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نايف حواتهة: المدرسة الكيستجرية تتحكم بالمفاوضات 
منير شفيق : الأخطار العملية الثلاثة 


الأردن 6٠١‏ قلس. السغعودية 7 
١‏ 


سحزين 15 تلش مومفن 913:3 - حتوايم انوا ال اوماني + 


ريالات؛ الكويت 4:٠‏ فلس. الإمارات 17 


الغنوشي : ماذا ربح النظام وماذ! خسر ؟ 
الهجمة المصرية على السودان .. اذ ؟ 
المحمية الشيعية فى جنوب العراق .. الدوافع الحقيقية 


7 
1 1 
كك 
1 
7 
1 
1 
غم 
5 1 
إْ 0 


المفاوضات .. هاجس الاتفاقات المنفردة 


فلسطين المسلمة 
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© الاشتراكات ‏ © 
الدول العربية ٠١‏ جنيها استرلينياً 
بريطانيا ودول أوروبا ٠١‏ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا .م« أ استرلينياً 


© مقابلة مع الناطق الرسمي ياسم حماس" 
© حواز مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية 
© المفاوضات .. تسارع الجبهة السورية 
© معاناة الجماهير .. الحقيقة والذريعة 
© استطلاع من الداخل حول الحكم الإداري 


«. . الجهر بالسوء من القول..»!! 


إحدى المجلات العربية الأسبوعية المهاجرة لا تفتأ تهاجم الإسلاميين , وتعلن كل 
أسبوع عن اكتشاف مؤامرة يديرونها للإطاحة بهذا النظام أو ذاك . هذه المطبوعة وفي 
معرض إحدى تحليلاتها المخابراتية تعرضت لمجلتنا , فوصفتها بأنها ذات نفس أكاديمي 
تبتعد عن أساليب الهجوم الشخصي المستفز . والحقيقية أننا لم نكن ننتظر شهادة من 
تلك المطبوعة على نهجنا في طرح القضايا ومعالجتها بشكل موضوعي ء ولكن الذي 
ذكّرنا بما قالته هو السوّال الملح والذي يطرح نفسه علينا بقوة في أسرة التحرير هذه 
الأيام, ألا وهو إلى أي مدى نستطيع ضبط أقلامنا إزاء ما يجري على صعيد الآمة 
العربية بشكل عام . وعلى صعيد القضية الفلسطينية » التي نحمل همها بتركيز أكبر, 
بشكل خاص . 

لقد قال رب العزة في كتابه الخالد « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم » 
ونحن نجد أنفسنا في هذه الأيام ليس فقط مظلومين بل مسحوقين بسياسات خرقاء بان 
من الاستحالة التعامل معها كوجهة نظر , أو كرأي آخر ينبغي احترامه . 

إننا بإزاء عملية تصفية لقضيتنا بشكل لا لبس فيه على الإطلاق , فمقابل بلدية تريح 
الاحتلال من عبء إدارة السكان الفلسطينيين , يفتح متنفذون من أبناء شعبنا الطريق 
أمام الصهاينة لغزو العالم العربي والإسلامي بالاقتصاد والثقافة وبكل شيء . 

إنهم يقدمون الأمة لقمة سائغة في فم التنين الصهيوني , في مقابل طرح يتعذر علبنا 
القبول به كوجهة نظر , فأية وجهة نظر تلك التي تعطي للعدو 85 من وطننا ‏ و0 
تمنحنا سيادة حتى شبه كاملة على ال ١5‏ الباقية . 

إننا نجاهد أنفسنا من أجل حفظ توازن أقلامنا . وعدم الانجرار إلى سيل التهم 
والشتائم , رغم أنهم ( أي الذين يبيعوننا الآن ) قد فعلوا ذلك من قبل مع مخالفيهم في 
الرأي .. فعلوه مع بورقيبة . وقعلوه مع السادات » وفعلوه مع بعضهم البعض , ولكننا 
إذا ما اقتربنا قليلاً , بل قليلاً جداً من خطابهم ذاك : وهم يفعلون أفظع بكثير مما فعل 
أولئك » اتهمنا بالتطرف والتزمت وابيحت دماؤنا وحيكت المؤامرات من أجل تغييبنا 
والقضاء علينا . 

أي مازق تعيشه هذه البقية الباقية من الأقلام النظيفة والقلوب المخلصة القابضة على 
جمر الوطن في هذه المرحلة الأشد سواداً في تاريخنا الحديث .. إنه السؤال الصعب ولا 

نا 


مقالات .. 
منير شفيق .. الاخطار العملية الثلاثة 
راشد الغنوشي .. ماذا ربح النظام وماذا خسر' 
د. عبد الوهاب المسيري .. حقيقة الماسونية 
د. عماد الدين خليل .. مغزى سقوط الماركسية 
محمد صادق الحسيني .. الطائفة الذريعة 


© الاسلاميون في الأردن وأسئلة العلاقة مع أ 
السلطة ١‏ 41 
5000 3 

© الانتتخابات اللبنانية ... دلالات النتائكج 

© المحمية الشيعية في الجنوب .. الدواقع 
الحقيقية 

© الأزمة المصرية السودانية .. إلى أين ؟ 

© الاختراق الصهيوني للتراب المصري .. كيف: ألا 


يقول شلومو جازيت رئيس المخابرات العسكرية في عهد حزب العمل وأحد المقربين من 
حكومة رابين الجديدة ٠‏ بأن المهمة المركزية لسلطة الإدارة الذاتية الفلسطينية هي 'قمع 
الحركات الفلسطينية المتطرقة » ومنعها من احباط اتفاق الحكم الذاتي ' . 
ويضيف جازيت بأنه إذا نجح الفلسطينيون في هذه المهمة 'فسيكون ذلك برهاناً على أنهم 
جديرون بآن يكونوا طرفاً في مفاوضات المرحلة القادمة ‏ أما إذا فشلوا في مهمتهم فالنتيجة 
ستكون أنه لا خيار لنا إلا إلغاء الحكم الذاتي والاعتراف بأن الهيئة الفلسطينية المفاوضة غير 
مؤهلة لآن تكون شريكاً لنا في المقاوضات القادمة التي يمكن أن توصلنا إلى حل نهائي » . 
أما شلومو افنيري أحد منظري حزب العمل فيرى أن إجراء الانتخابات في الضفة وغزة لا 
ضرورة لها الآن ؛ ويجب أن تؤجل حتى يتم التاكد من أن جميع الحركات الفلسطينية المتطرفة قد 
قمعت . 
هل ثمة وضوح أكثر من هذا ؟ | 
إن الإدارة الذاتية ستبقى على حالها » وليس ثمة مرحلة انتقالية , ولااما يحزنون . 
فالكيان الصهيوني يشترط قمع الحركات المتطرفة حتى يتسنى الحديث عن المرحلة النهائية 
للحل : وهو يعلم بأن شرطه هذا » وحين يتورط في تنفيذه بعض أبناء شعبنا . سيؤدي بالتأكيد 
إلى القول , بأن هذا الشعب الذي يقتل آبناءه بعضهم بعضاً لا يستحق أن يتمتع بسلطة مستقلة 
وعليه إما أن يظل تحت الحماية الصهيونيةأو يلتحق بالأردن : وهو ما يعني عملياً تنفيذ مخطط 
الوطن البديل الذي ما تزال إدارة رابين تصر عليه . 
هل ثمة قرصة لآن تدرك القيادة المتنفذة في منظمة التحرير حجم المازق الذي تسوق شعينا 
إليه؟ 
هل تدرك هذه القيادة بأنهم (أي الصهاينة) يجروننا إلى حالة من الاقتتال الداخلي ؛ لكي 
ينتهوا من 'معتدلينا” وأمتطرفينا' على السواء ؟ 1 
لقد أثبتت القوى المعارضة على الساحة الفلسطينية : وخاصة الإسلامية , وعلى رأسها 
"حماس" , روحاً عالية من الوطنية والحرص على دماء شعبنا , حين أعلنت بأنها لن تصل في 
معارضتها للمؤامرة الحالية حد رفع السلاح في وجه المنخرطين في اللعبة القاتلة » فهل ترتفع 
قيادة منظمة التحرير إلى هذا المستوى الرفيع من الحرص والوطنية » وتآخذ في الاعتبار مصالح 
شعبنا وقواه الوطنية التي قالت بما يشبه الاجماع "لاالمؤامرة الحكم الذاتي ' . 
إن البيانات الكثيرة التي صدرت عن الفصائل القلسطينية الفاعلة سواء داخل م.ت.ف أو 
خارجها . والتي ترفض مؤامرة الحكم الذاتي تستدعي وقفة جادة من قيادة م.ت.ف ؛ لتدر ك مدى 
عزلتها على الصعيد الفلسطيني . لتعاود تلمس مواقع أقدامها قبل أن تقع الواقعة , وتضيع 
البلاد , ولا يحصد شعبنا غير الخيبة والدماء. إنها لحظات ينتصب فيها التاريخ على قدميه 
اليشهد على الذين يوقعون صكوك النهاية لقضية شعينا . 


حملة اعتقالات فى غزة ضد 

نتطاء من حركة (حماس) 

شنت سلطات الاحتلال الاسرائيلية 
مؤخراً حملة اعتقالات واسعة في عدة 
مناطق من قطاع غزة المحتل. شملت 
فلسطينيين ينتمون إلى حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس). 

وكانت سلطات الاحتلال قد شنت 
حملة اعتقالات واسعة ضد نشطاء 
الانتتفاضة من مناهضي التسوية 
منتصف شهر آب الماضي حيث اعتقلت 
أكشر من ٠١١‏ شبان من عناصر حركة 
(حماس). و5١‏ شاباً من عناصر الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. 

لوس أنجلوس تايمز : 
إسرائيل تحتجز ١١‏ ألف 

قلسضينى فى معتضلاتها 

أعربت صحيفة ٠‏ لوس أنجلوس 
تايمز» الأمريكية عن اعتقادرهاء بان 
استمرار الحكومة الاسرائيلية الحالية 
بأعمال الاستيطان في الأراضي المحتلة, 
سيشكل عقبة إضافية أمام محادثات 
السلام . 

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة 
الرسمية باسم الجانب الفلسطيني في 
محادثات السلام الدكتورة حنان 
عشرواي: أنه ٠‏ بينما أوقفت إسرائيل 
بناء خمسة آلاف وحدة سكنية: فإنها 
سمحت ببناء إحدى عشرة ألف وحدة 
سكنية غيرهاء وأضافت «على العالم أن 
لاينسى أن ١١‏ ألف وحدة سكنية تمثل 
١‏ ألف عقبة جديدة في طريق السلام». 

وقالت الصحيفة : إنه في الوقت الذي 
أعلنت فيه إسرائيل عن نيتها الإفراج عن 
1 


فترات اعتقاا تزيد عن العشرين عاماً . 
1/ من الجنود الاسرائيليين 


اطون المخدرات 
نقلت وكالة الأنباء الاسرائيلية عيتيم 


مكافحة المخدرات البر: انية أن ستة في 
المثة من الجنود الاسرائ 
المخدرات . 

يشار إلى أن الجيش الاسرائيلي يضم 
5 ألفاً بين جندي ومجند و 47٠‏ ألف 
احتياطي . 

وقال مينا الذي كان يقوم بجولة في 
شمال فلسطين المحتلة أن ٠٠١‏ ألف إلى 
ربع مليون إسرائيلي يتعاطون المخدرات 
وأن ١‏ ألفأ إلى 4٠‏ ألفاً منهم مدمنون . 

أسامة الباز يتوقع تطبيع 

العلا قات السورية 

الاسرائيلية بعد ه سنوات 

صرح مسؤول مصري لصحيفة 
إسرائيلية أن السوريين قد غيروا 
مومديه عن نايع التستوية الستياستة 
التي يجري التفاوض بشانها الآن . 


قفي مقابلة مع الدكتور أسامة البان 
مستشار الرئيس المصري حسني مبارك 
للشؤون السياسية أجرتها معه صحيفة 
يديعوت أحرنوت الاسرائيلية قال الدكتور 
الباز: ' إن السوريين مستعدين للتوصل 
إلى سلام حقيقي مع إسرائيل وعدم 
الاكتفاء باسترجاع هضبة الجولان مقابل 
التوصل إلى إنهاء حالة الحرب كما كانوا 
يفكرون سابقاً - على حد قول الباز-". 

كما اعلن بان 'سوريا ستيدي مرونة 
فيمايتعلق بالترتيبات الأمنية | 
الاسرائيلية والحيلولة دون تعريض أمنها 
-سوريا- للخطر " . 

وكشف الدكتور الباز الذي يعتبر أحد 
| أبرز صناع السياسة الخارجية المصرية | 
النقاب عن اتصلات وإشارات أرسلتها 
إسرائيل إلى سوريا فيما يتعلق بالمساواة 


بعد (ه) سنوات. 


الرئيس السوداني عمر 


للغرب 
في الكلمة التي ألقاها الرئيس 


الشهر الماضيء 


- الترابي : الا سلاميون سيحكمون جميع 
الدول العربية العقد المقبل 


تفى الدكتور حسن الترابي المفكر الإسلامي المعزوف في حديث لوكالة 


وهاجم الدكتور الترابي كلاً من ال عب 
الإسلامية ‏ وقال آن هذا القمع جعل المواطنين يميلون إلى التطرف . 

ورفض الدكتور الترابي في حديث خاص بمكتبه في الخرطوم الاتهامات 
المصرية للسودان بإقامة معسكرات لتدريب الإسلاميين المتطرفين أو أنها 
تمول الجماعات الإسلامية المصرية ؛ وقال «إن هذه الاتهامات مفبركة من قبل 
حكومات مذعورة من الحركات الشعبية ضدها » . 

واتهم فرنسا وبريطانيا والولايات الملتحدة بالوقوف خلف الانقلاب 
العسكري في الجزائر لإلغاء الانتخابات التي فاز فيها الاسلاميون . 

وأكد الدكتور الترابي الذي تولى مناصب وزارية عديدة في السابق على 
0 » وقال أن اهتمامه منصب حالياً 

الحركة الإسلامية في مختلف أرجاء العالم . وقد بدا الدكتور الترا 

قمة لياقته الصحية والبدنية عندما 7 اللقاء , 2 6 
جميع الأسئلة بلغة انكليزية طليقة الأمر الذي أكد على عدم ترا حادث 
الاعتداء عليه قبل ثلاثة أشهر أي آثار سلبية . وقال أن الولايات المتحدة تبدو 
ل 0 0 الاقتناع 


الأمريكي يترسخ منذ انهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشترا 


يكشف النقاب عنه وقد توقع المسؤول | 
| المصري افتتاح الحدود بين سوريا 
| وإسرائيل وتطبيع العلاقات بين البلدين 


| البشير: الإسلام ليس عدولا 


| السوداني الفريق عمر البشير - رئيس 
| مجلس الثورة لدى تسلمه أوراق اعتماد 
| السفير الأمريكي الجديد في الخرطوم 


ةا 


هو المعبر للتفاهم .. وخلق متام 
0 الأمن والسلام . 
وقال أنه لمن المحزن حقاً أن نشهد هزر 
المجازر التي يتعرض لها المسلمون ف 
البوسنة والهرسك مما يعيد إلى ال 
الور البشعة للنازية في الحرب العا: 


20 الضمير الحي .. 
اختفاء ثلاثة آلاف طفل 
سوداني من اللاجنين إلى 
كينيا والذين احتجزتهم 
حركة التمرةه 
أكدت المفوضية السامية لشوون 
اللاجئين أنها تعمل بكل جد واهتمار 
المعالجة قضية اختفاء ثلاثة آلاف طفل من 
| معسكرات اللاجئين السودانيين بعنطنا يي 
الوكيشوكيو بشمال كينيا والتي تشرق 
عليها المفوضية . 
وقالت المفوضية في ردها على التساؤلان 
التي أثارتها السلطات السودانية نتيا 
لاختفاء هؤلاء الأطفال -(والذي تسلمنه 
معتمدية اللاجئين) - ان تقريرأسن 
مكتبها بنيروبي عن ترحيل اللاجئينمن 
لوكيشوكيو إلى كاكوما قد اوضع اختقاة 
ثلاثة آلاف طفل لاجئ وأنه بعد الاتصال 
بمكاتب المفوضية في نيروبي وجنيقا 
أفادت المعلومات بأن عدد الأطفال بلغ 


| هذا العدد المختفي . وقالت المفوذ 


سترسل فريقاً إلى لوكيشوكيو بشمال 


أن الإسلام ليس عدوا | كينيا ولند ب السودا 

للغرب وإنما هو ذراع ممتدة إلى كل 0 
الشعوب بجميع أعرافها وأديانها 
1 وألوانها .. وان العلاقات بين الدول | وانها ستوافي حكومة السودان بأي 
بينهما وذلك عبر مصر وطرف ثالث لم | متداخلة ومتشابكة ولم يعد في عالم اليوم | تطورات جديدة بشأن الأطفال المختطفين, 


الحقائق وتحديد أماكن وجود هؤلا 
اللاجئين خاصة الأطفال الذين اختفوا 


أ ومن الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد 
حملت المقوضية السامية للاجئين 


مسؤولية اختفاء هؤلاء الأطفال تساي 


لاشرافها على معسكرات اللاجثين يشمال 
كينيا والتي اختطف منها هؤلاء الأطفال | 
بواسطة عناصر التمرد . 


القيادة الموهد ةللا نتفاضة: 
ما يطرحه رابين مؤامرة 


أكدت القيادة الوطنية الموحدة 


قرارات الشرعية الفلسطينية والشرعية 
الدولية, واعتبرت أن ما يطرحه رئيس 
ل 1 
الحكم الذاتي» لا عن كونه مؤامرة 

جديدة تهدف إلى : حقوق شعبنا » 
وطالبت «بإعادة تقويم شامل 
المفاوضات السلام في الشرق الأوسط و 
« بالتصدي للتعامل المزدوج من قبل 
الإدارة الأمريكية » إشارة إلى ضمانات 
القروض التي منحتها الولا: 

الإسراكيل مع استمرارها بالاستيطان ٠‏ 
لفتث القيادة الموحدة إلى ضرورة 


ابيص يبيب يبيب يبيب يي 


ضبط التصريحات الصحافية 
اقضة التي أوقعت شعينا في حالة 
من البلبلة والغموض إزاء حقيقة ما 


3 أ 
إعلامية منضيطة تتعامل بمقاييس 
واقعية بعيدً عن التحليق في سماء 


الأنباء » المغرضة التي يحاول إعلام العدو | 
بثها للاصطياد في المياه العكرة 


في تترير يركز القدس | | 
الاستيطان على قدم وساق في 
الأراضيى المحتلة ٌ 
ما زالت حركة الاستيطان الاسرائيلي 
في الأراضي العربية المحتلة مستمرة | 
رغم إدعاءات حكومة اسحاق رابين وقف 
#© هذا الاستيطان . 
وقال تقرير صدر عن مركز القدس 
للإعلام والاتصال بالأراضي المحتلة أن | 
النشاط الاستيطاني على قدم وساق 


سواء في مجالات البناء أوافتج الطرق (00 


أو مصادرة الأراضي . 

واوضح التقريرالذي رصد الحركة 
الاتتسيطائفة مبنة متهر دمو مااي أن 
سلطات الاحتلال صادرت (515) دونماً 
من الأراضي المحتلة اقتلعت فيها ١‏ 
الفاً و ٠١8‏ شجرات - 

وأشار التقرير إلى قيام هذه 
السلطات ببناء أكثر من (:18) وحدة 
سكنية استيطانية جديدة إضافة إلى 
أكثر من )7١(‏ عمارة سكنية قيد الانشاء ٠‏ 


وأوضح أن عمليات البناء قد شملت 
مناطق اللبن الغربية وبروقين وحارس 
وبيتا وبيت فوريك وبيت لحم في الضفة 
الفرسة وشزة ودر ونج ورا غيل نظا 
غزة . 
تونس تطلب وساطة إسرائيل 


لضرب ال سلاميين 

طلبت السلطات التونسية من حكومة 
إسرائيل مساعدتها على الخروج مَن 
أزمة حقوق الإنسان التي تورطت فيها 
ضد حركة النهضة مؤخراً و 
بالتوسط الإسرائيلي لدى الإدارة 
الأمريكية لغض النظر عن هذه 
الانتهاكات . 

وذكرت صحيفة «الانقاذ الوطني» 
السودانية أنه خلال الزيارة الأخيرة 
لوفد إسرائيلي لواشنطن تمت سلسلة 


التونسي أن تتفق الحكومة الإسرائيلية 
مع الإدارة الامريكية على عدة نقاظ منها 
عدم إعطاء أهمية أو تاثير لتقارير 
جمعيات حقوق الإنسان التي تصل 


الدحرة © باستمرار للإدارة الامريكية 
كننلك 


«توخي الحذر والحبطة في تقدير ممكنات أ م 


التسوية السلمية للمرحلة المقبلة وعدم 
إيهام شعبنا بوجود حل سريع للازمة 


نصيب توتس من المساعدات الأمريكية . 


وفي المقابل طلب الإسرائيليون | بجمعية سياسية غير مرخصة هو 
السماح بوجود سري لمبعوثين من تل | سخرية من القضاء وتحويله إلى قضاء 
أبيب إلى تونسء وتسهيل الحوار | رسمي يكمل مخطط التصفية الإجرامي 
| الإسرائيلي مع أطراف المغرب العربيء | الذي تنفذه السلطات ضد الإسلاميين . 
| وذلك بالبدعبحوار بين وفد تونسي ووفد 2 7 
إسرائيلي رفيعي المستوى بغض النظر بعد انفاقها ٠١‏ مليارا 
خلال الحرب 


عن الحوار العربي الاسرائيلي عامة . 
الكويت : ؟١‏ مليار دور 


مما يذكر أن العديد من عمليات 
| الارهاب الاسرائيلية ضد منظمة التحرير 
للد فاع على مدى ١١‏ عاما 
خصصت الكويت 5.” مليار دينار 


الفلسطينية في تونس اكتنقها غموض | 
أخرى (11 مليار دولار) للانفاق على 


مشاركة عملاء إسراثيليين» وياتي الكشف 
عن العلاقات التونسية الاسرائيلية مزيلاً 

شراء أسلحة متطورة وبناء قواتها 
المسلحة خلال الاثني عشر عاماً المقبلة 


لهذا القموضضن 
وياتي هذا الطلب التتونسي من 
وقال مرسوم من الشيخ جاير الأحمد 
الصباح أمير الكويت أنه مسموح 


إسرائيل في الوقت الذي بدأت أوساط 
| الإدارة الأمريكية تحتج رسمياً لدى 
للحكومة بسحب المبلغ المذكور من 


الحكومة التونسية على محاكمات 

الإسلاميين في تونس . 

العرفت كيال عه تبحس ا كن 

0 السلطات التوشسية" | '" 0 1 
أحكام الإغدام شد الإسلام تن |0 وجاءفي 0 

عدي الجكام م | المجلس الأعلى 'للدقاع مسموحله 


المتهمين في مؤامرتي قلب نظام الحكم» | .'. 0-0 3 
رغم ملفات القضايا ١‏ إل أن شهمة الاحتفائلٌ | بتخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة 


حماس تندد بالنوايا العدواشية 
#انناء منطقة معزولة فى جنوب العراق 


نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان أصدره المكتب الإعلامي للحركة 
توتر ونقطة 


بالنوايا العدوانية لإنشاء منطقة معزولة في جنوب العراق لتكون بؤرة تون 
ارتكاز للتدخل في الشؤون العراقية والعربية ومما جاء في البيا 

تخطط الولابات المتحدة والدول الغربية لإنشاء منطقة معزولة في جنوب العراق 
يحظر فيها على السلطة العراقية ممارسة دورها , فيما يتاح لقوى الحلفاء العبث 
بالمتطقة , وتحويلها إلى بؤرة توتر » ونقطة ارتكاز للتدخل في الشؤون العراقية 
والعربية . على غرار ما حصل في شمال العراق , مما يعززالدلائل التي تؤكد نوايا 
الغرب بإحَداث تقسيم سياسي وجغرافي جديد في بلادنا » يزيد من تمزيقها 
تشتقها . 
إن النوايا العدوانية الحالية للولايات المتحدة وبزيطانيا وفرنسا , إنما هي 
استمرار للنهج الاستعماري لتلك الدول منذ فرض اتفاقية سايكس بيكو , لتقسيم 
بلادنا وتقطيع اوصالها ‏ 

وفي الوقت الذي تدعي فيه تلك الدول أن خطواتها العدوانية تلك تتم بهدف 
الدفاع عن حقوق الإنسان : فإنها تمتنع عن اتخاذ خطوة ممائلة لحماية سكان 
جمهورية البوسنة والهرسك من جرائم الصرب ومجازرهم الوحشية ضد المدنيين 
والعزل : بل إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أعلنت أنها لن تستخدم القوة 
العسكرية لحماية قوافل الامدادات الغذائية إلى السكان المحاصرين في مدينة 
سراييقو , بيئما تقوم تلك الدول بحشد الأساطيل والطائرات الحربية بدعوى حماية 
سكان جنوب العراق من النظام الحاكم . 

إن ذلك يعكس بوضوح حجم النفاق السياسي الذي يهيمن على السياسة 
الخارجية للدول الكبرى في ظل النظام الاستعماري الجديد ‏ وتحول مبدا حقوق 
الإنسان من غاية إنسانية واجتماعية , إلى ورقة سياسية تستخدمها الدول المهيمنة 
لتحقيق مصالحها الذاتية . 

إن الحقيقة التي ل بد من التاكيد عليها . هي أن الدول الغربية صاحبة التاريخ 
العدواني والثار المستحكم ضد أمتنا وطموحها في التحرر والنهوض ؛ والتي تقود 
الآن مخطط تقسيم العراق وتجزئته فعلياً , لا يمكن بحال من الاحوال أن تكون 
وسيطأً محايداً أو نزيهاً في موقع آخر . 

إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وهي تعلن استنكارها وإدانتها لاي خطوة 
تقسيمية جديدة تقوم بها دول الغرب الاستعماري : لتدعو الامة وقواها الحية إلى 
التحرك الجاد لمواجهة هذه المؤامرة . وإجهاضها , وتعبئة الجماهير ورص 
الصفوف ؛ وتوحيدالمواقف , من أجل التصدي لمحاولات الهيمئة الاستعمارية ومنع 
الاستفراد بشعوبنا العربية والإسلامية والدفاع عن كرامة أمتنا وصيانة أرضها 
وحدودها . 1 


احتياطيها العام لتضيفه إلى المبلغ | 


مالية على مدى ١7‏ عاماً تبدأ من السنة 
المالية 1951/1991 
وأضاف قوله أن هذه المبالغ التي لا 
| تنفق في كل عام ستحول إلى العام 
| التالي . ومن غير الواضح ما المقصود 
| تحديداً بالمبلغ المخصص بالفعل للدقاع 
)| عن البلاد . وقال اقتصاديون أنهم 
| يعتقدون ان الأموال التي تسخب من 
مبلغ 0.* مليار دينار لن تدرج على 
الأرجح في الميزانية المتوقعة لكنها 
ستضاف إلى الحسابات النهائية التي 
توضع في نهاية السنة المالية. 
وقال دبلوماسيون ان الكويت تريد 
تحديث قواتها المسلحة وتسعى لشراء 
مثات من الدبابات وحاملات الجنود 
المدرعة وطائرات الهليكوبتر والمدفعية 
| وانظمة الدفع الجوي. 
ولم يتوفر تفصيل ف هذا الشنان غير 
| أن اقتصاديين يقولون أن الاحتياطيات 
| العامة للكويت وأصولها في الخارج 
تضاعلت إلى أقل من 4٠‏ مليار دولار من 
اتتييم ١‏ مليار قبل الغزو العراقي 
خامة حرب الخليج . 
الحركة الإسلامية في فلسطين 


تتبنى ٠-١‏ من أيتام 


الضفة والقطاج 
قالت أوساط الحركة الإسلامية في 
فلسطين المحتلة (1948) : إن الحركة 
التي تتمقتع بتأييد ملحوظ في الأوساط 
العربية, تبذل حالياً جهوداً مكثفة. 
لتقديم مساعدات مالية وعينية 
للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 


وأعلنت الحركة الإسلامية أنها تتبنى 
حالياً 60٠‏ من الأطفال الأيتام في الضفة. 
والقطاع؛ وتقوم بإنقاق حوالي 11١‏ ألف 
شيكل (0 ألف دولار) شهرياً بنية 
مساعدة نحو 4٠١٠‏ عائلة فلسطينية 
متكوية: 

وتسعى الحركة لتوسيع دائرة 
مساعداتهاء لتشمل بشكل خاص و 
الشهداء والمعتقلين: والذين بعانون من 
أوضاع صعبة:؛ ويواجه أطفالهم فرصاً 
محدودة لمتابعة التعليم, والحصول على 
الخدمات الصحية والاجتماعية . 


مسؤول ساب بالأمن التونسي 
سلم إسرائيل تفاصيل عن 


الرجل الثاني في جهاز الأمن التابع 
المنظمة التحرير ٠‏ 

وقالت الصحفية اليومية أن أحمد 
بنور رئيس جهز الأمن التونسي 
السابق أعطى تفاصيل لإسرائيل عن 
زيارة بسيسو لفرنسا في يونيو حزيران 

اضي . وتعرف الصحفية بصلاتها 
القوية بكل من الحكومة التونسية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية . 


59 5 
وكان مسلحان مجهولان قد قتلا | (حماس). وحركة الجهاد الإسلامي في 
فلسطين 


بسيسو بالرصاص خارج الفندق الذي 
به في باريس في الثامن من 
يونيى حزيران الماضي. ‏ 
وقالت الشروق نقلاً عن مصادر 
فلسطينية أن منظمة التحرير تجري 
تحقيقات بشان هذه القرينة الجديدة . 


اتصل تليفونياً ببنور من المانيا قبل 
قليل من مغادرته البلاد متوجهاً إلى 
بازيسن. 

وكانت مصادر فلسطينية قد قالت 
في ذلك الوقت أن بسيسو توجه إلى 


كردا اد اقفن يلادما الايشطيتدن َ 


هناك مع مسؤولي الأمن الفرن 
وكان بنور رئيساً لجهاز الأمن 
التونسي في أواسط الثمانينات وكان 
بحكم منصبه على اتصال مع بسيسو 
ومسؤولي الامن في منظمة التحرير في 
تونس حيث يوجد مقر المنظمة. 
ويعيش بنور في 


دائماً على أنه معارض للرئيس زين 
العابدين بن علي وله اتصالات مع 
تونسيين منفيين . 

مداهمة مكاتب الحركة 

الإسلامية في «أم الفهم» 

ومصادرة محتوياتها 

داهمت مجموعات من الشرطة 
الإسرائيلية مكاتب تعود للحركة 
الإسلامية في مدينة أم الفحم في 
فلسطين المحتلة عام 1944. 

وأعلنت مصادر الشرطة أنها 
صادرت محتويات هذه المكاتب, والتي 
تضم مئات الكتب والمنشورات وأشرطة 
الفيديو. ووصفتها بأنها مواد 
«تحريضية» في إشارة إلى أنها تحتوي 
على كتابات مناهضة لإسرائيل» 
واحتلالها للاراضي العربية : 

وقد استدعت الشرطة الإسرائيلية 
رئيس الرابطة الإسلامية في ام الفحم 
لإجراء تحقيق معه حول هذه 
الادعاءات. 

وكان قائد شرطة المنطقة الشمالية 
في إسرائيل. صرح لصحيفة «معاريف» 
الإسرائيلية في الثاني من آب الماضيء 
بأن «الشرطة تراقب وتتعقب نشاط 
الحركة الإسلامية في إسرائيل» وأنها 
تولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً» 
وبرر ذلك بأنهم يعرفون «منهج الحركة 
وأهدافها» ولكنهم يتساءلون «إذا كانت 
الحركة ستجسد ذلك أم لا » مضيفاً أن 
«الرد على السؤال مرتبط بيقظة أجهزة 
الأمن» . 

إسرائيل تحظر النشاط 

السياسى لحركتي 
«حماس » و «الجهاد 
الإسلامي» 

قالت مصادر أمنية إسرائيلية : إن 
إسرائيل ستحظر النشاط السياسي 
للجهات الفلسطينية المعارضة للمسيرة 
السلمية : مثل حركة المقاومة الإسلامية 


فرنسا منذ عام | 
وتصوره الصحافة التونسية | 


ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن تلك أ 


المصادر التي وصفتها بأنها «رفيعة 
المستوىء تأاكيدها بأن السلطات 
الإسرائيلية لن تتهاون مع أي نشاط 
سياسي فلسطينيء يكون موجهاً «ضد 
قوات الأمن» الاسرائيلية, ويستخدم 
«أسلوب التحريض واستخدام العنف»ه 
وافادت تلك المصادر أن إسرائيل لن 
تحظر النشاط السياسي العلني في 
الضفة الغربية المحتلة, في حال التزمت 
الجهات السياسية باستخدام وسائل 
سلمية 

وتتزامن التصريحات الاسرائيلية مع 
حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال 
مؤخراًء في قطاع غزة المحتل, شملت 
حوالي 150 من نشطاء حركة (حماس) 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: وهما 
منظمتان تعارضان محادثات السلام 
العربية الاسرائيلية ٠‏ 

وأعربت مصادر فلسطينية في القدس 
المحتلة عن مخاوفها من أن تكون 
الاشارات الصادرة عن جهات أمنية 
إسرائيلية, مقدمة لحملة تعتزم السلطات 
الاسرائيلية شنها ضد المأسسات 
السياسية والإعلامية الفلسطينية, والتي 
انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل واسع 
في القدس المحتلة بشكل خاص»؛ وباتت 
هذه المؤسسات تشكل مصدراً رئيسياً 
للمعلومات عما يجري في الأراضي 
المحتلة, وخاصة بالنسبة لوسائل الإعلام 
العالمية . 

وربطت هذه المصادر بين التتصريحات 
الاسرائيلية المتشددة, وحملة اعتقالات 
طالت عدداً من الصحفيين الفلسطينيين 
الذين يعملون مع مؤسسات إعلامية 

؛ وتوقعت أن تتصاعد الحملة في 


المستقبل القريب ٠‏ 

بون تعتدر لتل أبيب عن 

مهاجمة يهود في المافيا 

قدمت المانيا اعتذاراً رسمياً 
لاسرائيل. يسبب قيام نشطاء المان من 
حركة «النازيون الجدد » بمهاجمة مواقع 
يهودية, من بينها مراكز دينية وتجارية, 
والاعتداء بالضرب على عدد من اليهود 
في المانياء والذين ينظر إليهم النازيون 
الآلمان بأنهم يسعون لتشويه صورة 


النظام النازي السايق؛ وزعيمه أدولف | 
| هتلر . 
وبعثت ركيسة البرمان الالماني» | 


برسالة إلى رئيس الكنيست الاسرائيلي» 
تضمنت اعتذاراً رسمياً باسم الاحزاب 
الألمانية بسبب تعرض الموقع اليهودية 
لاعمال عنف: وتعهدت المسؤولة الألمانية 
في رسالتهاء بتقديم المهاجمين 
للمحاكمة. 

ويشعر اليهود بقلق من تزايد المشاعر 
المعادية لهم داخل المانياء خاصة بعد 
توحد شطري المانياء وازدياد قوة التيار 
النازي: ولجوئه لاستخدام وسائل اكثر 
عنفاً. وتعاطف قطاعات من الشعب 
الالماني مع هؤلاء, الذين يرفعون شعار 
«التخلص من الآجانب» . 


رانين يتساءل : 
لماذ! يهجر اليهود الشبان 
إسرانيل إلى الخارج ؟! 
الوزراء الاسرائيلي 
بأن إسرائيل تشهد حالياً 


الشبان اليهود, والأشخاص القادرين 
على العمل للهجرة إلى خارج فلسطين 
ال محتلة . 


تعلن رفضها للحكم الذاتي وتدعو إلى استفتاء 
شعبى لتحد يد مستضمل العمل الفلسطينيى 
دعت ثلاث منظمات فلسطينية معارضة لمسيرة السلام , إلى إجراء "استفتاء 
فوري للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج حول مستقبله ومصيره الوطني'. 


وقال بيان أصدرته كل من 


من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني (جورج حيش) 


والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (جناح نايف حواتمة ) وحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) : :إن الشعب الفلسطيني الموحد هو صاحب الكلمة والحق في 
تقرير مستقبله السياسي الوطني بعبداً عن الصفقات التصفوية التي تتم من وراء 


ظهر الشعب ' على حد تعبير البيان . 
وأعلنت المنظمات الثلاث 


رفضها القاطع لشروع الحكم الإداري الذاتي : وأية 


إجراءات تؤدي إليه سواء كانت تشكيل لجان أو إجراء انتخابات' واعتبرت أن 
"الوفد الفلسظيني غير مخول من الشعب الفلسطيني ولا من أية مؤسسة فلسطينية 
شرعية بالتوصل إلى اتفاقات مع العدو الصهيوني تلزم الشعب الفلسطيني” . 


وأعربت عن عزمها على ” العمل المشترك مع ج 


جميع القوى الفلسطينية بمختلف 


توجهاتها , من أجل تحشيد اوسع القوى والفعاليات والمؤسسات والنقابات 
والشخصيات في الوطن المحتل وفي الشتات للتصدي لهذا المشروع التصفوي 

ودعا البيان إلى "سحب الوفد المفاوض من واشنطن : والدعوة السريعة لإجراء 
حوار وطني شامل لكافة القوى الفاعلة على أرضية الوحدة الوطتية الصلبة , 
لمجابهة التحديات التي تهدد قضيتنا ؛ والتي تستوجب تحقيق الاجماع الوطني 


على برنامج سياسي في حده الأدنى .. 


وأبدى رابين امتعاضه الشديد من مزه»ه م أولية تقضي بإنشاء سور | 


الظاهرة, التي تشهد ازدياداً ملحوظا على 
الرغم من المساعي التي تبذلها الحكومة 
الاسرائيلية لنقل اليهود من مختلف بول 
العالم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة 
وتساعل رابين لدى حضوره احتفالاً 
للمعلمين :«إن لدينا من أبناء هذا الجيل 
5 حماسته. إلى الحد الأول 
كي فيه البعض عن مفادرة | 
وأضاف ١لماذا‏ يهجر هؤلاء الشباب وطنير 
» وما هي السيئات في نظامناء لكي تحاز 
شبابنا وهم في ريعان الصباء على مغادرة 
"الوطن' ؟: . 

وحث رابين مسؤولي قطاع التعليم في 
إسرائيل على درانسة هذه الظاهرة وتزويط 
حكومته بإجابات شافية حول الوسائل 
التي يجب اتباعها للحد متها 


إلى نمو ظاهرة الهجرة المعاكسة من 
إسرائيل إلى الولايات المتحدة والدول 
الغربية, بعد اتساع نطاق البطالة داخل 
إسرائيلء وارتفاع معدل لتخم والفلاء 


| المعيشي . 


مليار دولار فى ميزائية 
إسرائيل مخصصة للبناء ني 
الأرض المعتلة 


أعلنت مصادر رسمية أن مشروع 
الميزانية الاسرائيلية للسنة المالية ؟1؟1 
يخصص أكثر من مليار دولار للبناء في 
الاراضي المحتلة . 

ود خدم هذا المبلغ في استكنال 
بناء اح ع مار ان ل ا 
اليهود في الضفة الغربية وقطاع غرّ 
وأيضاً في بناء شبكة طرق ومرافق, 
الأراضي التي احتلتها إسرائيل سن 
فندطة 

ويبلغ إجمالي ميزانية إسرائيل ارين 
مليار دولار -اقل ب 71 مليار عن الت 
المالية السابقة - خصص لؤزارة 
مليار دولار منها بعد أن كان نصبم 
مليارء في عهد الحكومة السابقة لثم 
وسعت المستوطنات اليهودية 


بوش يؤكد لد يميريل معارفا 
واشنطن لا نشاء دولة كردية 
حقلة 


أعلن سليمان ديميريل رئيس وللا. 
تركيا أنه تلقى تاكيدات من الرنيخ 
الأمريكي جورج بوش بان الولايات التخا 
تعارض إنشاء دولة كردية مستقلةم 
المنطقة 

ونسبت صحيفة (نيويورك نابم 
الأمريكية لديميريل قوله أن الرئيس نو 
قدم هذه || . 
عقدها هذا العام وفي محادثة هانقيا 


أجراما مع ديعيريل في ااي 17 ! أيلول عام 14/٠‏ ودرس في جامعاتهاء 


الكويت تبني سورا غلى 
الحدود مع العراق 

قالت مجلة -الوسط الصادرة في لع 

أن المسؤولين الكو؛ 


بيه وقد عقد اجتماعه الطارئ بعد الأحدا 


دفاعي على طول الحدود الكويتية - 
العراقية البالغة (1:1) كيلو مترات تبلغ | 
تكاليفه مليار دولار . ٌ 
وقالت المجلة أن الدراسة الرئيسية 
للمشروع حددت أن متطلبات هذا السور 
تحتاج إلى مساحات شاسعة لإقامة 
الخنادق الالكترونية المزودة بالآلغام 
تيزع تساكة الواحد منها الشرمد زمرك | 


سابقاً عضو اللجنة الوطشة للسو 
الدفاعي سعود العصيمي للمجلة أن 
السور الجديد سيكون مزوداً بأحدث 
المعدات التكنولوجية . 
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0 
قواعد توازي قي قوتها ناطحات 
السحاب بارتفاع )1١١(‏ متراً والثالث 
يتالف من أسلاك شائكة متحركة مكهربة 
الكترونياً بارتفاع )٠٠١(‏ متر أما الخط 
الرابع فهو عبارة عن خنادق الغام طويلة 
وعريضة عمقها مئة متر مرتبطة بنظام 
الكتروني متطور . 
وقال العصيمي أنه ستتم حملة جمع 
تبرعات من الكويتيين لانشاء السور 


تركيا : مجلس الأمن القومي 


بيد عو لا بادة التمرد الكرد ىق 

أعلن مجلس الأمن القومي في تركيا 
الذي عقد اجتماعاً طارثاً في ديار بكر 
بجنوب شرقي البلاد برئاسة الرئيس 
تورغوت أوزال أن الدولة مصممة على 
«إبادة » التمرد الكردي «داخل اليلاد 
وخارجها ٠»‏ 

ومجلس الأمن القومي هو هيئة 
استشارية تضم قادة الاسلحة في 
الجيش التركي ووزراءالدفع والداخلية 
فضلاً عن رئيس الدولة ورئيس الوزراء . 


الأخيرة التي شهدتها منطقة جنوب 

شرقي الأناضول وبخاصة مدينة 
ن قال بيان من ست نقاط صدر 

الذي دام ثلاث ساعات 


سيرنا 

بعد الاجتماع 
ونصف الساعة أن «التنظيم الارهابي 
يجب أن يلاحق ويضرب في الج بل 

والسهل والمدينة وفي داخل البلاد 
وخارجها ». 


إبعاد رئيس اتحاد الطلبة 
المسلمين فى إيطاليا 


أبعدت سلطات الأمن الايطالية شاباً 
عربياً من أصل فلسطيني عن أراضيها ٠‏ 

وقالت أوساط الجالية العربية في 
إيطاليا أن الشاب طارق صبحي عمرء 


ئة طولكرم في 
الضفة الغربية المحتلة دخل إيطاليا يافي 


كما ساهم في إنشاء وتأسيس عدة 
روابط ومؤسسات لخدمة الجالية 
العربية والإسلامية وكان يشغل منصب 
رئيس اتحاد الطلبة المسلمين في إيطاليا 


وضموا دراسكن قبل ان يقرر الأمن الايطالي إبعاده دون | 
.ااال مت 


| قدموا إلى كراتة 


سابق إنذار. 

وقال زملاء للشاب في مدينة برشا مقر 
إقامته والثي تبعد نحو 6١‏ كيلو متراً 
| شمال مدينة ميلانو أن مجموعة من الامن 
الايطالي اقتحمت منزله في الساعة 
الخامسة والنصف صباحاً ثم اقتادته إلى 
مقر شرطة المدينة ليتم تبليغه بقرار 
الابعاد دون إيضاح الأسباب ٠‏ 


الباكستانية : تعاون 
مخابيرات 
هندرى - إسراثيلي 
أعتقلت الاجهزة الأمنية الباكستانية 
أربعة جواسيس لصالح إسرائيل من 


| بينهم امرأة ضبطوا وهم يستقصون 


معلومات عن التجهيزات النووية في 
باكستان . وقد نفت وزارة الخارجية 
الاسرائيلية- كما هو متوقع - هذا الذيآ 
الذي بادرت إلى نشره مؤخراً صحيفة 
«ذي ناشيون» الباكستانية الصادرة 
باللغة الانكليزية . 

ال معلومات الأولى المتوفرة حول 
الموضوع تشير إلى دخول الجواسيس 
الاسرائيليين إلى باكستان بجوازات سفر 
فرنسية مزورة؛ بعد عبورهم بالمغرب وقد 
اتشي بصفتهم أعضاء في 
إحدى منظمات الإاثة الإنسانية 

ووفق انباء واردة من الهند مؤخراآ 
تمت لقاءات عدة بين خبراء في الشؤون 
النووية. هنود واسرائيليين» عرض 
الاسرائيليون خلالها «خبرتهم» في 
قصف المفاعل النووي العراقي «تمون» عام 
وفي إطار تهيئة عملية مشتركة 
هندية -إسرائيلية مشابهة ضد المنشات 
النووية الباكستانية . 
السجن المؤبك )1١١(‏ صرة مع )5١(‏ 
عاما لشاب فلسطيني من غزة 

أصدرت المحكمة العسكرية الاسرائيلية 
حكماً بالسجن ضد شاب فلسطيني من 
قطاع غزة المحتل , هو الاقسى من نوعه , 
بتهمة مقاومة سلطات الاحتلال, 
والتعرض بالقتل لأشخاص يتعاونون مع 
القوات الاسرائيلية . 

فقد حكم على الشاب نار كمد 
دويدار من مخيم النصيرات في قطاع 
غزة, بالسجن )١١(‏ مرة » إضافة إلى (١؟)‏ 
عاماً بصورة متعاقبة , بتهمة قتل 


| مجموعةمنالمتهمين بالتعاون مع 


سلطات الاحتلال . والقيام باختطاف عدد 
من المتعاونين والتتحقيق معهم, 
ومساعدة شبان فلسطينيين مطلوبين 
لقوات الاحتلال في الاختفاء داخل 
القطاع, والقيام بإعداد عبوات ناسفة 
وزجاجات حارقة لاستخدامها ضد 
دوريات الاحتلال. 

وقد وجهت المحكمة الاسرائيلية للشاب 
الفلسطيني تهمة الانتماء إلى مجموعة 
«عز الدين القسام؛ التابعة لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) ‏ 8 


هكذا ضحكوا علينا !! 

حدثنا أحد السياسيين الفلسطينيين غن النهج الفتحاوي في 
درووضن لكان كيز بلفلسطيدية زو ودحييها إحب تعسدر جني 
الحسن). فقال 

في العام 4" وقف صلاح خلق (أبو إياد) يخطب في مهرجان 
جماهيري في مخيم الوحدات؛ وراح يشنّع على الأصوات المشبوهة 
التي بدأت تتحدث عن امكانية إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة .. يومها -يضيف السياسي الفلسطيني- كنت أجلس مع 
قيادي فلسطيني بارز من إحدى الجبهات نستمع إلى خطاب صلاح 
خلف, فقال لي ذلك القيادي : «اليوم بدأت فتح تطرح مشروع دولة في 
الضفة والقطاع » .. فقلت مستغرباً كيف. وهو يندد بالملشروع؛ ويصف 
الأصوات الداعية إليه بأنها مشبوهة .. قأجاب القيادي الجبهاوي : إنه 
يروّض الناس على سماع وتقبل مثل هذه الطروحات. وعندها سيآتي 
هو وجماعته باعتبارهم أصواتاً غير مشبوهة ليطرحوا نفس الطرح 
ليكون عندها مقبولاً -١‏ 

أضاف السياسي الفلسطيني فقال : من يومها بدأت أدرك سن 
السياسة القتحاوية, ففي كل دورة من دورات المجلس الوطني 
الفلسطينيء كانوا ن طرحاً جديداً. وما أن ينفض الاجتماع حتى 
تاخذ قيادتهم في تجاوزه شيئاً فشيئاً باتجاه طروحات أكثر 
«انفتاحاً»؛: ثم يأتي الاجتماع التالي للمجلس الوطني؛ ليعطي الشرعية 
للطروحات الجديدة؛ ثم يتم تجاوزها صوب طروحات أكثر تنازلاً, 
وياتي الاجتماع التالي ليغطي الشرعية لها .. وهكذا استمرت اللعبة 
منذ الدورة الاولى وحتى آخر دورةء والتي تم تجاوز معظم ما جاء 
فيها إن لم يكن جميعه . 

هل رأيتم أذكى من هذه السياسة ؟ .. أليس من حقنا أن تمصي 
لمنفذيها وسام الذكاء الأسمى دولياً ؟ .. هل رأيتم قيادة استطاعت جر 
شعبها إلى هذا الحد من التنازلات, كما فعلت قيادتنا الفلسطينية ؟ 

لا أدري لماذا تلح علي فكرة (التدجين)؛ تلك التي تحدث عنها صراحة 
ولأول مرة هاني الحسن في محاضرته الشهيرة في لندن عام 5١‏ .. تلك 
السياسة التي نفذتها بقدرة فائقة القيادة الفلسطينية مع شعبها . 

إن هذه القضية, تقودنا مكرهين إلى فهم كنا نحاول استبعاده من 
أذهانناء وعدم التحدث عنه: خاصة على المستوى العام, ذلك الفهم 
يقولء بأن القيادة المتنفذة في منظمة التحرير كانت تعلم هذه 
السيناريوهات التي مرّت, وكانت تنفذها وتمضي معها عن علم ودراية, 
وليس عن جهل .٠‏ 

لقد بدأ هذا الفهم يترسخ لدى قطاعات واسعة من أبناء شعبنا 
ويزداد رسوخاً الآن. حيث يتحدث الناس عن طبخة جاهزة تعلمها فئة 
قليلة ومعروفة, وأن ما يجري هنا وهناك ليس سوى لعبة وهمية 
يحاولون أن يسوقوها لنا على أنها معركة سلام, وأن المفاوضين هم 
أبطال هذه المعركة, فيما يقول حيدر عبد الشافي في بعض جلساته 
الخاصة بأنه لا يعلم شيئاًء وان كل شيء يعرفه فيصل الحسيني 
وحئان عضراوي !1 

أظن أن ذكاء هذه الفكة التي نتحدث عنها قد بدأ يخونها للمرة 
الأولى؛ وذلك عبر اعتقادها بآن سكوت شعبنا يعني انطلاء اللعبة 
عليه. وليس صمت الذي يعرف كل شيء ولكنه ينتظر اللحظة المناسبة 
للحساب . 


حماس في بيانها رقم (:5) 


لا للحكم الذاتي . . نعم للتحرير والاستقلال 


أعلنت حزكة المقاومة الإسلامية "حماس في بيانها 
الدوري رفضها لمشروع الحكم الذاتي الذي يجري 
الإعداد لتنفيذه في الأراضي العربية المحتلة ٠‏ وطالبت 
الجماهير الفلسطينية برفض هذا المشروع التآمري 
الهادف إلى تكريس السيادة الصهيونية على أرضتا 
وشعينا وهما جاء في البيان 
يا جماهير شعينا الصامد : يا من ضريتهم أروع 
الأمثلة في التضحية والفداء بثباتكم خلال مسيرتكم 
وانتزعتم عن جدارة اعتراف العالم 
بكم وبقضيتكم العادلة رغم التشريد والاعتقال 
٠‏ فلم تلن لكم قناة ٠‏ ولم تفتر لكم عزيمة , فمن 
إلى صبرا وشاتيلا .. إلى 
ت المسجد الأقصى :. سقظ آلاف الشهداء من أبناء 
هذا الشعب المجاهد .. فالوفاء الوفاء لدمائهم ولعشرات 
الآلاف من الجرحى والمعتقلين الذي أمضوا زهرة شبايهم 
خلف القضبان .. ولتكمل مسيرة الجهاد التي بدأها 
الصحابة الأبرار الذي رووا بدمائهم الز فل 
ورأ بالقسام والحسيني ..حتى تحقيق وعد الله 
بالنصر أو لنسلم الراية مرفوعة للأجيال القادمة . 
يا أبناء شعبنا القدام : تتعرض مسيرة جهاد ابناة 
شعبنا البطل إلى مؤامرة خطيرة تهدف إلى وأذها » 
وتمكين عدونا الصهيوني الغاشم من التحكم في رقابنا 
والتمكن في أرضنا تحت ستار الحكم الإداري الهزيل , 
القد أن الآوان لوقفة جادة وحازمة ضد مخطط رابين 
الشيطاني القائم على إجهاض انتفاضة شعبنا المباركة , 
وإنقاذ الاقتصاد الصهيوني : واستيعاب المهاجرين من 
دول أورديا الشرقية » وتكريس السيادة الصهيونية عل 
أرضنا وشعبنا وخيزاتنا عن طريق الحكم الإداري الذاتي 
الخاضع لسلطات العدو من الناحية الأمنية أو المصادر 
الطبيعية آى السياسية الخارجية ١‏ 


يون قارة 


تختلف عن سياسة سلفه شامير ٠‏ وأته يريد السلام ! 


لقد كنتم يا آبناء شعبنا البطل أكثر وعياً ومعرفة 
بعدوكم من المهزومين المتعلقين بأوهام السلام ؛ ولقد ثبت 
اليوم وبعد مضي القيادة المتنقذة في (م.تف) قدماً في 
مسلسل التنازلات ٠‏ أن المرونة الظاهرة في سياسة رابين 
كان الهدف منها إحراج الموقف الفلسطيني أمام الإدارة 
الأمريكية لكي يقدم المزيد من التنازلات . وفي نقس ألوقت 
لإعادة التاكيد على علاقة التحالف الاستراتيجي بين 
أمريكا ودولة العدو الصهيؤني , فقد استطاع رابين أن 
يحصل على ضمانات قروض قيمتها عشرة مليارات 
دولار ٠‏ دون ادنى التزام بوقف الاستيطان أو أي من 
الشروط الواهية التي تطالب بها الوفود المفاوضة . 

إن الحكم الذاتي الذي أخذ رموز القيادة الفلسطينية 
المتنفذة في التسابق على تكوين اللجان وتدريب الشرطة 
الاسنتلامه , لا يعني سوى تجميل وجه الاحتلال وتحويله 
إلى حقيقة دائمة بموافقة طوعية من مدعي تمثيل الشعب 
الفلسطيني , وهو آمر يحدث لأول مرة في التاريخ . لقد 
رفض شعبنا الحكم الذاتي عندما عرض عليه من قبل 
(بنغوريون ودايان) في أعقاب عدوان 1577م : كما رفض 
اشعينا عرض حكومة العمل يتطبيق الإدارة المانية في 
السبعينات , واعتير خائئاً كل من سولت له نفسه قبول 


الحكم الذاتي الوارد في اتفاقيات كامب ديفيد - 

فلماذا يقبلوته اليوم ؟ وماذا يرضون بالدنية في أوطانهم 
.. ويقدمون التنازلات ..؟ ولماذا يقبلون طواعية بتحويل 
قضية شعبنا العادلة من قضية وطن 
وكرامة مغتصبة إلى مجرد فشكلة 
الحكم الصهيوني ؟! 

إن القبول بالحكم الذاتي يعتي الاعتراف بحق العدو في 
السيادة على أرضناء والمواققة على اتقطاع العلاقة بين 
شعبنا خارج فلسطين ووطنه التاريخي؛ وذوبان هويته 
الوطنية. والتسليم بعدم وجود حق له في الوطن والتحرير؛ 
وستكون سلطات الحكم الذاتي بمثابة الحامي والحارس 
للامن الصهيونيء لأن قوات الشرطة سيكون همها اعتقال 
الأخرار والمجافدين وملاحقتهم بحجة حفظ الأمن أو وقف 
أغمال الشغب أو -الوفاء باتفاقية الحكم الذاتي ! 

شعبنا الفلسطيني المجاهد : إن حركتكم (حماس) إذ 
تجدد العهد معكم للمضي قدمأ في طريق الجهاد وتطوير 

على أن الوفد المفاوض قي 

منطن لا يمثل الشعب الفلسطيني ٠‏ وآن اتفاقاتهم لا تلزم 
أحداً من آبناء شعبناء وأن الادعاء بغير ذلك إنما هو تن 
الإزادة الشعب الغا 
المنظمة ورموزها , فقد عبر شعبنا عن رفضه لمسيرة مدريد 
».كما عبر عن رفضه لمسيرة الاستسلام والحكم الذاتي 
بإضراب شامل واسع يوم 55/8/75 , لذا ندعو كافة ابثاء 
شعبنا وقنواه في الداخل والخارج لمواجهة مؤامرة 
الذاتي ورفض أي انتخابات ترة 
السائرين في هذا الطريق من 
وإن معرفة رآي شعبنا لا بد أن تكون عبر ا شعبي 
عام في الداخل والخارج وسط جو نزيه ودون ضغط أو 
إكراه ليقول كلمته في كل ما يمس مستقبله ويحدد مصيره 
ومصير الأجيال القادمة لشعينا 

إن حركتكم (حماس) تؤكد وتجدد دعوتها لإجراء حوار 
شامل تشارك فيه كافة قوى شعبنا الإسلامية والوطنية : 
يؤدي لوحدة صلبة تقوم على أساس الالتزام بوحدة الوطن 
» وإسناد الانتفاضة المباركة بالنار ومواصلة طريق الجهاد 
والنضال حتى التحرير ويناء الدولة المستقلة » وهي دعوة 
نؤكدها ونظل نتمسك بها على الرغم من عدم استجابة 
القيادة المتنفذة في منظمة التحرير لها ٠‏ ومضيها في طريق 
التنازلات ومحاولة فرض برنامجها على شعبنا . 

فاليوم لا عذر لأحد من ضرورة بذل كل الجهد في هذه 
المرحلة التاريخية الحاسمة , فلا زال في الوقت متسع 
ليرقع شعبنا صوته مجدداً , عالياً ومدوياً لرفض المؤامرة 


ليب وشعب مشرد 
أنية عربية تحت 


جارت 
وقنابلكم الحارقة .. وتحية إلى كتائب. 10 
اللجموعات المسلحة من أبناء شعبنا ٠‏ ومزيداً من العمليات 
الجهادية البطولية . تحية إلى المرايطين الذين اعتقاد 
سلطات الاحتلال خلال الشهر المنصرم, وليعلم رابين 
واختلاله البغيض أن الاعتقال لا يرهينا ولا يضعفنا .بل 
يزيد شعبنا صلابة وصموداً 


إن حركتكم إذ تحيي أبناء شعبنا في القدس وجنين 


ورفح والنصيرات والشيخ رضوان ونائلس والخليل وكل 
مدننا. وقزانا ومخيعاتنا لتدعوكم إلى مايلي :- 

أولاً : على الضعيد الخارحي :- 

-١‏ تدعو (حماس) كل القوى الشعبية في العالم 
العربي والإسلامي للوقوف أمام التفريط ببيت المقدس أولى 
القسيلتين وثالث الحرمين الشريقين , والضغط على 
حكوماتهم لرفض الخنوع والتوقيع على معاهدة الذل 
والاستسلام , كما تدعوا للتصدي لكل محاولات التطبيع 
مع العدو في بلادها » ودعم انتفاضة شعبنا وصموده بكل 
السيل الممكنة . 


>2 تظالب حركة (حماس) السلطات الأردنية بالإفراع أ 


عن مجاهديها الأبطال وعدم التضييق على انضارها 

5- مناشدة القيادة التونسية لإلغاء الأحكام الجائرة 
بحق الإسلاميين من حركة النهضة وفي مقدمتهم الفكر 
الإسلامي راشد الغنوشي 

4- تهيب (حماس) بالعرب والمسلمين جميعا مسائدة 
.ومد .يد العون لمسلمي البوسنة والهرسك الذين يتأمر عليهم 
الصرب لا لشيء إلا لأنهم مسلمون. 

ه- إدانة المخطط الأمريكي - الصهيوني بتقسيم 
العراق والوقوف إلى جانب الشعب العراقي المسلم في 
مواجهة الحصار المفروض عليه ومخطط تقسيم وتفتية 
العرا 

5- تناشد حركة (حماس) أهل الخير في العالم 
الإسلامي لنجدة الصومال من المجاعة ؛ كما تدعو الفرفاء 
اللتقاظين في الصومال لوقف الحرب الأهلية وتقديم 
مصلحة الإسلام والوطن على كل شيء . 

على الصعيد الداخلي - 


- تحيي (حماس) جماهير شعبنا التي عبرت عن 


رفضها لمسيرة المفاوضات ٠‏ وتدعو كافة القوى والفصائل 
والفعاليات الإسلامية والوطنية إلى التكتل ورص الصنوف 
لإفشال مؤامرة الحكم الذاتي . 

1- توكد (حماس) على دعوتها للوحدة وتمسكها 
بحرمة استخدام السلاح في حسم الخلاقات السياسية, 
ولكنها تحذر في نفس الوقت من التوجهات العدوانية التي 
تبديها العناصر الموتورة قي حركة (فتح) ضد (خماس) 
وانصارها , وتؤكد على ضرورة احترام وتسهيل عمل 
لجان الخير والإصلاح لتطويق آية احتكاكات جانبية 

7- تحيي (حماس) اهتمام وتفاعل شعبتا مع قضياً 
إخوانهم في البوسنة والهرسك , وتقدر بشكل خاص دوز 
المؤسسات الإسلامية في كفالة الأيتام 

؛- تدعو (حماس) كافة ١‏ بالعملية التربوية منّ 
طلاب ومعلمين وأولياء أمؤر وقوى وفعاليات إلى النهوض 
بالعملية التربوية والتعليمية والحرص على استعرارها ٠‏ 
وعدم التعطيل خلال الإضراب ٠‏ ومحارية سياسة التجهيل 
وعمليات الغش والتزوير بحزم وقوة ]| 

5- تدعبو (حماس) المواطنين إلى عدم الاستجابا 
للعناضر القاسدة المشبوهة التي تدعو إلى خرق اليا؛ 
الانتفاضة المباركة . وإشاعة مظاهر الميوعة والحفلات 
الماجنة المختلطة , وتحذر القائمين على ذلك من هغبة 
أفعالهم اللشينة 

كما تدعو (حماس) إلى التصعيد المميز والتكبير من 
على أسطحة المنازل تغبيراً عن الإصرار على تحرير 
قلسطين كاملة ٠‏ وذلك يوم توقنيع الاتفاقيات بين الوفود 
المفاوضة مع العدو الصهيوني في واشئطن . 


تدابير رابين .. بوادر سوء نية 
يقتا اسحق رابين ومنذ اللحظة الأولى لتوليه رأس السلطة. 
إضّ يان الصهيوني . ان شن مجوماً إعلامياً مكثفاً قدف من 
خلاله إلى إبراز بوادر (حسن النوايا) الاسرائيلية تجاه عملية 
السلام : وتسويق القناع الحمائمي الزائف لحكومته , وذلك عبر جملة 


| من التصريحات السلامية (في الظاهر) . وسلسلة من الإجراءات | 
(التخفيفية !!) , والقرارات الشكلية والهامشية إلى حد كبير والحقيقة أن | 
| الهجوم الإعلامي الرابيني , جناء في الوقت المناسب حيث نجح رابين من | 


خلاله باستثمار كل الظروف والمعطيات التي ولدت حكومة حزب العمل 
الائنتلافية في خوضها , بدءاً بالانتخابات الركاسية الأمريكية ؛ وصروراً 


بحالة التشرذم العربي وانتهاء برصيد حكومة الليكود بعد عشرة أشهر | 
من مقاوضات (حوار الطرشان) في مدريد وواشنطن . الأمر الذي جعل 
| من تصريحات وتدابير رابين في الآونة الآخيرة مادة إعلامية دسمة 


تتسابق الأوساط الإعلامية الغربية والعربية إلى تلقفها معتبرة إياها 
بوادر حسن نية » وعلى الرغم من ان مجمل تصريحات رابين لم تلبث أن 
اصطدمت بالأداء التفاوضي الاسرائيلي فى الجولة السادسة في 
واشنطن , والذي وصقه المفاوضون العرب بأنه قد تغير في الأسلوب 
دون المساس بالجوهر » إلا أن رابين بقي 
حتى أعلن عن بعض التدابير في الأراضي المحتلة عشية بدءالجولة 
السادسة . وقد جاعت هذه التدابير على جانب كبير من التضليل كما 
حملت في طياتها بوادر خبث النوايا الصهيونية تجاه الانتفاضة 
واهلها . فعندما يقر رابين الإفراج عن 6٠١‏ معتقل فلسطيني ممن أنهوا 


| أو على وشك انهاء فترات سجنهم باستثناء أولئك الذين أدينوا يشن 


هجمات عنيفة ضد السلطات , فإن قراره هذا يبقى مجرداً من أي معنى 
في ضوء استمرار حملات الاعتقال الجماعي واكتظاظ معتقلات النازية 
الصهيونية بآلاف المعتقلين والمعتقلات بما فيهم المرضى والعجزة 
والذين تتوالى التقارير عن تعرضهم للتنكيل وتردي أحوالهم المعيشية 
والصحية إلى أدنى المستويات . وعندما يعلن رابين أنه سيعيد فتح 
الشوارع والمنازل الفلسطينية التي أغلقها الجيش قبل أكثر من خمس 
سنوات (اي قبل اندلاع الانتفاضة المباركة ) فإن هذا القرار بظل حبراً 


| على ورق في ضوء استمرار إغلاق عشرات الطرق الأخرى وتواصل 


سياسة نسف وإغلاق المنازل منذ بدء الانتفاضة وحتى اللحظة بلا 


| #موادة . وعندما يمن رابين على المبعدين الاحد عشيس بإلغاء قرار إبعادهم 


فإنه لا يتوانى في المقابل من إبقائهم قيد الاعتقال الإداري الأمر الذي 


يعني بكل بساطة نفيهم ولكن داخل وطنهم . وإذ (يتنازل) رابين ويسمح 


اعمارهم 


للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذين لا 
لاريقاس إذا 


عن 5٠‏ عاماً بعبور الخط الأخضر دون أذون خاصة فإن 


ما قارناه بساعات المعاناة التي يعيشها العمال الفلسطينيون صباح | 


مساء كل يوم عند توجههم إلى أعمالهم في (إسرائيل) . وهكذا فإن 


كونها جزْءأ من حملة التضليل التي يشنها رابين | 


البشع للحكم العسكري الصهيوني في الأراضي 
كان الأحرى بوسائل الإعلام العربية وغيرها قبل 


عدد الشهداء 
عدد الجرحى 

عدد المعتقلين 

العمليات المسلحة 

الزجاجات (حارقة + كربونية) 
القنابل اليدوية والعبوات الناسفة 
عدد القتلى (جنود العدو) 

عدد القتلى (مستوطتون) 

عدد الجرحى (جنود العدو) 

عدد الجرحى (مستوطنون) 

حرق وتحطيم سيارات وحافلات 


ادياً في هجومه الإعلامي | 


إعداد: أحمد عبد العزيز 


المعركة خسارة للحرب كلها ' . هكذا يعقب أحمد سالم (14 سنة) على استشهاد 
ياسر النمروطي أحد قادة كتائب القسام التابعة لحركة "حماس ؛ والذي استشهد 
دوم الأربعاء ©"تموز الماضي , بعد أن خاض منقرداً معركة بطؤلية ضد العشرات 
من أفراد العدو .والواقع أن المعارك المسلحة وعمليات الطعن والتي يتولى زمامها 
نفر من شبان الانتفاضة باتت تشكل في الآونة الأخيرة البعد الرئيسي في 
فعاليات الانتفاضة المباركة والباعث الحقيقي على استمرارها , وهؤلاء المتات من 
الشبان والذين اعتاد العدو على تسميتهم بنواة الانتفاضة الصلبة هم في الغالب 
من المطاردين ٠‏ وطبقاً لقواميس القمع الصهيوني فإن كلمة 'مطارد” تعني 'محكوم 
عليه بالإعدام" » وقد نشطت فرق العدو الخاصة من المستعربين وشمشون وغيرها 
خلال الآشهر القليلة الماضية في البحث عن هؤلاء المطاردين وتنفيذ حكم الإعدام 
بحقهم . وفي المقابل فقد بدأ هؤلاء المجاهدون من فدائيي الانتفاضة من جانبهم 
بشن حرب واسعة ضد أهداف العدو ؛ وقد صرح ناطق عسكري إسرائيلي بان 
عدد العمليات المسلحة التي نفذها الشبان الفلسطينيون في الفترة ما بين تشرين, 
أول 1140 إلى نيسان 1447 بلغ ٠١1‏ عملية مسلحة أدت إلى قتل 4 مستوطنين 
و" جنود من قوات الاحتلال في الآراضي المحتلة عام 1471 فيما قتل خلال نفس 
الفترة ” مستوطنين و ه من رجال الشرطة وقوات الأمن في الأراضي المحتلة عام 
. وخلال الأيام الماضية شهدت هذه العمليات تزايداً ملحوظاً حيث بلغت 47 
عملية مسلحة ما بين إطلاق نار واشتباك مسلح , كان أبرزها الاشتباك المسلح 
الذي جرى بين اثنين من المطاردين وبين قوات حرس الحدود وجيش الاحتلال في 
مدينة جنين في الضفة الغربية بتاريخ 8/19 وقد أسفر الاشتباك عن مصرع 
ضابط برتبة كابتن قيما استشهد المطاردان وزوجة صاحب المنزل الذي تم الهجوم 
عليه . 

وفي اشتباكِ مسلح وقع مساء الاثنين 4/15 استشهد الشاب محمد سعيد 
سليمان:(1؟ عاماً) بعد تبادل إطلاق النار مع وحدة سرية خاصة في قرية برقين 
قضاء جنين . ويذكر أن الشهيد مطارد منذ عامين . 

وبعد منتصف الشهر الماضي قامت مجموعة من كتائبٍ الشهيد عز الدين 
القسام باختطاف جندي إسرائيلي وطعنه طعنات قاتلة وتقييده وإلقائه على 
إحدى الطرق بعد أخذ سلاحه دون أن يصاب أحد منهم باذى ٠‏ 1 


كن شكال 
وأساليب القمع الصهيوني (؟) 


أساليب القمع والضرب وادواته : 

- انتهاج سياسة تكسير العظام بتعليمات مباشرة من وزارة الدفاع . 

- استعمال الهروات بشكل مكثف وتكسير أطراف الشيان والاعتداء على 
المواطنين بالضرب المبرح بالهروات والقضبان الحديدية . 

- استخدام الهروات الكهربائية وهي كفيلة بأحداث صدمة كهربائية تدقع 
الإنسان عدة أمتار بقوة ويبلغ طول الهراوة الكهربائية ٠‏ :سم وهي مزودة 
بشحنة كهربائية يتم تشغيلها حين يتم الضرب بها . 

- الضرب بواسطة أعقاب البنادق ٠‏ 

- الضرب بواسطة الحجارة وتكسير الأطراف واستخدام الأدوات الحديدية 
لذلك . 

- استخدام وسائل قمعية مستوردة من دول مثل جنوب أفريقيا ومثل ذلك 
أنواع مختلفة من العصي والحبال الخاصة بالربط والتعذيب. 

- احراق الشبان من خلال وضعهم في إطارات مشتعلة ٠‏ 

- دقن الشبان أحياء. 

- إجهاض السيدات الحوامل جراء الضرب ٠‏ 


حوار ب 


قلطي المسلمة" : 


التاق الرتال بالنة”حماقر ١|‏ امفندس إبر| هيج وض 


انتبارات تباي بات .. فرفض العكم دارع 
الذاني والاشتفابات المنطلقة يه 


© عمان- "فلسطين ا مسلمة" --- 


اك 


سرت في الأوساط السياسية في الآونة الأخيرة تكهنات مختلفة حول مشاركة "حماس" في 
انتخابات الحكم الإداري الذي يجري التفاوض حوله هذه الآيام . وقد ذهب فريق من 


الكتاب وا محلدين إلى التشكيك في مبدأية “حماس , حيث تعارض الحكم الإداري بينما 


تزمع ا مشاركة في اذ 
بالقوة , داعياً إلى ضربها . 


اباته , وثمة فريق آخر رأى بأن “حماس' ستحاول إفشال الحكم الإداري ولو 


لتوضيح الصورة حول موقف "حماس من القضايا الآنفة الذكر . وقضايا آخرى , التقت 
“فلسطين ا مسلمة" ا مهندس إبراهيم غوشة ‏ الناطق الرسمي باسم الحركة , فكان هذا الحوار : 


©© هل ترفضون في حماس المشاركة في 
نتخابات الحكم الإداري لأنها انتخابات لاختيار 
مجلس إداري أم أنكم ستشاركون في حالة 
كونها انتخابات تشريعية .. وما هي مبرراتكم 
لذلك ؟ 

© قبل أن1 
محددة أحب أن أوضح أن موقف حركة حماس من 
عملية الانتخابات' كمعيار وآلية لقياس وإخراج 
إرادة الشعب بالتعبير والتمثيل لهذه الإرادة عن 
نفسه هو موقف معروف ومحسوم سواء في كافة 
انتخابات النقابات والجامعات والغرف التجارية 
وغيرها. وقد طرحت حماس منذ أكثر من سنت 
فكرة إجراء انتخابات تشريعية للمجلس الوطني 
الفلسطيني بشرط توفير الظروف المطلوية من حرية 
ونزاهة»والانفكاك عن أي مشروع سياسي يتناقض 
مع ثوابت الشعب القلسطيني . 

وقد جاء موقف حركة حماس مما يسمى بالحكم 
الذاتي (الاداري أو التتشريعي) ويعد عملية 
يع الستويات التنظيمية للحركة 
واضحاً وقاطعاً بالرفض ومبنياً على اعتبارين 


ورة 


اشتشارية ا 


بربرم يي يي يبي ب يي لت امت لطس وجب لز ال ل اه بسيو 0د 1 1-0 


رئيسيين هما :- 

الاعتبار المبدئي : وهى اعتبار يرتكز على أن أية 
انتخابات للحكم الذاتي مرتبطة بمشروع التسوية 
الذي عقد على أساسه مؤتمر مدريد (مشروع بوش 
في 7 آذار + مفاوضات بيكر في الجولات المكوكية 
الكميلتة حاب اله رف 00 
وغورباتشوف راعيي المؤتمر) وهو المشروع الذي 
يعترف بالكيان الصهيوني ويعترف بالتنازل عن 
0 من أرَضن فلسطين على الأقننقسول إن هذه 
الانتخابات سسواء كانت إدارية أو تشريعية مرفوضة 
مبدئياً (راجع ميثاق حماس المادة ١‏ 21 
بيان المرشد العام للإخوان المسلمين حول 
التسوية. الفتوى الشرعية في 1997/8 
لعشرين دكتور عالم من علماء الشريعة في 
الأردن وفلسطين ) 1 

الاعتبار السياسي الوطني : وهو اعتبار يرتكز 


ة+ 


على المضامين السياسية والوطنية للحكم الذاتي 
والذي يستخلص مذ 
الصهيوني لا يلبي شيئاً من السيادة والاستقلال 


ا أن هذا المشروع الأمريكي 


وهو تقرير المصير والعودة بعد التحرير بل يقته 


للسكان فقط ويجتكل الآمن 
والعلاقات الخارجية والمستوطنات بيد الاحتلال 
الصهيوني ويسقط بيت المقدس ويجعله خارج 
المشروع وكذلك المصادر الطبيعية بما فيها الياد 
ويفتح الباب على 
كان يسمى بالاتحاد السوفياتي (مليون مهاجر في 
ثلاثة سنوات) وبتمويل أمريكي- أوروبي ٠١(‏ مليار 
دان ين الولايات المتحدة ركرك 1 
امنيا كنا هو متوقع) ّ 

©© ما هي الوسائل التي سترد بها حماس 
على النهج الحالي لقيادة المنظمة والذي أوصل 
الأمور إلى هذا المستوى وهل هناك استراتيجية 
ل حماس بهذا الخصوص ؟ 

© دغنا أولاً تسلط الأضواء على النهج الحالي 
لقيادة المنظمة والذى ب 
التالية :- 3 

- ظاهرة الانهزام الداخلي النفسي والمعنوي سا 
أدى إلى تنازلات متوالية وصلت حدها الأعلى في 
المفاوضات الحالية في واشنطن وتخلت نهائياً عن 
معظم مقومات الصمود والجهاد والصبر والنفسر 
الطويل وقد بدأ هذا الانهيار مبكراً فيما بد 
السبعينات وبعد حصار بيروت مروراً بالاعتراك 


اعيه للهجرة اليه 


ن أن نرى فيه الطوافر 


' معارضة محسوية وديمقراطية مريضة 
- ظاهرة تجاوز القوى الفلسطينية القاعلة سواء 
داخل م.ت.ف أو خارج متف 
- ظاهرة فتح قنوات خفيّة مع التيهود والولايات 

النحدة وَبَعضَن كول العتوب اوبواشطة لسر 
ومستشارين شخ ين والتحرك تبعاً ! ذه 
التوجهات . 

وقد واجهت حركة حماس هذا النهج بعدة 
وسائل مبنية على استراتيجية واضحة تعتمد على 
المحافظة على الوحدة الوطنية واعتماد أسلوب 
الحوار مع الجميع والتمسك بثوابت الشعبٍ 
الفلسطيني وثوابت المبادئ الإسلامية والنصح 
والتوعية وطرح المواقف السياسية بكل جرأة 
ووضوح وفي المنعطفات التاريخية وآهم هذه 
الوسائل في التعامل مع هذا النهج هي :- 

- كشف وتفنيد هذا النهج بكافة الوسائل 
اللتاحة أمام الشعب الفلسطيني والرأي العام 
العربي والإسلامي 

- مد الجسور وفتح الحوار مع بعض أصحاب 
القرار والقريبين من هذا النهج لمحاولة التقويم 
والعودة إلى جادة الصواب. 

- إنشاء أطر واسعة من القوى الفلسطينية 
المجاهدة على الساحة الفلسطينية في الداخل 
والخارج لتكون مراكز ضغطظ على هذا النهج 
وبلورة بيانات ومواقف ويرامج سياسية مشتركة 
لتحقيق ذلك 

- مجابهة هذا النهج المتردي بكافة الوسائل 
الجماهيرية من بيانات وخطبٍ ومهترجانات 
وإضرابات ومسيرات .. الغ ضمن الإطار 
اللاعنفي الديمقراطي - 

©© من الواضح أن الانتفاضة في بعدها 
الجماهيري على الأقل لا بد أن تتوقف مع 
بداية مشروع الحكم الإداري نظراً لخروج 


كيف تنظرون إلى هذه القضية . وهل يمكن أن 
تستمر الانتفاضة بأشكالها الفردية ؟ 
© لا أوافق على القطعية الحدية بأن الانتفاضة 


بالكيان الصهيوني بعد الدورة التاسعة عشرة في بعدها الجماهيري لا بد أن تتوقف مع بداية 


للمجلس الوطني الفلسطيني ثم قرار الانخراطفي 


مؤتمر مدريد بعد الدورة العشرين 


- ظاهرة تطويع المؤسسات الشرعية الفلسطنا وا 


وع الحكم الإداري؛ كما ورد في السؤال 
وأفضل أن يكون السؤال ضمن الاحتمالية اللمكنة. 
أشير إلى أن البعد الجماهيري في الانتفاضة قد 


وخاصة المجلس الوطني والمركزي للإدارة والهبنة خف منذ فترة لأسباب كثيرة وقبل طرح مشروع 


القردية سواء بطريقة تشكيلها بالتعيين والاختبار, 
بانتزاع القرارات المطلوية تبعاً لذلك في 


الحكم الذاتي وليس هنا المجال في السؤال 
المطروح لمناقشة ذلك ولكن لا يمكن لأي محلل 


سياسي للانتفاضة أن يسقط البعد الجماهيري لها 
وحتى تاريخه؛ ولكن بمستويا. وخاصة بعد 
مؤتمر مدريد واقتصار الفعاليات الانتفاضية نفسها 
على قصائل محددة بعد أن أخذ قرار إيقاف 
الانتفاضية بالسن وترك للقانونّ الطبيعي -القصور 
الذاتي- ليصل بالانتفاضة إلى حالة السكون 

ومع بعض التصريحات تظهر على السشطح 
أحياناً. وأهمها أحد شروط شامير في مدريد بوقف 
الانتفاضة وتصريحات جازيت مدير الاست 
العسكرية السابق وغيرهم ممن يحددون شروط 
تنفيذ انتخابات الحكم الذاتي بتوفير حالة مناسبة 
من الهدوء ويعلنون أن أهم أولويات سلطات الحكم 
الذاتي في المرحلة المؤقتة خاصة هي قمع المنظمات 
الفلسطينية المتطرفة الرافضة لهذا الحكم. ولكن 


خبارات 


منشسروع الحكم الذاتي 
أمسريكيى صعيوني و8 
يدبي شين من السسيسادة 
والاستقلال وحن تترير 
الصيسر والعصصووة 


الانتتفاضة نقفسها ١‏ 
الحياة اليومية للشعب المجاهد في الضفة والقطاع. 
قد يخفّ تدفقها حيناً ولكن يزداد تدفقها وعطاؤها 
أخياناً أخرى تماماً كالنهر الدائم الجريان وطالما أن 
الوحشية والعنجهية الصهيونية متوفرة وستزداد 
صلفاً مع نجاح التسوية لا سمح الله - فإن نهر 
الانتفاضة سيتم تغذيته بينابيع الغضب والحقد 
والعمليات الاستشهادية . كما وأن خروج قوات 
الجيش الصهيوني سيكون موضعياً ليس إلا حيث 


سينتقل من داخل المدنية أو المخيم أو القرية إلى 
خارجها ويبقى يمثل الاحتلال على أرض فلسطين 
الطاهرة ! والنشاظات الانتفاضية الجماهيرية من 
اضرابات ومَسَيرَاكَ وشغارات ..الغ ستتواصل 
وتصبح العمليات الجهادية أكثر مناسبة ضد العدو 
الصهيوني بعيداً عن التجمعات السكنية ! 

احيرا فال شي الإنتفاحكة الأساسي يقوم على 
1 لكان وَالسبان !للق يمون قلب الشحب 
الفلسطيني النابض وهم الذين لا يعيقهم التثاقل إلى 
الأرض أو تغريهم الصفقات والمكاسب التي يسيل 
لها لعاب بعض الشرائح الانتهازية والتي تنتظر 
انبعات مشروع الحكم:الذاتي فوق قبر الانتفاضة 

©© كيف تتصورون نمط العلاقة المستقبلية 
بين حركتكم والإدارة الفلسطينية التي ستكون من 
“فتح: غالباً وهل إن طابع الحساسية والصدام 
سيستمر وهل تتوقعون أن تتم عمليات قمع لكم .. 
ما هي تصوراتكم في هذا الضدد ؟ 

© على الرغم من الجهود الكثفة التي تبذل ومنذ 
مدريد لتهيئة وتطبيع الشارع الفلسطي في الداخل 
والخارج لتقبل مررحلة.الحكم الذاتي القادمة وإيقاف 
الاتتفاضة. إلا أن الأمون لن تكون بالبساطة 
والسهولة التي يتخيلها البعض فالشعب الفلسطيني 
م لزان ريت فشكل وين متاك فرق 
فلسطينية إسلامية ووطنية لن تمرر الحكم الذاتي 
وانتخابات الحكم:الذاتي كما يُخطط لها! والشعب 
الفلشطيني الذي ضار له ثلاثة أرباع القنرن وهو 
يجاهد لا يمكن أن يرضى بين عشية وضحاها 
بإيقاف هذا الجنهاد والتوقيّغ على صك بِيْعٌ أرض 
فلسطين وتسليع بيت المقدس والمسجد الأقصى ! 
واعتقد أن كثيراً من قواعد فتح المخلصة وقياداتها 
الوطنية ترفض أن تقوم بهذا .الدور ولذلك فإن هذه 
الإدارة الفلسطنيية ستكون مدعومة بالعملاء وأشنبه 
ما يكون بروابط القرى أما بالنسبة لعمليات القمع 
فقد بدأت بها مجموعة مدريد عشية مدريد ووصلت 
ذروتها في أحداث قطاع غزة الأخيرة ضد حماس 
وبقية العا ائل االخلصة وأتوقع أن تزداد ويدعم 

شوف من قوات الاحتلال الصهيوني وب باركة 
أمريكية ولكن هذه الادارة الفلسطينية لن تستطيع أن 
تتحدى إرادة الشعب الفلسطيني ورغبته بالتمسبك 
بكامل حقوقه وآأرضه ومقدساته ولا تستطيع أي قوة 
ف الأرض أن توقف مسيرة الجهاد وخاصة ضد 
العدى الصهيوتي؛ فالجهاد ماضن إلى يوم القيامة 
وصضدق الله العظيم “إن الله يداقع عن الذين 
آمنوا” 8 
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بعد انعقاد جولة المفاوضات العربية 
-الإسرائيلية السادسة, لا يزال الحكم 
الذاتي للفلسطينيين في الضفة والقطاع 
يتجاذيه التصوران الفلسطيني والاسرائيلي 
بتناقضهما وتباينهما في العديد من مجالاته. 
وببدو 3 التفاؤل الذي أيداه أعضاء الوفد 
الفلسطيني للمفاوضات حول اللهجة الاسرائيلية 
الجديدة والتي حذفت «يهودا والسامرة» من 
قاموسهاء قد بددته المقترحات الاسرائيلية حول 
الحكم الذاتي. والتي لم تتجاوز المشروع الذي 
قدمته حكومة اسحق شامير السابقة إلا بتعديلات 
طفيفة مما حدا بأحد مهندسي السياسة 
الفلسطينية وهو نبيل شعث إلى القول أن هذا 
المشروع ما هو إلا؛ إعادة كتنابة مطولة من دون 
رئيس الوفد الاسرائيلي 
اين عندما كان تحت رئاسة رئيس 
الحكومة السابق اسحق شامير". وللمرة الأولى 
يتسرب إلى المصادر الصحفية المشروعان اللذان 
تقدم بهما الوفدان الاسرائيلي والفلسطيني للحكم 
الذاتي؛ الأمر الذي يمكننا من قهم التتصورين 
الاسرائيلي والفلسطيني بصورة أعمق... 


ماذا قدم الاسرائيليون 

فقد تقدم الاسرائيليون بمشرو: 
+4 ولكنه لم يكن رسمياً ثم 3 
بمشروع رسمي آخر في 1191/4/1م اعتمد إلى 
حد كبير على المشروع السابق وقد احتوى هذا 
المشروع على أرئعة بنود رئيسية هي :- 

إطار المفاوضات, وترتيبات الحكم الذاتي 
المؤقت. وأساليب رسم هذه الترتيبات وتطبيق 
الاتفاق المؤقت, وعناصر التعايش السلمي والأمور 
الأخرى ذات الاهتمام اللشترك ويمكن إجمال آهم ما 
ورد في المشروع الاسرائيلي في النقاط التالية : 

-١‏ أن الفكرة الاساسية للاتفاق المؤقت للحكم 
الذاتي والذي يستمر لمدة ه سنوات هي خلق الجو 
المناسب للمفاوضات حول الحل الدائم. 

؟- مفهوم الوضع الدائم ينبغي أن يظل غير 
محدد. 

*- القرار 147 يتعلق بدول وله تفسيرات 
مختلفة, ولن يتم التفاوض على القرارين "4؟ و 
إلا في مداولات الوضع النهائي. 

4- أن إسرائيل أظهرت نوايا طيبة ببعض 
تدابير التهدئة في الأراضي المحتلة, وهي مستعدة 
الاتخاذ تدابير تهدئة في سياق التبادل: ومن تقدير 
إن المفاوضات ستيجري في جو سبلمئ يعيد عن 
التهديدات وأعمال العنف. 

*- سيتم تشكيل مجموعات عمل فلسطينية - 
إسرائيلية لإعادة النظر في النظم القانونية 
والاعداد لترتيبات الحكم الذاتي مثل إدارة العدل 
والشرطة المحلية و.. الخ. 

- تشمل ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت انتخاب 


ياسر عبد ربه...الاعتراف و الاستمرار 


مجلس إداري فلسطيني مكون من ١8‏ عضول 
ويمارس صلاحياته بالتنسيق مع قوات الأمن 
الاسرائيلية في الضفة والقطاع. ولن تكون لهذا 
المجلس سوى صلاحيات وضع قوانين وأنظمة 
فرعية بالتعاون مع إسرائيل والأردن. 

- يقوم تنسيق بين سلطة الحكم الذاتي 
وإسرائيل في مجال حركة الأشخاص والبضائع بين 
الضفة والقطاع وإسرائيل والأردن والمناطق الأخرى. 
وتوزيع المنتوجات الحيوية المستوردة: وإدارة البنى 
التحتية المشتركة: والنظم الحيوية مثل الطرق 
والمجاري والكهرباء. 

8- الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام 
والعلاقات الخارجية والسيطرة على الاسرائيليين 
الذين يسكنون الضفة والقطاع, ستكون من مسؤولية 
إسرائيل. 

4- الانتخابات الحرة والنزيهة هي طريقة تشكيل 
المجلس البلدي. أ 

-٠‏ ضرورة قيام 'تعايش سلمي بين إسرائيل 
والأردن والفلسطينيين في الضفة والقطاع تتطلب 
قيام ارتباط على مستويات متعددة بين أجهزة 
المجلس الإداري ومختلف السلطات الحكومية 
الاسرائيلية والحكومية الأردنية, وذلك على النحو 
التالي :- 


- لجان ارتباط خاصة تعالج أموراً خاصة. 

وبنظرة سريعة للمشروع الاسرائيلي؛ يتضح أنه 
ليس هناك تغيير اثيلي. 
وهذا ما دعا ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيزية ل 

ف إلى القول إنه ‏ ليست هناك نقطة واحدة في 
المقترحات الاسرائيلية حول الحكم الذاتي 'تستحق 
اهتمام الجانب ١‏ ” واصفاً هذه المقترحاث 
بأنها... لاتتعدى كونها سلطات محلية ذات نطاق 
9 

ووصفت الناطقة باسم الوفد الفلسطيني حنان 
عشرواي المشروع بأنه 'مشاركة في السلطة وليس 


# صيفة تفاوضية ويج آنَ يَشَمِل 


نقلاً لها ”. 

ويؤكد المشروع ما سبق وأن أوضحناه من حقيقة 
التصور اليهودي لحكم ذاتي مسخ لايمارس فيه 
الفلسطينيون حق السيادة على أرضهم, ويقاسمهم 
الاسرائيليون مواردهم الطبيعية, ويتحكمون في 
منافذهم البصرحة والسرية. وريما يشتكرون علوم 
الجمارك والنقل التجاري و: 1 

أما قضية القدس فلا يشملها الحكم الذاتي» 
والمستوطنات ستظل قائمة وتتوسع بحجة المطالب 


ثمن الحكم الذاتي, اتفاقيات أمنية, لجان 


والتخلي عن القدس, والقبول بالمستوطنات القائمةة 
والتخلي عن أراضي ال 48 ومعظم أراضي ال 717 
وبعد هذاء فالحل النهائي غير مضمون وغدر معروف 
وأما الدولة المستقلة فهي من المحرمات. والعلم 
الفلسطيني والهوية الوطتية المستقلة وحق تقرير 
المصير نطاق التفاوض. 


مشروع "اتفاقية الاطار' الفلسطيني 

ونظراً لآن اللشروع الاسرائيلي يتجاهل أدنى 
المطالب الفلسطينية, فقد تقدم الوفد الفلسطيني 
بمشروع مضاد سمي ب "مشروع اتفاقية الإطار...٠‏ 
ومن ابرز معالم هذا المشرو: 8 

)١(‏ المرحلة الانتقالية هي خطوة أولية لتطبيق 
القرار 745. : 

(١؟)‏ تنبثشق حكومة ذاتية فلسطينية من انتخابات) 
تشريعية ديمقراطية حرة ومباشرة وبإشراف دولي 
وبمشاركة السكان في الأراضي المحتلة بما في ذلك 
النازحون والمبعدون الذين يجب إعادتهم إلى وطنهم 
والمعتقلون الذين يجب الإفراج عنهم. 

(؟) تشمل صلاحيات الحكومة كل الاراضي 
الفلسطينية التي احتلت عام 19517 وتشهل أيضا 
السيطرة المطلقة على الأرض والمياه والثروات 
الطبيعية والاقتصاد ونقاط العبور إلى الأراضي 
المحتلة. 

(؛) حل الإدارة العسكرية الاسرائيلية وإعادة 
انتشار الجيش في مناطق يتم الاتفاق 

(0) يجب أن تطبق إجراءات المرحلة الانتقالد 
القدس والمستوطنات التي يجب أن تخضع للقوا 
والأنظمة الفلسطينية, مع وقف كامل للاستيطان 
خلال هذه المرحلة. 

(1) الأمن الداخلي يقع ضمن اختصاص السلطات 
الفلسطينية وحدها. 


.لات أخرى 


5 
وأهم التنازلات الجديدة التي وردت في هذه الوثيقة 


وعدم إزالتها قبل بدء المرحلة الانتقالية وعدم اشتراط 
ذلك عند التفاوض على الحل النهائي. 
ب- الاقرار بتأجيل بحث قضية القدس ومستقبلها 


تمسك إسرائيل بالقدس كعاصمة 'موحدة وابدية” هي 
لا تراجع عنها 

ج- التغاضي عن قضية فلسطيني ال 48 المشتتين 
في أصقاع العالم: وعدم تضمين قضيتهم إلا قي إطار 
الحل النهائي. وجعل هذه المشكلة مشكلة إقليمية 
يتطلب حلها مشاركة دول المنطقة. 
د- الاقرار بالأمن الاسرائيلي, وانتشار النقاط 
الآمنية الاسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 517 
والتنازل عن بعض الأراضي الفلسطينية لهذا 


الغرض. 
حكم ذاتيى هزيل 

والناظر بتمين للمشبروعين الفلسطيني 
* والاسرائيلي للحكم الذاتي. والعارف بمعادلة الصراع 
في المنطقة ورجحانها لكفة إسرائيل؛ يدرك بعمق أن 
الغلبة ستكون للمشروع الاسرائيلي بمعظم تفاصيله 
وأن الفلسطينيين لن يحصلوا على أكثر من حكم ذاتي 
إداري وظيفي تكون تبعيته لسلطات الاحتلال فلن 
يكون للفلسطينيين سيطرة على أراضيهم أو مواردهم 
المائية والطبيعية, وسيحرموا من العلاقات الخارجية 
المستقلة ومن الجيش الدفاعي, وأما الشرطة المحلية 
فلن تكون لها استقلالية كاملة. أضف إلى ذلك أن 
المكاسب التي سيحصل عليها الشعب الفلسطيني 
جراء تخفيف وطاة الاحتلال وممارساته القمعية, 
سيقابلها تنغيصات كبيرة تتعلق بعدم إعطاء الحرية 
للحكومة الفلسطينية في السيطرة على المنافذ البرية 
والجمارك والمطارات والنقل البحري والبري؛ وهذا 
يعني أن البضائع والمنتجات والمزروعات الفلسطينية 
ستواجه بمناقسة غير متكافئة مع البضائع 


الاسرائيلية. حيث أن تدخل السلظات الاسرائيلية في 
الجمارك والمنافذ والنقل يعني قدرتها على فرض 
ضراتب على الصادرات والمستوردات الفلسطينية هذا 
عوضاً عن إجراءات التعطيل والتا 

كما أن قضية المياه ستبقى مشكلة فلسطينية إلى 
أن تحل على المستوى الدولي في المفاوضات متعددة 
الأطراف. 

وقبل كل ذلك فمظلوب من الشعب الفلسطيني أن 
بنسى أرضه التي احتلت عام 48؛ وأن يتجاهل أن له 
أرضاً احتلت عام 1977 وتجثم المستوطنات على 

ة منها؛ وأن ينسى النازحون واللاجئون 

أرضههم: وأن يرضوا بفتات من التعويضات من 
أوروبا واليابان والدول العربية الأخرى, وأن يقبل 
الشعب الفلسطيني في الداخل بإدارة ذاتية تستمر 
من خمس سزوات لا يغلم تخدها هل مسج هيل علي 
نسية لا يتجاوز أراضيه أم لا !! 

ومما يد الأمرصعوبة وعجباً. » أن الذين يقودون 

نحو التفريط نحقوقه ومكتسباته 


ن وأرضه وكرامته, هم بضعة أشخاص لا أكثر ضمن 


تيار واحد فقط ألا وهو حركة فتح: حيث 
اتجاهات وتنظيمات الشعب الفلسطيني داخل وخارج 


الحقائق وا ائج المريرةالتي نسوقها لهي 


ويبدو واضحاً من هذا الملخص الفرق الواضح بيو غيض من فيضء ولا يمكن لأحد بحال من الأحوال أن 


العدد السابق), ولكننا سنتحدث عن تنازلا: 
قدمها الوفد الفلسطيني في هذا اللشسروع م الاخذ 


ع ل قد ل لمم 


أيدي المتنفذين 


بعين الاعتبارء أن صيغة المشروع الفلسطيني شي طرد 


هات ؟ 
تبدل الأولويات بين المسارين 
وك 


اك شمعون بيريز وزير الخارجية 
الاسرائيلي في تعليق له على جولة 
المفاوضات الأخيرة في واشنطن تحدث 
عن أفضل عشرة أيام في تاريخ العلاقة بين 
سوريا و(إسرائيل). موحيأ بأن شيئاً جديداً قد 
طرأا بعد تعثر استمر نحو خمس وعشرين 
جلسة مباحثات منذ مدريد ٠‏ 
بيريز لم يكن الوحيد الذي شعر بالتطور في 
المحادثات السورية - الاسرائيلية, فالمتحدثة 
باسم الوقد السوري بشرى كنفاني تحدثت هي 
الأخرى عن مناقشات بناءة ومعقولة مع 
الاسراثيليين. ولم تجذ مانعاً في مصافحة 
في إسرائيلي تقدم منها على غير عادة 
الوفد السوري في الأبام السابقة . 
لماذ! سوريا الآن ؟ 
مصادر مطلعة تعتقد آن وراء تطور 
المخادثات على الجائب السوريء جهود بذلتها 
الإدارة الأمريكية بمساعدة مصرء لتشجيع كل 
من الطرفين على إبداء المرونة لايجا آلية عمل 
لتخريك المحادثات وعدم الجمود : وقدا لمش 
الوفد الفلسطيني قي الجولة الأخيرة مدى 
الاهتمام الأمريكي بإحراز تقدم على الجبهة 
السورية: حيث تححدثت مصادر الوقد 
الفلسطيني عن «آن الإدارة الأمريكية معتية 
بالدرجة الأولى بالتوصل إلى اتقاق سلام في 
هذه المرحلة بين سوريا و(إسرائيل) » . مما 
يدفع بالسؤال المنطقي لماذا سوريا الآن 4 
خصوصاً وأن أولويات حزب العمل وحكومة 
رابين كانت تركز دائماً على المسار الفلسطينيء 
وتعطيه الأولوية بين الموضوعات الأخرى. 
الاهتمام الذي تبديه الإدارة الأمريكية 
بالمحادثات السورية - الاسرائيلية: ليس من 
الصعب رضد أسبابه أو التعزف على مراميه 
البعيدة والقريبة. فإدارة بوش تدرك أن أي 
تقدم حقيقي على المسار السوري سيشكل عامل 
ضغط وتسريع للمفاوضات العربية الآأخرى» 
خصوصاً على الجانب الفلسطيني حيث تراوح 
المفاوضات مكانهاء ولا يخفى أن جزء من 


- © فرج شلهوب 
تشكيل القرار والموقف اللبناني يرتبط بشكل ما 
بالموقف السوريء وأن انهاء الجانب العسكري 
في الصراع العربي - الاسرائيلي مسرهون 
بدرجة كبيرة بتوقيع سوريا على اتفاقات سلام 
مع (إسرائيل) تجنباً لأي تصعيد - في المدى 
المنظور بين الطرفينء في ضوء امتلاك كل منهما 
لصواريخ أرض-أرض ومنظومة متطورة من 
الأسلحة غير التقليدية . 
التفيير . . كيف ولاذا ؟! 

رئيس الوزراء الاسزائيلي اسحق رابين يزى 
أن التغير على الجانب السوري هو انعكاس 
إيجابي للتغير في الموقف الاسرائيلي, والذي 
وجد تعبيره في ثلاث نقاط تم إيضاحها 
للسوريين في الجولة الآخيرة : 

- (إسرائيل) توافق على ان قراري مجلس 
الآمن رقم 778747 ينطبقان على اتفاقية 
الشلام الذئ ستتوقع مع شورنا 

- (إسرائيل) مستعدة للبحث في الترتيبات 
الأمنية التي ستؤدي إلى تقليص التسهديد 
باستخدام القوة بين الدولتين . 

-:إذا لم يواقق السسوريون على التفاوض 
للتوقيع على معاهدة سلام كامل تتضمن حدود 
مفتوحة وعلاقات دبلوماسية .. الخ, فنإن 
(إسرائيل) مستعدة للبحث في ترتيبات مرحلية. 

وقد أبدى إيتامارا بينوفتش رئيس الوفد 
الاسرائيلي استعداد حكومته لتحقيق انسحاب 
جزئي سريع من الجولان . مقابل موافقة 
الحكومة السورية على توقيع اتفاقية سلام مع 
(إسرائيل) . وتتحدث مصادر ديبلوماسية 
أمريكية أن رابين أبلغ الإدارة الأمريكية أن 
حكومته مستعدة لأن تطلب من الكنيست الغاء 
قرار ضم الجولان المتخذ عام 1181م, في حال 
التزمت سوريا خطيأ بتوقيع اتفاق سلام مع 
(إسرائيل). 

على الجانب الآخر يمكن رصد التحول في 
الموقف السوري في المذكرة الرسمية المكتوية. 
والتي قدمت للوفد الاسرائيلي في ثلاث صفحات 
تضمنت الرؤية السورية للقرار 141؛ رداً على 


اقترحات إسرائيلية سابقة تحت عنوان 'أفكار 
اسرائيلية لإقامة الحل" . 

المذكرة السورية أبدت للمرة الاولى 
استعداداً سورياً لتوقيع اتفاق سلام مع 
(إسرائيل), ولكن في إِظَارّ تسَوية ثثتاملة للنزاع 
- 
0 


- الاسرائيلي . واعترفت المذكرة بوجود 
أمنية ل (إسرائيل) يمكن مناقشتها 

دون أن تكون على حساب وحجيدة الأراضي 
السورية . كما تقبلستورما إن يتم الآنسبحاب 
من الجولان على مراحل ووجود ترتيبات 
مؤقتة بين الجانبين» شريطة أن تتعهد 
الحكومة الاسرائيلية بإعادة الجولان للسيادة 
السورية . 

ما أزعج الحكومة الاسرائيلية في 
المذكرة السورية أنها لم تتحدث عن 
تطبيع العلاقات بين الطرفين, أو أن 
تفضي إتفاقية السلام إلى إقامة علاقات 
طبيعية بين سوريا و(إسرائيل), تشمل 
حدود مفتوحة وعلاقات دبلوماسية | 
وتعاون اقتصادي ٠‏ 

من جهة أخرى هناك من يرى أن 
المرونة السورية لم يكن المقضود بها || 
الحكومة الاسرائيلية وما تمثله من 
طروحات جديدة, بقدر استجابتها 
للرغبة الأمريكية, أملاً في الحصول على |" 
مكاسب محددة مقابل موقفها الجديد, 7 
فالانسحاب من الجولان على أهميته 
لسوريا لا يشكل عاملاً حاسماً في ت ا 
موقفهامن التسوية, ولكن 
حسابات قد تبدو غير منظورة كان لها 
-بكل تأكيد- أواضحاً في حدوث 
الانعطافة الأخيرة؛ فمن جهة هناك حاجة 
للحكومة السورية لارضاء الإدارة الأمريكية, 
حتى لاتمارس دوراً معارضاً يحول دون 
سيطرة دمشق على الأوضاع في لبنان . 
ولضمان حصولها على مساعدات اقتصادية 
أمريكية وغربية, بعد شطب اسم سوريا من 
قائمة الدول المشجعة للارهاب. والذي تسعى 
الحكومة السورية منذ وقت لحصوله. حيث 
تدرك أن مفتاح كل ذا الإدارة الأمريكية . 

من جهة أخرى هناك رغبة سورية لتجاوز 
حالة العزلة التي يمكن أن تفرضها تسارع 
المحادثات حول صيغة الحكم الذاتي 
للفلسطينيينء وبشكل يتوازى مع رغبة اخرى 
تطمح بالحصول على دور أكبر في التسوية 
على الجانب الفلسطيني واللبناني . 

لقاء بين الأسد ورابين ! 

افق تكيكاق اللخادقاة حي اللخانماي التدوزي 

والاترافيلي: يترد اعتقاد لدى أوساط واسعة 


المحادثات وإعطائها زخماً يتطلب حدوث لقاء 

ن الرئيس السوري ورئيس الحكومة 
الاسرائيلية: على غرار ما حدث مع السادات 
قبل زياونة للست ودوشح اتاناككات كانت 
ديفيد. حيث أن حصول التطور في الموقف 
المصري كان مرهوناً للقاء الذي تم في مراكشس 

ن مبعوث السادات حسن التهامي وموشيه 


ديان ممثلاً عن الحكومة الاسرائيلية. حيث لم يكن 
السادات ليحضر إلى القدس لولا سماعه من 
مبعوثه التهامي على لسان ديان ان (إسرائيل) 
مستعدة للانسحاب الكامل من سيناء. شريطة 
الا ا رو قا املة مخ رلسر اك . 

فهل يتكرر هذا المشهد مرة أخرى, كما ترسمه 
السيناريوهات الاسرائيلية ؟! 

وهل تشهد الفترة القادمة لقاءً بين الأسد 

بين أو بين ممثلين عن كل منهما خصوصاً وأن 

بين قد أبدى استعداده لذلك أكثر من مرة؟! 

هناك أحاديث داخل الكيان الصهيوني تشجع 
هذه الخطوة. في سبيل أن تكون الاستجابة 
السورية, محاصرة للموقف الفلسطيني الذي لا 


مستوطنة اسرائيلية في هضبة الجولان السورية 
ترغب الحكومة الاسرائيلية بمنحه أكثر من حكم 
ذاتي إداري منزوع الصلاحيات . 

هذه الاحاديث تذكر بموقف حكومة الوحدة 
الوطنية الاسرائيلية برئاسة ليفي اشكول عشية 
حرب حزيران» حين عقدت جلستها 
الطارئة(14.14,حزيران) لتدارس أممر 
الانسحابات التي توافق عليها (إسرائيل)» حيث 
كان القرار «إنه مقابل سلام كامل تكون (إسرائيل) 
مستعدة للعودة إلى الحدود الدولية مع مصر 
وسوريا » ولم يتم الحديث عن الحدود الأردنية, 
حيث الانسحاب من الضفة الغربية؛ وترك هذا 
الأمر دون تحديدء وفي فترة مبكرة قبل نحو ربع 
قرن. 


سؤالان 

هل تقبل الحكومة الاسرائيلية بإعادة الجولان 
إلى السيادة السورية ؟! وما هو الثمن الذي يمكن 
أن تطالب به ؟! 

الحقيقة أن اسحق رابين تكلم أكثر من مرة, 
وحدد مطالب حكومته من سوريا للوصول إلى 
حلء حيث أكد «لن نتتحدث عن تنازلات عن 
الأراضي طاما أن سوريا لم تعرب عن استعدادها 
لسلام شامل يتضمن تطبيع العلاقات, وطاما أنها 
لااتزال تردد أن السلام مع (إسرائيل) يتعلق 
بالتقدم أو غياب التقدم مع القلسطينيين ولبنان 


والأردن » وأضاف «إنه يريد معرفة ما إذا كانت ' 


سوريا على استعداد لحل المشكلة بينها وبين 
(إسرائيل) بصورة منفصلة عن المشاكل 
الأخرى أم لا .. وإلا فإننا لن نستطيع إحراز أي 
تقدم 2 . 
ماذا يعني حديث رابين عن الاتفاق الشامل 
وعد ربط سورنا فضكتة التقدم بينهنا وبي 
الوفد الاسرائيلي لما يدور من محادثات مع 
أطراف عربية أخرى ؟! إنه لا معنى لكل ذلك إلا 
تاكيد الرغبة الاسرائيلية القديمة- 
الجديدة.بتوقيع اتفاقيات سلام شاملة- كما 
حدث مع صر دون ربط ذلك بالموضوع 
الفلسطيني: حيث ترغبٍ الحكومة الاسرائيلية 
على هذا الضعيد بان لايتجاوز سقف 
الحل الحكم الذاتي: وتوقيع الحكومات 
العربية لاتفاقات سلام مع (إسرائيل) في 
هذا المرحلة سيقيد من قدرتها على 
|١‏ مناصرة المطالب الفلسطينية: في الدولة 
وحق تقرير المصير. بعد انتهاء فترة 
الحل المؤقت. المحدد بخمسة سنوات من 
الحكم الذاتي . 
ليس مطروحاً الآن انسحاب اسرائيلي 
كامل من الجولانء وليس مستبعداً في 
نفس الوقت أن"يتم ذلك إن حصلة 
(إسرائيل) على ما تريد من سوريا 
وهناك أكثر من تصور إسرائيلي للحل 
ولكن حكومة رابين تبحث عن حل باقل 
ثمن وقد تجده في طرح موضو] 
استئجار هضبة الجولان من سوريا 
مقابل توقيع اتفاقية السلام الشاملة 
وهناك من يَرى ان طرح رابين والوفآة 
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على الجولان: وبما يعني الانسحاب الجزئي 
بعد إجماع إسرائيلي لمدة (15) عاماً على 
رفض الانسحاب من الهضبة, يهدف إلى 
إخراج سوريا - حيث تدرك حكومة رَابِين |3 
ليس من السهل أن تقبل سوريا بأقل هن 
الانسحاب الكامل, وهي حين تطرح ذلك تجغل 
الحكومة السورية بين أمرين أحلاهما مر 
فالاصرار على ذات الموقف المعلن يعني تحدل 
دمشق وزر فشل المحادثات, وفوز (إسرائيلا 
باستمرار الوضع القائم في الجولان: دون ان 
يوجه أحد لها اللوم على تعطيل المفاوضات 
أما حين تقبل سوريا بالمعروض » فستكد 
حكومة رابين وسيلة الابتزاز التي تطرحها 
للحصول على تنازلات سورية جديدة» فسوربا 
لا تملك ما تمنحه في المفاوضات ولكنها تنتظر 
ما سيعطي لهاء وهذا جزء من حالة الضدف 
في الموقف العربي . 
وفي كل الأحوال فإن الخشية تظل قائمة ان 
تستطيع حكومة العمل بقيادة رابين هن 
اختراق الصف العربيء والالتفاف على قضابا, 
جميعاً. ابتداءً من القضية الفلسطينية ومرزرا 
بجميع القضايا العربية بما فيها الجولان؛ 
دون أن يتمكن دعاة التسوية العربية مز 
تحقيق الحد الأدنى من مطالباتهم ونا 
تصوروه ممكناً في وقت سابق ٠‏ 1 


اس ل يبي ببس يق 


شؤوق فقلسطينية 


اجتماع موسع لعشرة قصائل 


ا ا 


رفض الحكم ال دارى ودعم الا نتفاضة 
و تعضيد طاقات ١‏ لشعب ١‏ لفلسطيدى 


© دمشق -خاص 1 
عقد في دمشق منتصف الشهر مضي 
إضّ إجتماعاً موسعاً ضم عشرة قصائل 
فلسطينية هي: حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: حركة 
الجهاد الإسلامي. الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين, الجبهة الشغبية (القيادة العامة), فتح 
(المجلس الثوري): جبهة النضال الشعبي. جبهة 
التحرير الفلسطينية, طلائع حرب التحرير 
الشعبية: الحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري . 
وقد ناقش الاجتماع خطة عمل مشتركة تناولت 
ثلاثة محاور هي : الحكم الإداري الذاتي» 
الانتفاضة ودعم صمود شعينا في الداخل, 
التحشيد والتعبئة والفعاليات . 
في المحورالاول: تم التأكيد على رفض مؤامرة 
الحكم الذاتي الإداري» والدعوة إلى إفشاله بكل 
الوسائل الممكنة . ورفض الانتخابات المرتبطة 
بالمشروع والتمسك بحق شعبنا في العودة ورفض 
مشاريع التوطين والوطن البديل . والتأكيد على أن 
الوفد الفلسطيني المفاوض لا يمثل الشعب 
الف لين -: 
في المحور الثاني تم التاكيد على التمسك 
بالانتفاضة وحمايتها وتعزيز صمودها وتطويرهاء 
وتعزيز الصمود الاقتصادي باتجاه الاعتماد على 
الذات: وتطوير كافة أشكال النضال الجماهيرية 
ومقاومة التطبيع مع العدو والمحافظة على 
الاضراب العام باعتباره مظهراً بارزاً من مظاهر 
الانتفاضة . وتأكيد التلاحم الوطني بين قوى 
الانتفاضة بمختلف توجهاتها . وتصعيد الجهاد 
والكفاح المسلح ضد العدو . 
في المحور الثالث تم التاكيد على استنقار 
طاقات شعبنا الثقافية والإعلامية والفنية 
ومنظماته الشعبية لمواجهة مؤامرة الحكم الذاتي 
كماتمت الدعوة إلى إقامة مهرجانات مركزية 
حاشدة في الذكرى الشهرية للانتفاضة في 
التجمعات الفلسطنيية في الداخل والخارج» 
لمقاومة الحكم الإداري الذاتي . وكتابة المذكرات 
الرافضة للمشروع . كما تمت الدعوة إلى مجموعة 
من النشاطات المشابهة لمواجهة المؤامرة : من 
أهمها الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني شامل يضم 
كافة القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية 
والإسلامية من أجل افشال الحكم الذاتي الإداري ٠‏ 
ويذكر أن الاجتماع قد شكل لجنة لمتابعة 
التنسيق وتنفيذ خطة العمل وفي نهاية الاجتماع 
صدر بيان مشترك مهم . ومما جاء فيه : 
ى المجتمعون أن مشروع الحكم الإداري 


الذاتي ينطوي على مؤامرة أمريكية - صهيونية 
تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ومنظمة 
التحرير الفلسطينية بما تمثله من إنجاز وطني 
وتترتب عليه المخاطر التالية :- 

-١‏ تكريس الاحتلال الصهيوني لفلسطينء 
وإضفاء الشرعية عليه . 

؟- إنهاء انتفاضة شعينا المباركة, وإنهاء 
الصراع مع العدو الصهيوني . 

- تنفيذ مشاريع التوطين والتهجير والوطن 
البديل. وحرمان شعبنا من حقه في العودة إلى 


زيق وحدة الشعب والأرضء والتنكر 
الوطنية لشعيذا . 
تطبيع العلاقات العربية - الصهيونية, 
وتمكين العدو الصهيوني من فرض هيمنته 
الاقتصادية والسياسية على 90 شعينا 
الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية 
نا جمافير شعينا ١‏ 
با جماهير أمتنا العربية والإسلامية 
إن هذه الحقائق لا يمكن أن يزينها التضليل 
الإعلامي الذي يمارسه فريق مدريد -واشنطن» 
والقيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية, 
الذي يحاول أن يظهر هذا المشروع وكأنه إنجاز 
وطني وخطوة على طريق الاستقلال أو أنه مرحلة 
انتقالية . 
إن هذا المشروع لا يمثل إلا تصفية نهائية 
للقضية والحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني: . 
وانطلاقاً من الحقائق السابقة: وا 
يعدالة ووحدة أرضنا وشعبنا نعلن نحن 
المجتمعين موقفنا من الحكم الإداري الذاتي كما 
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قاطعاً بكل تفصيلاته وما يتعلق به أو يترتب عليه, 
من إجراءات . 
"- نؤكد على أن الفريق الفلسطيني المشارك في 
المفاوضات مع العدو الصهيوني لا يمثل الشسعب 
الفلسطيني. وليس مخولاً منه بالتوقيع على أي 
إتفاقات تمس مصيره ومستقبله وأن أي اتفاقات 
0 هذا القريق ليست ملزمة لشعبنا . 
*- نحمل القيادة المتنقذة في م.ت.ف والوفد 
المفاوض مسؤولية الاستجابة والقبول بهذا 
المشروع التضفوي 
؛- نؤكد على تمسك شعبنا بثوابته الوطنية 
والإسلامية وندعو إلى إجراء استفتاء شعبي 
شامل لكل أبناء شعبنا في الوطن وفي الشتات حول 


كل ما يمس مصيره ومستقبله الوطني . 

*- ندعو الفريق المقاوض والقيادة المتنفذة في 
م.ت.ف إلى الانسحاب من مسيرة المفاوضات» 
والتوقف عن مسلسل التنازلات . 

5- ندعو كافة أبناء شعينا الفلسطيني وقواه 
الفاعلة إلى تاكيد رفضهم لمؤامرة الحكم الذاتي 
والعمل على إحباطه وإفشاله بكل ما يملكون من 
سبل وإمكانات ٠‏ 

وإدراكاً منا لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا 
فقد تم الاتفاق فيما بيننا على القيام بالخطوات 
ال 

(1) نعلن تصميمنا على العمل لإحباط وإفشال 
مشروع الحكم الإداري الذاتي بكل السبل الممكنة, 
وفي مقدمة ذلك تصعيد كافة أشكال الجهاد 
والكفاح المسلح ضد قوات الاحتلال الصهيوني 
الغاشم . 

)١(‏ نعلن تمسكنا الحازم بالانتفاضة المباركة 
وتصعيد فعالياتها الجماهيرية واستمرارها حتى 
دحر الاحتلال : 

(؟) نؤّكد عزمنا على العمل المشترك من أجل 
حشد قوى شعبنا داخل الوطن وخارجه سواء على 
المستوى الجماهيري أو المؤسسات أو الشخصيات 
والقوى: للتصدي لهذا المشروع التصفوي لقضيتنا 
الوطنية . 

(4) القيام بتحرك سياسي مشترك يستهدف 
توضيح موقنا المعبر عن القطاع الأكبر من شعبناء 
وشرح أبعاد ومخاطر مؤامرة الحكم الإداري 
الذاتي على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية : 

(5) ندعو لإجراء حوار وطني شامل لكافة القوى 
المناهضة لمؤامرة الحكم الإداري الذاتي؛ للبحث في 
السيل الكفيلة لمقاومة هذه المؤامرة والعمل على 
اسقاطها . 

يذكر أنه وعلى هامش الاجتماع,؛ قام وفد 
"حماس بإجراء عدة اتصالات مهمة مع الوفود 
اللشاركة, منها لقاء مع الجبهة الشعبية (القيادة 
العامة), ولقاء مع حركة الجهاد الإسلامي؛ تم 
التشاور فيه على عمل إسلامي وحدوي. كما عقد 
لقاء رباعي ضم كلأ من (حماس) والشعبية 
والديمقراطية والقيادة العامة, حيث تم تبني ورقة 
عمل مشتركة ضمت نفس بنود الاجتماع الموسع . 
وعقد لقاء آخر منفرد مع وفد الجبهة الشعبية, 
نوقشت فيه وسائل التعاون والتنسيق في الداخل 
والخارج ٠‏ 

وقام وفد (حماس) كذلك بزيارة السيد خالد 
الفاهوم مستعرضين معه آخر التطورات ٠‏ 18 


ال دبكمسبهببهبكبكببهببهإبياييبي ممم 


حملت العملية السياسية التي أطلقها بوش - بيكر بعد حرب 
الخليج, منذ البداية , بذورالشر للمنطقة , فقد جاءت حلقة 
متصلة بحلقات عملية عاصفة الصحراء . وإذا أريد لها أن 
توضع في إطار فلا يَمَكنَ أن توضع في إطار خارج ما حصل في 
الخليج والعراق » وإذا أريد أن تُرى الأبعاد الحقيقية للأهداف التي 
ترمي إلى تحقيقها فمن غير الممكن أن تُرى إلا في منظار الاهداف 
الأمريكية التي حققت في العراق والخليج وما زالت تتحقق ؛ وذلك 
على الرغم من أن ما حدث هناك تم بصورة صاخبة في ظلال الحرب 
وقرارات مجلس الأمن الظالمة الخاصة بتجريد العراق من أسلحته فوق 
التقليدية ‏ وفرض القيود عليه من كل طراز ؛ بما في ذلك تقسيمه 
واقعياً , وربما قانونياً دولياً فيما بعد , كما من غير الممكن أن ثُرى 
خارج إطار الحصار المضروب على ليبيا . 

وإذا وضعت جانباً سلسلة الانتهاكات للحقوق الفلسطينية 
والعربية والإسلامية في فلسطين : والتي تضمنتها توجهات عملية 
التسوية منذ البداية » فإن العملية بحد ذاتها راحت تبرز اليوم 
مجموعة من المخاطر العملية وهي التي يجب أن يركز عليها قبل أن 
تستفحل وتزيد من تدهور الأوضاع وضياع الحقوق ٠‏ 

بلاحظ ؛ منذ الجولة الأولى التي انطلقت فيها المفاوضات الثنائية » 
في رحاب وزارةالخارجية الأمريكية في واشنطن ؛ أن ثمة توجهاً 
إسرائيلياً (واحداً مع التكتيكات) للاستفراد 
تاوما و لوح لاحل مدفر دم هد 0 
الطرف أو ذاك . كما حاول مفاوضو حكومة 
شامير مع وفد الأردن منذ الجولة الأولى . 


0 ل رن المعني 


السوري قد رفض المشروع إلا أن المحاولة الاسرائيلية : ومن ورائها المساعي 


الامريكية ما زالت مستمرة في التركيز على إيجاد حل منفرد لموضوع) 


الجولان. وقد ترجم ذلك بمشروع جديد" حمله المفاوض الاسرائيلي يرمي إلى 
الوصول إلى إعلان مبادئ , على الآقل حول الجولان بين سوريا والكيان 
الاسرائيلي . 
هنا أيضاً لم تواجه المحاولة بإغلاق الباب إغلاقاً حازماً وواضحاً وإنما 
بقي نصف مفتوح ونصف مغلق , كما حدث مع الحالات السابقة من قبل, مما 
أثار المخاوف نفسها التي أثيرت سابقاً من قبل بقية الشركاء , وهو خوف. 
الوصول إلى اتفاق منفرد لتبقى المفاوضات حول الجبهات الأخرئ تداور في 
مكاتها . 
الاشكالية هنا تتمثل , أولاً وقبل كل شيء , باختلال الثقة فيما بين الأطراف 
العربية إذ تكفي بادرة واحدة يستجيب لها الظرف المعتيّ استجابة اولية, 
حتى لو كان الأمر جس نبض للطرف الآخر ؛ أو كانت في بدايتها حتى تشتعل 
الشكوك اشتعالاً . ويصبح الوضع قريباً من الازمة المتفجرة ؛ أماالماذا انعدام 
الثقة فأمر له جذور عميقة في الأرض وقد تغذى من تجارب مريرة في علاقات 
عي سوية خلال عشرات السنين . وهو ما يُتطلب أنيعالج بُحكمة عالية” 
وبوضع خطوط حمر تلتزم بها الأطراف جميعاًء هذا إذا أريد التخفيف من 
الشرور المستطيرة التي تحملها عملية التسوية : فمن جهة لا يمكن إلا أن 
يكون هنالك تفاوت , في التقدم أو التآزيم , في المفاوضات , ما دامت ثنائية , 
وكا داعت تحب عل مدي تك ب 2 


وبدهى القول أن أية خلطة القضايا الأخرى . وهذه واحدة من بذور مشروع 


بوش-بيكر للتسوية ضمن الشروط التي قامت 


يكون الكيان الصيو ني جسزء ناا عررها . أي بذرة السير المتفاوت المثفرد . ومهنا 


وهي محاولة كادت أن تولد أزمة لولا أن ستكون مسوجفة ضد الأمسة العسر بسيسة حاول التنسيق الرباعي أن يحافظ على تماسكه 


تداركها وقد الأردن بإغلاق الباب في وجهها 


والإصرار على السير المتوازي للمفاوضات وا سلاصيسة بالضسرورة ©6 


وإبقاء التنسيق الرباعي (السوري - الأردني 
- اللبناني - الفلسطيني ) قاعدة لإدارة العملية التفاوضية . 

وجاءت حكومة رابين لكبدأ المناورة نفسها مع مشروع مجلس 
الإدارة الذاتيةالفلسطينيء بل أعلنت أن مشروعها يرمي إلى 'مرحلة" 
المفاوضات ؛ جبهة بعد جبهة مبتدئاً بالإدارة الذاتية ثم بعد ذلك 
بجنوب لبنان فالأردن فسوريا . وهو ما كاد أن يحدث صدعاً جديدأً في 
صَفوف المفاوضين'الغترب' ولا سثما حاّن لم يقلق الباب في وجهنه 
إغلاقاً واضحاً وحازماً وتاماً؛ ثم عاد الوضع للتوازن نسبياً حين 
تعمق الخلاف حول مفهوم الحكم الذاتي وصلاحياته ومفهوم مشروع 
رابين للمجلس الاداري وصلاحياته , وإذا بالخرق ينتقل هذه المرة إلى 
جبهة الجولان » وذلك من خلال مشروع إسرائيلي يرمي إلى الاستعداد 
للانسحاب الجزئي مقابل اتفاقية سلام كامل , وإذا كان الموقف 


سيظل واقفاً فوق لغم هذا التفاوت والحل المنفره 
ولا يمنع تفجيره غير الموقف الاسرائيلي إذا ارلا 
التشدد على كل الجبهات تشدداً متوازياً متساوياً 
وهو أمر غير مضمون , ولا سيما , في ظل حكومة رابين التي قد تجد مخرجاً 
في التنازل الجزئي على جبهة من أجل التشدد على الجبهات الأخرى ؛ ومن 
أجل تفسيخ صف المتفاوضين حتى يضعف موقفهم جميعاً , فوق ما هو علي 
من ضعف ء ومن ثم يستحلب المزيد من التنازلات هنا وهناك , فالمطلوب أن 
يصل الآمر إلى حد الشعور بأن الوضع سيتجمد إذا تحقق اتفاق على جبهة 
واحدة : ولا سيما إن كانت جبهة الجولان أوجبهة الضفة والقطاع فيصار إلى 
اللهاث باللحاق مهما كان الثمن : أما البديل الآخر فسيكون الدخول في حرب 
معلنة : أو غير معلنة , مما سيزيد من التمزق . 

الاشكالية هنا بالنسبة إلى الأطراف المعنية تكمن في كيفية المحافظة على 
خط أحمر يمنع الوصول إلى اتفاق منفرد » ويجعله مرفوضاً ومداناً , تحت 
كل الظروف . كما تكمن في تضييق فسحة التفاوت الحتمي في مجرى العملبا| 


لاإ ِيِِيييِِيِِِِسسِِِِسِيِِِيِِيِِِِِِِ © © بصق 


من التأكد مما يمكن أن بستخلصه على جبهته من الطرف الاسرائيلي » 
ومع ذلك ستظل الشكوك ٠‏ وبحق في أكثر الحالات قائمة من تجاوز 
الخط الأحمر ؛ لأن العلاقات العربية - العربية مريضة حتى النخاع في 
داخلها ‏ وهي أسيرة إقليمية خطيرة من حيث الأساس؛ وهو ما يجب 
أن تسلط عليه نيران فكرية وسياسية , ولا سيما من خلال التعبكة 
الشعبية العميقة ‏ لمحاصرته وفضحه ,أي ضد القطرية ضيقة الأفق 
لكي لا تجعل مصالحها الأنانية الضيقة تتجاوز سقف المصالح العليا 
المشتركة ولو بحدها الأدنى وتطوح بها تطويحاً . 

هذا هو الخطر العملي الأول الذي تحمله عملية التسوية , والذي 
سيواجهنا في المرحلة القادمة : أي خطر الحل المنفرد وتفسح الجبهة 
الرباعية . وما يمكن أن يستتبعه من صراعات ونتائج مدمرة ٠‏ 

هذ الخطر قد يقود : بدوره إلى الخطر العملي الثاني الذي هو أشد 
نكراً منه ؛ أي خطر الصهينة . فالاتجاه نحو حل منفرد على 
الخصوص , بل اتجاه مشروع التسوية , على الجملة : ولا سيما 
عنصر التطبيع فيها . يحملان في طياتهما خطر بروز تيارات تذهب 
إلى حد التحالف مع العدو الصهيوني » وربط مستقبلها في المرحلة 
القادمة معه . وهو ما تمهد له الولايات المتحدة والمساعدات الأوروبية 
للضفة والقطاع ‏ فالمطلوب توليد تيارات موئوقة بعيدة عن أصحاب 
التاريخ النضالي "الارهابي ‏ ولو لبسوا لبوس الاعتدال . 

إذا كان هنالك من ذهب إلى التسوية تحت 
شعارات وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال , 


العربي او ذاك . وهو مزج يقود إلى الصهينة حتماً لا الصهتنة الفنياشية 
قحسب , وإنما أيضاً الصهينة الاقتصادية والثقافية والحضارية .. وهذه لا 
تمزج مع أهداف الأمة وشويتها ومصالحها بل هي نقيضها ؛ أي سيكون 
مزيجاً موجهاً بالحتم ضد الامة العربية والإسلامية ؛ ولا يمكن أن تكون 
الاسرائيلية سياسة واقتصاداً وثقافة وحضارة غير ذلك , وإلا فقدت 
طبيعتها ووجودها .ومن ثم لا بد من إن تنش معركة ضارد 
القادمة ‏ الأمة العربية والإسلامية بمجموعها ضد تيار الصهينة الذي لايد 
من أن يخرج إلى النور مستقبلاً تحت الرعاية الأمريكية والتشجيع الرسمي 
الأوروبي ونتاجاً للتطبيع وبناء الثقة المتبادلة له وموازين القوى الجديدة . 
أما رجال هذا التيار فسيرمون وراءهم المنظمات اوالقيادات الفلسطينية. 
والعربية التي ذهبت للتسوية تحت سقف من الثوابت الفلسطينية والعربية 
ولهذا لن يكون غريباً أبداً أن نرى الضرر في مستقبل قريب لا يقوم على 
أساس من مع التسوية ومن ضدها ‏ وإنما على أساس من مع الصهينة ومن 
ضدها . ومن هنا أصبح من الضروري أن تستبق الأحداث بإقامة السدود 
السياسية والاقتصادية والثقافية فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ضد تيار 
الصهينة الذي سيكون له امتدادات في الديار العربية والإسلامية 
والفلسطينية . ١‏ 
أما الخطر العملي الثالث والذي قد يجد الطريق ممهداً أمامه في ظروف 
الحل المنفرد كما في ظروف بروز توجهات الصهينة فهو خطر الاقتتال 
الداخلي على المستوى الفلسطيني أولاً , كما على المستوى العربي ثانياً , 
لأن الاقتتال على الساحة الفلسطينية سيدمر 
القوى الحية في المنظمات والفصائل على 


وانقاذ ما يمكن انقاذه من الأرض ء أو ايجاد ©© معنى التطسيع وبناء الشطفدة إساحة الفلسطينية سياسياً وستقوم دعوات 
دولة فلسطينية ضمن كونفدرالية مع الأردن هو مسسزج الكون الصسغ يوني التخلص من التنظيمات وقياداتها من حيث 


أتت » ما دامت قد أغرقت البلاد في الدم 


وذات عمق عربي . وهو موقف يريد التأكيد 
على أن العملية بالنسبة إليه , موجهة ضد باللون الفلسطيني أو بكسون هذا وارعراوات والاحقاد . وهو ما سيضعف القدرة 


مشروع 'إسرائيل الكبرى . وضد السياسة اللسقفط سر أو ذاك؛ وسو على الصمود في الجسم الفلسطيني كله في 


الصهيونية الاحتلالية والتهويدية » فسيجد مزج يقودٍ إلى الصهينة حتماً ©© 


نفسه في تناقض مع الأهداف الحقيقية 
للتسوية التي تتطلب الذهاب إلى أبعد من 
ذلك . أي عقد صفقة كاملة مع العدو فيما يتعلق بمستقبل المنطقة . وقد 
أصبحنا نسمع تمهيدا لمثل هذا التوجه معبراً عنه على سبيل المثال » 
بهجوم مركز على العرب وما فعلوه بالفلسطينيين ؛ وبدهي أن من 
يضرب عمقه العربي سيذهب إلى الطريق الآخر بالضرورة , أو معبرا 
عنه بمشاريع اقتصادية وتنموية للضفة والقطاع ونواتها توجيه 
المساعدات الاقتصادية الأوروبية نحو بناء قاعدة تكنولوجية واقتصاد 
خدمات . ووسطاء تجاريين: ووكلاء مشاريع كبرى الخ .. كما يدخل 
ضمن هذا السياق مقالات بعض الصحفيين التي أشارت إلى مشاريع 
كونفدرالية مع العدو الصهيوني أكانت ثنائية أم ثلاثية أم رباعية ٠‏ 
والكونفدرالية أقوى من التحالف بين دولتين , وأقوى من محور» 
وبدهي القول أن كل خلطة يكون الكيان الاسرائيلي جزءاً منها ستكون 
موجهة ضد الأمة العربية والإسلامية بالضرورة 

وهذا في الواقع ما تروج له الدوائر الامريكية في الأوساط العربية 
والفلسطينية لانه يمثل الهدف الأساسي أصلاً من وراء مشروع 
بوش-بيكر للتسوية أي إعادة صياغة الوضع العربي ؛ أو على الأصح 
الوضع في المنطقة , لأن كلمة عربي يِحِبٍ أن تلغى , بما يجعل 
إسرائيل” جزءاً لا يتجزأ منه . أو في الآقل تصبح قاعدة لمحور عربي 
ضد الامة عموماً . وهذا ما ترمي إليه المفاوضات الإقليمية الاسرائيلية 
- العربية , وهو ما يرمي إليه هدف التطبيع مع الدول العربية وما 
يجب أن يفهم من عبارة 'بناء الثقة" , ولا سيما بين الحكم الذاتي 
الفلسطيني والكيان الاسرائيلي خلال المرحلة ١‏ الية وهو شرط 
كرتت اللاحقة لايجاد الحل النهائي, فمعنى التطبيع ومعنى بناء 
الثقة هو مزج اللون الصهيوني باللون الفلسطيني أو بلون هذا القطر 


المرحلة القادمة . وهي المرحلة التي ستحتاج 
إلى القوة الروحية والمعنوية والجسدية لهذا 
الجسم أكثر من أية مرحلة سابقة. فالتحدي إذا 
ما تم الاتفاق على التسوية ولو بمراحلها الأولى ‏ سيكون أعظم من التحدي 
في مرحلة الصدام المسلح مع العدو . لأننا هنا سنواجه القوة العسكرية 
الاسرائيلية بكل أهميتها العسكرية ولكن مع نزع السلاح من أيدينا 
ومطالبتها بالتسليم للتطبيع وبناء الثقة والتخلي عما بقي من ثوابت ٠‏ 
والقبول بالمنظور الأمريكي - الصهيوني في إعادة ترتيب أوضاع المنطقة . 
أي سنجد أنفسنا أمام تحدي الصهينة في ظروف صعبة وشديدة التعقيد 
ومن ثم تحتاج إلى قوة روحية ومعنوية وجسمية هائلة للوقوف في وجهها 
ومنع الانجراف مع سيولها وستكون هذه المهمة من مسؤولية الكثيرين ممن 
قبلوا الدخول في عملية التسوية وليست من مسؤولية الذين رفضوها فقط. 
أي ستكون من مسؤولية فتح كما من مسؤولية حماس ومن مسؤولية 
مختلف الفصائل الوطنية كما من مسؤولية الفصائل الإسلامية الأخرى . 
ولهذا فإن كل اقتتال في الساحة الفلسطينية سيفقد الجسم مناعته الداخلية 
وقواه الحيوية المضادة لجرائيم االصهيونية . ومن ثم يجب أن يعبأ ضد 
الاقتتال تعبئة صارمة لا تسمح أن تنساب قطرة ماء من شقوقها . 

هذه الأخطار العملية الثلاثة التي تشكل تحديات المرحلة القريبة القادمة 
تحتاج إلى رؤية مسبقة وإلى تهيئة مسبقة , ومبادرات استباقية . 

ولعل دعوة للقوى الإسلامية على الساحة الفلسطينية أصبحت ضرورة 
لتتلاقى من أجل تقدير موحد للموقفٍ . ومن ثم من أجل الدخول في حوار 
مشترك مع متف وخصوصاً مع فتح ' : لتنظيم العلاقات الداخلية 
الفلسطينية - الفلسطينية بما يمنع الاقتتال وتدهور الأوضاع . ويفسح 
مجالاً للتعدد وحرية الرأي : وحق الاختلاف ؛ ويتعاون على دعم الانتفاضة 
واستمراريتها في الوقت الراهن » وربما كان لقاء كذلك لمواجهة اتجاهات 
الصهينة في قابل الأيام ٠‏ 18 


ااا ب مح 


بإعلان حركة المقاومة الإسلامية -حماس- موقفها الواضح من 
الحكم الذاتي والانتخابات التي تسبقه وهو الموقف الرافض الذي 
ايعتبر هذه النتيجة تفريطأً بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني 
عبر مسيرة المفاوضات التي بدأت في مدريد. بذلك الإعلان تكون ملامح المشهد 
السياسي الفلسطيني للمرحلة القادمة قد إزدادت درجة وضوحهاء فمن جهة 
سوف تتعمق خطوط التمايز بين ما قد يسمى بخط الرسمية الفلسطينية 
وخط المعارضة:؛ ومن جهة أخرى ثمّة أجواءًٌ ومناخات جديدة قد تتوفر إِما 
لتقنين الخلافات والصراعات أو لتأجيجها بين الخطين السياسيين: لا سيما 
وأن رفض حماس للحكم الذاتي وللمشاركة في 
بعيد معسكر الرسمية الفلسطينية الذي عاش فترة الأشهر الماضية متخوفاً 
من مثل تلك المشاركة وما تعنيه من تقدم واسع للمعارضة على ساحة صناعة 
القرار السياسي وتغيير اتجاهاته؛ وقد أدى ذلك التخوف إلى افتعال الصدام 
مع الإسلاميين في قطاع غزة واستباق مرحلة الانتخابات ومحاولة تصفية 
رموزهم التي ربما تشكل تهديداً انتخابياً.. 

بتجديد الملامح العامة للمشهد السياسي القادم يصبح لزاماً على الجميع 
دراسة وتحليل مفرداته ومخاطره؛ وقبل الخوض في تلك المفردات والمخاطر - 
وهي مخاطر مرحلة الحكم الذاتي وما يتلوها يحسن التذكير بالاسس 
والقواعد التي استند إليها موقف الإسلاميين الرافض 
للحكم الذاتي وانتخاباته, وأهم تلك القواعد هي ما 


من مجمل العملية السلمية القائمة على تقديم 


التنازلات من طرف واحد, وهو الموقف الذي يرنضها ‏ في تعسسامشسسسا القسسمسسعى مع 
لمحي : أل سما مصحصة 


جملة وتفصيلاً ويعتبرها تفريطاً تاريخياً حتى : 
بالحدود الدنيا لحقوق شعينا الفلسطيني؛ ورفض 
الحكم الذاتي وانتخاباته هو امتداد طبيعي لرفض 
الإطار العام لمسيرة التنازلات. 

القاعدة الثانية : الالتزام بالإبقاء على التوازن السياسي في الساحة 
الفلسطينية وذلك بالمحافظة عل خط المعارضة وعدم الانجرار الجماعي نحو 
مهالك عملية التسوية الضبابية, وتعزيز جبهة المعارضة التي تتزعمها 
حماس. ويكون هذا الالتزام بمعارضة نواتج تلك العملية ولو أدى ذلك إلى 
دفع ثمن باهظ مع التأكيد المستمر على عدم استخدام العنف في إبراز وتأكيد 
تلك المعارضة. 

القاعدة الثالثة : المحافظة على نصاعة الأمل وافق الرؤية التاريخية 
للصراع: واحتمالات المستقبل بتطور الأوضاع العربية والإسلامية نحو 
الأفضلء على اعتبار أن الصراع في فلسطين هو صراع ليس بين الصهاينة 
والفلسطينيينء بل هو بين الفكرة الصهيونية ومشروعها والآمة العربية 
والإسلامية برمتهاء ولا بد من إبقاء خط موصول بين فلسطين وأهلها في 
الداخل والامة وجماهيرها في الخارج مهما كانت درجة التردي التي وصل 
إليها وضع الامة. 1 

القاعدة الرابعة : الابتعاد عن حسابات الربح والخسارة في اتخاذ الموقف 
التاريخي إذ من الواضح أن مثل ذلك الموقف المبدئي المستند إلى آفاق الصراع 
العديدة الحضارية والعقدية لم يجامل الظروف التي قد تحيق بالإسلاميين 
بسبب ذلك الموقف. وهي ظروف وخسارات عديدة بلغة السياسة والتكتيك 


اباته قد طمأن إلى حد, 


يلي: فل تسكسرر تجسس سس بسة 
القاعدة الأولى : الانسجام الذاتي مع الموقف الثابت اللدولسة القط يسة ة (ضي فد ط ين) 


- الابتغاد عن دائرة صنع القرار السياسيء فمن الواضح أن التزام خط 
المعارضة وعدم المشاركة في الحكم الذاتي أو غيره. معناه تفرد خط الرسمية 
الفلسطينية بصناعة القرار على المستوى الوطنيء واغفال أي وجود للمعارضة , 
فالعقلية العربية ( والفلسطينية جزء منها) لا زالت تنظر للآخر على أساس 
الإلغاء والإقصاء وليس الإفادة والاحترام. 

- خطر التعرض للتصفية : وهو خطر حقيقي قد ينشأ في حال تكوين أية 
سلطة ذاتية من طرف واحد, وهو في هذه الحالة الرسمية الفلسطينية؛ التي 
تمتلك شريحة منها حقداً غيرمبرر على الاسلا تحردنا وقد وصنة رون ل 
الشريحة الاتفاقات التي فضت الخلافات بين فتح وحماس في قطاع غزة قبل 
ثلاثة أشهر بأنها مجرد هدنة؛ وأن التصفية الحقيقية سوف تكون بعد استلام 
السلطة !! 

- عدم كبح جماح الطوفان العلماني. حيث إن الابتعاد عن دائرة صنع القرار 
الإداري سوف تفسح المجال لتطرف علماني متوفر لدى رموز وأفراد عديدين 
داخل مؤسسة:الرسمية الفلسطينية لدعم أوجه علمنة المجتمع وتهديد قيمه 
الدينية والتاريخية, من خلال طبيعة العلاقات سواء بالسلطة العليا 
(الاسرائيلية) أو بالأطراف الغربية الراعية للسلطة الذاتية. 

- تكرارتجربة الدولة القطرية في العالم 
العربي في تعاملها مع الصحوة الإسلامية, 
ضواء مالجهكئش السناسي والاعاذمي كارا 
الرغم من عدم وجود دولة في الحالة 
الفلسطينية ). أو المحاصرة والتضييق 
وفبركة الاتهامات وصولاً إلى التصفية | 
الجسدية التي ذكرت آنقاً. 

إن تلك (الخسارات.:) وغيرها كثير مما 
قن يَحَنَيْبٍ الجركة:الإسلامية كه الشتاع 
الفلسطيني برمته؛ وسواء أكانت خسارات سياسية أو حركية لم ترجح على 
الموقف المبدئي والتاريخي المنسجم مع الأسس الآولية, لموقف الإسلاميينء والذي 
يصب في صالح القضية الوطنية أولاً وأخيراً. 

مخاوف ومسؤوليات وطن 

مرحلة الحكم الذاتي وما يليه تحمل في أيامها القادمة جملة من المخاطر 
والتخوفات التي نرجو أن لا يحدث أي منها على أرض الواقع؛ غير أن التصدي 
لها كي لا تصبح واقعاً هو مسؤولية جماعية كبرى لا تستثني أحداً من 
المخلصين بغض النظر عن المريع السياسي الذي يقف عليه ومعنى ذلك أن جبهة 
التصدي لتلك المخاوف تضم فيمن تضم الإسلاميين وحلفائهد, الفصائل الرافضة 
للتسوية سواء أكانت قومية أم يسارية أم غير ذلك, الشخصيات الوطنية 
والمستقلة الكثيرة والعديدة, الاتجاهات الفتحاوية الأصيلة داخل تنظيم فتح 
والتي تصر على مواقفها المبدئية الرافضة للتسوية؛ أما خارج الساحة 
الفلسطينية فتضم كافة الاتجاهات والتيارات الإسلامية والعروبية والمستقلة 
وكل الحريصين على مستقبل القضية والأمة على طول امتداد الوطن العربي 
والإسلامي. 

إن أهميةتوسيع تشكيل مثل تلك الجبهة أمر يتوازى مع أهمية المخاطر 
0 وهي مخاطر متشعبة تؤثر في جوهر ومستقبل القضية.ومن هذه 


س/|!|/» ساس سس سمس مس باعلالل للسشششششششششسشسشسششك 


المخاطر السياسية 
منفصلاً عما سيؤول إليه الوضع السياسي من تفرد وسيادة للعنصر 
الصهيوني في المنطقة سواء على المستوى الأقليمي أو المنطقة برمتها بسبب 
عناصر القوة السياسية والعسكرية والتحالقات الغربية التي يتمتع بهاء فإن 
ثمة تخوفاً من نشوء محور يتدثر باسم الكونفدرالية تمت الدعوة إليه عبر 
أكثر من تصريح من قبل شخصيات من قلب الرسمية الفلسطينية؛ وعبرت 
عنه بالرغبة في إقامة كونفدرالية إسرائيلية- فلسطينية - أردنية, وهذا الطرح 
يضع اسم الأردن كإضافة تجميلية لبشاعة الجوهر الذي يحمله ومن حسن 
الحظ أن الأردن رفض هذه الفكرة مسبقاً على اعتبار أن لا مشكلة لديه سواء 
في السيادة أو على مستوى الكيان السياسيء لذلك فمن المتوقع أن يستمر 
الطرح ولكن على شكل الدعوة لكونفدرالية إسرائيلية - فلسطينية, وهذا 
معناه نشوء محور سياسي جديد وغريب يحاول إجبار الضحية على التلاقي 
مع الجلاد في كل مفردات الحياة؛ وعلى مستوى القيادة السياسية, 00 
يكون الطرف الفلسطيني وبالبداهة تابعاً أليفاً للطرف الاسرائيلي القوي, 
وسوف يوجه مثل هذا المحور الاسرائيلي 
ِ- الفلسطيني إلى كل الاتجاهات ما عدا 
مصالح الأمة, التي سيعمل ضدها حسب 
مخططات الطرف الاقوى. 

إن خطراً حقيقياً وفادحاً يحمله مثل 
هذا الطرح وسوف يهدد كيانات 
ومجتمعات عربية مستنداً إلى تنظيرات 
فكرية إقليمية جوهرها العودة إلى 
الكيانية الفلسطينية ' بغض النظر عن 
علاقاتها بمحيطها العربي والإسلامي, والاستعاضة عن ذلك بتأكيد الابعاد 
التاريخية الكنعانية والفينيقية للشعب الفلسطيني المتميز بتاريخه, والذي 
تشكل العروبة والإسلام مرحلة ليس إلا من مراحل تطوره العديدة -حسب زعم 
أصحاب ذا الطرح-. 

وسوف يُغذى مثل هذا الطرح بمشاعر المرارة والنقمة الموجودة حقيقة لدى 
شرائح واسعة من شعبنا الفلسطيني على الموقف العربي والإسلامي المتخاذل 
إزاء القضية بحيث توسع تلك المشاعر لتشمل جوهر الانتماء العربي 
والإسلامي. 


© الموقف التار 


مخاطر التطبيع 

الايحتاج أحد إلى دليل ليشير إلى أن أهم الأهداف الصهيونية القائمة وراء 
الموافقة على السير في عملية التسوية هو تحقيق تطبيع للعلاقات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية مع المجتمعات العربية, وإنهاء مرحلة 
الصراع للدخول في مرحلة الهيمنة والاحتواء تحت لافتة التعاون والتطبيع 
هي المرحلة التي ستكون مخاسرها أضعاف أضعاف المرحلة الأولى فإن 
وقفت الأولى على مستوى الهزائم العسكرية للأنظمة القائمة فيما استمر 
تودر الوكدان الفسني العردي والإسدمي ضد الوجود الصهيوني, فإن مرحلة 
ت ختتقتصا هذا الوجدان 
المداخل. وتمييع أية مشاعر مترسبة داعية ‏ © © 
للشار ومواصلة الكفاح. وسف يتم ذلك من 
خلال الانماط السلوكية الثقافية 
والاجتماعية التي ستفرض على 
المجتمعات. ومن خلال حركة السعار 
الاقتصادي الذي ستقع فيه المنطقة 
كمؤسسات وافراد تلهث وراء المنفعة 
الذاتية التي اتسعت أفاقها مع دخول عصر 
الاقتصاد الصهيوني, ذلك إلى جانب الخطر الكامن خلف العلاقات الاقتصادية 
المتميزة والمتوقع نشوئها بين سلطة الحكم الذاتي والاقتصاد الصهيونيء 

حيث سيحتاج ذلك الاقتصاد في المرحلة الأولى إلى (وكلاء موزعون؛ 
المنطقة العربية مقبولون اجتماعياً ويقومون بتسويقه وتسويق منتوجاته» 
ولن يجد ذلك الاقتصاد أفضل من توظيف الفلسطينيين للقيام يمثل ذلك ريثما 
بتم اكتمال التهيئة النفسية لدى المجتمعات العربية والإسلامية برمتها. إن 
مخاطر عملية التطبيع تتلخص في تحقيق صهينة منطقتنا بعد علمنتهاء 
سوف ينشط المخططون سواء الغرييون أو الصهاينة أو مؤيدوهم من العرب 
والفلسطينيين في رسم الأطر النظرية والعلاقات البينية بين الأقفراد 


والؤتسات و اللشة القائمة يعبت حملي كملعا فيا هد وإقصاء 


عن حمسسابات الربح والخسسار ة للم 
يجبسامل الظير وف الستسى قسحدذة رالعربي والإسلامي للوقوف بحزم أمام أية عمليات 
تصق بالا سلا مين إسسببه 


إن مخاطر الحكم الذاتي 
550 بقح د بم تعدا في كل الدعوات الوحدوية التي أصابها الوهن بسبب 
اللمسستتسبل القسريب إن لم يكن 
شمة نهوض مبكر لمواجهتها 


مجموعة القيم والرؤى سواء عه أو الحضارية أو التا 
شعارات المصالح وعلاقات التعاون الراهن ضمن مفهوم الإقليمية الواحد لا 
ضمن مفهوم الآمة الواحدة أو التاريخ المشترك, وعندها سوف يترسخ على 
أرض الواقع المعنى المستهدف من وصف إقليم الشرق الأوسط الذي يضم 
'إسرائيل وتركيا وقبرص.. الخ إضافة للدول العربية ويكرس كل الجهد من 
أجل تنمية العلاقات على المستوى الثنائي بين دول الإقليم لتدخل مجموعة من 
الأنظمة العربية في سباق محموم باتجاه تنمية العلاقات مع الدولة الشقيقة 
الجديدة (إسرائيل) وهي العلاقات التي طال انتظار إقامتها من قبل البعض !! 
مخاطر الاقتتال الدا 
من أهم المخاطر التي قد تلوح في الأفق ما لم تتدخل إرادات حكيمة من 
القوى الوطنية المخلصة داخل فلسطين وخارجهاء خطر نشوب اقتتال بين 
الاتجاهات والتيارات المعارضة لعملية التسوية وتلك المؤيدة لها والتي 
ستحصد مقاليد السلطة القادمة مهما كانت هزيلة, إن تكرار التجارب الدموية 
في الأقطار العربية المختلفة بين السلطة والمعارضة يجب أن تكون الهاجس 
الذي يؤرق المخلصين في الفترة الحالية والقادمة, 
من أجل وضع الكوابح اللازمة لضبط أي مظهر من 
مظاهر الاقتتال أو الحرب الأهلية: والجهد المطلوب 
من الأغلبية الصامتة في فلسطين وخارجها يجب 
تكريسه في اتجاه تجنيد الرأي العام الفلسطيني 


الذى البتعد 


تصفية أو اقتتال 
إن المخاوف التي يرددها الإسلاميون حول وجود 
انيّات سوء لدى بعض يعض الرموز المحسوبة على التيار 
الرئيسي في منظمة التحرير لا تنيع غ 
تبديدها من خلال اتفاقات موسعة وحقيقية 

الأغلبية الصامتة لشعينا وهي التي ظلت دائما تدفع ثمن النزاعات والخلافات 
والاقتتال الدموي. 

وتتزايد هذه المخاوف في ظل التحليل القائل بأن سياسة رابين تختلف عن 
سلقه شامير كونها تخفف شكلياً من حدة القبضة الصهيونية لتفسح مجالاً 
بة - الفلسطينية, إذ تعتمد مراهنة رابين على 


احساس المرارة لدى الشعب نفسه بحيث يقوده ذلك الاحساس إلى تمني عودة 
الاحتلال الصهيوني مرة ثانية, وعلى صعيد الواقع فإن ذلك الاقتتال الذي قد 
يستمر فترات طويلة تمتد طيلة الفترة الانتقالية -خمس سنوات - سوف يكون 
أكثر من كاف عند النجاح في تحقيقه للتدليل على قشل الفلسطينيين وعدم 
أهليتهم للانتّقال إلى مرحلة الحل النهائي وبطحن المؤيد والمعارض متهم 
لغملية القسوية: 
مخاطر تكريس التجزئة 

المسؤولية الوطنية التاريخية والإسلامية لجماهير الأمة المخلصة تتضاعف 
أيضاً عند النظر إلى تأثير إقحام الدولة العبرية 

في المنظومة العربية والإسلامية على مفاهيم 
الوحدة والاندماج ولو على المستوى النظريء إن 


تفشي الروح القطرية والاقليمية الضيقة في اللشهد 
العربي والإسلامي سوف تواجه خصماً جديداً 
ولدوداً إضافة للخصم القطري الإقليميء وهذا 
الخصم يمتلك من الشراسة والدهاء وبعد النظر ما 
يدفعه للعمل ليل نهار - وكما عمل دوماً - من أجل 
تعطيل الفكر الوحدوي وإضعافه وتنمية البواعث الفئوية وتغذيتها. فضلاً عن 
الاتفاقات التي ستوقع ن الدولة العبرية وسائر الدول المحيطة والتي سوف 
تتضمن بالاساس رفضاً لإقامة أي نوع من الوحدة أو التضامن بحده الأدنى 
من دون الموافقة الصهيونية عليها على اعتبار أن ذلك قد يشكل تهديداً للأمن 
الإقليمي للكيان الصهيونيء (حيث سيشكل أمن الكيان) المعيار الوحيد الذي 
سيحكم علاقات العرب ببعضهم والاتفاقات التي قد تعقد هنا أو هناك. 

إن نظرة سريعة إلى ما قد تحمله مرحلة الحكم الذاتي وما بعده تقود المرء 

تفحص عدة مخاطر. وهي مخاطر قد تفجعنا في المستقبل القريب إن لم 

ثمة نهوض مبكر المواجهتهاء ٠‏ نهوض يشمل الجميع ولا يستثني أحداً فهل 


#2 خأ تت 


الأمين العام للجبفة الدبمقراطية 
ل «فلسطين المسلمق 


نايف دوازمة 


ال من المازاضين ١‏ تترقون حفيقة 


ليا 


© «فلسطين ا مسلمة» - ياسر الزعاترة -- 


كانوا يقولون دائماً بان (أبو النوف) مهما شرّق أو غرّب , فإن قراره يظل في متناول 
[قلسك] اسيد ياسر عرفات . ولكن مواقف الأمين العام للجبهة الديمقراطية في الشهور الأخيرة 

أظهرت شيئاً مختلفاً إلى حد ما : حيث كان طوال الفترة القريبة ا ماضية هو الأكثر 
تقديماً للاقتراحات حول تعديل مسار التسوية وشروطها ؛ معارضاً في كثر من الآحيان التوجه 
الرسمي ل «م.ت.فء ؛ هذا فضلاً عن مسالة الانشقاق الذي حصل في حركته , والذي تناولته 


وسائل الإعلام بكثرة . 


من هنا فإن ثمة الكثير مما يمكن أن نتحدث عنه مع نايف حواتمة في هذه ا مرحلة الحساسة 


من قضية شعبنا : ولذلك كان هذا الحوار : 


العلاقة مع فتع 

©© كان هناك اتهام دائم موجه إليكم يقول 
لونكم كان يتماهى دائماً في لون 'فتح” خاصة 
على صعيد القرار السياسي. ما قولكم بهذا 
الاتهام, وهل حدث تحول في العلاقة مؤخراً؟ 

© حركة 'فتح' قامت بمبادرة تاريخية حين انطلقت 
في مطلع 0 ا قي العمل المسلح ضدالعذى 
الاسرائيلي وفي الت ذ على 11 0 
اق 1 المستقلة في 
المواجهة مع العدو في إطار الصراع العربي - 
الاسرائيلي؛ الذي تعتبر القضية الفلسطينية هي لبه 
وجوهره وعقدته الأساسية . وكان ل 'فتح" دور هام 
ارس ا اس ا ا 
الأسرائيلي عام 1477 واحتلال القدس الشريف 
والضفة الغربية وقطاع غزة؛ وهو الاستنهاض الذي 
توج بالمواجهة التاريخية التي جرت بين الفدائيين 
الفلسطينيين من جهة وقوات العدو الاسرائيلي من 
جهة أخرى في معركة الكرامة البطولية 

الحين» وحركة 'فتح' فصيل رئيسي 

في الساحة الوطنية الفلسطينية وفي الثورة ومنظمة 
التحرير.. 

ومن هذا المنطلق.كانت الجبهة الديمقراطية 
حريصة على تجميع صفوف فصائل الثورة والوحدة 
الوطنية لشعبنا الفلسطيني قي إطار منظمة التحرير 
الفلسطينية . وعلى هذا ا 1 
"فتح' كما مع كل القوى المناضلة الأخرى في الساحة 
الوطنية الفلسطينية 


وحرص الجبهة الديمقراطية على الوحدة الوطنية 
الفلسطينية هى أ. ياستها منذ نشأتها عام 
1559 ومن هذا المنطلق. عطلخا نان الجبهة 
الديمقراطية على الحفاظ على وحدة الشعب وهيئاتة 
من خلال العمل على تدعيم التحالف 
الوطني في إطار منظمة التحريرء التي نظر إليها 
الشعب الفلسطيني كإطار موحد لحركته الوطنية وكرمز 
لكيانيته التي حاول الأعداء تبديدها والقضاء عليها 
وقد التقت الجبهة الديمقراطية مع حركة 'فتح' في 
قضايا سياسية وكفاحية: مع احتفاظها باستقلاليتها 
الكاملة على الصعيد التنظيمي وبحقها في انتقاد 
ا أى المظاهر الخاطئة لدى قيادة 'فتح' أو 
قيادة منظمة التحرير الت تكوناتب ا الأخرى »على 
قاعدة مبدأ التحالف الذي يحكم رؤيتنا للائتلاف 
الوطني في مرحلة التحرر الوطني 
التقينا مع قيادة 'فتح' والمنظمة في عدد من القضايا 
والمواقف على قاعدة القاسم الوطني المشترك وقرارات 
الهيئات التشريعية لمنظمة التحرير التي شاركنا في 
صياغتها مع حركة 'فتح' وفصائل الثورة الأخرى من 
منطلق الندية وليس التبعية أو الذيلية؛ التي رفضناها 
منذ البداية» ومارسنا حقنا الدائم في انتقاد بعض 
ممارسات قيادة 'فتح' ومنظمة التحرير المتحكمة أو 
المستآثرة في القرارت. وابتعادها عن القواسم الوطنية 
للشتركة في حالات معروفة لشعبنا ومتاضلي تور 
فالكل يذكر موقفتا من تجاوزات بعض القيادات 
المتنفذة لحركة "فتح” ومنظمة التحرير لقرارات الهيئات 
التشريعية المشتركة للمنظمة. ٠كما‏ حصل خلال الأعوام 
1447-157/ وانتقادنا المستمر لمظاهر التبقرظاً 


حنيدا 


وانتقادنا الحالي للقيادة المت 
بالقرار في حركة 'فتح' وفي منظمة التحرير ليس 
وليد الساعة؛ بل هو مرتبط بموقف دائم مبني على 
الحرص على القاسم الوطني المشتركء والبرنامج 
الوطني الذي تحدد في الهيئات التشريعية 
الفلسطينية بشكل جماعي وأقرته كل فصائل المنظمة 
ومكوناتها وشخصياتها الوطنية؛ ونود هنا أ, 
بوضوح أن انتقادنا الحالي لسياسة القيادة المتنفذة 
والمستأثرة بالقرار في منظمة التحرير (وهي من 'فتح 
ومن غير أفتح ح: ) لا يعني قطيعة مع جسم حركة 
ا و 
قياداتها التي تشاطرنا الحرص على البرنامج الوطني 
وأهداف شعبنا وانتفاضته المجيدة في العودة وتقرير 
المصير والاستقلال الوطني, وتشاطرنا القلق 
مخاطر الانزلاق باتجاه مشروع الإدارة الذاتية 
التصفوي وتبديد الحقوق الوطنية بشعبنا 


الانشقاق بتشجيع خارجي 
©© ثشمة قناعة سائدة في الوسط 
الفلسطيني تعتبر الانشقاق الذي حدث في 
حركتكم قد حدث بفعل أصابع من الخارج» 
ويوجهون الاتهام إلى القيادة المتنفذة في 


© كما في كل الانشقا اح مناك اننا را 
داخلية وخارجية. وحجم كل عامل يتراوح بين حال 
وأخرى» في حالة الانشقاق الذي جرى في صفوف 
جبهتنا فإنه يعكس من جهة وجود انحراف ب 
انتهازي تبلور بفعل مجموعة من العوامل الذ 
2 ومن جهة أخرى تشجيع خارجي لهذا 
أشكالاً مختلفة وساهم في مفاقمة 
المشكلة الداخلية ودفعها إلى النقطة التي وصلت 
إليها, لا بل لا زال يحاول توظيقها في خدمة سياسته 


القاضية 


قرارها وفي سياساتها: والمعترضة على بعض 
سياساته وممارساته: وبالاستمرار في استعمال 
الجرح الناجم عن الانشقاق في عملية ابتزاز وضغط 
دائمة 
نحن في الجبهة الديمقراطية: كنا ولازلنا 
حريصين على استقلاليتنا التنظيمية وعلي تكريس 
مبدأ التعددية وحرية الرأي والانتماء ورقض كل 
أشكال الاستثثار والهيمنة على القرار الوط 
فالوحدة الوطنية لا تعني. من وجهة نظرناء هينمنة 
طرف واحد وتحجيم دور ومكانة الأطراف الأخرى, 
بل تعني العمل المشترك وجماعية القرار والتزام 
بالقوا. العا ات 3 رك في ملحة 


يقولون بآن الخلاف بينكم وبين جماعة 
عبد ربه قد حدث ولم يبق سوى الحديث عن فك 
الارتباط المالي ويقولون بأنكم ترفضون 
إعطائهم أي شيء من أرصدة الجبهة .. أين 
5 


ة المشار إليها في هذا السؤال مرتبطة 
ل أها بحم رب السابق. القضية 
المالية المثارة هي جزء من عملية الابتزاز والضغط 
الذي يمارس بحق جبهتنا . فواقع الحال. كما بات 
معروفاً للعديد من الناسء هو أن حقوق جبهتنا المالية 
من الصندوق القومي الفلسطيني مصادرة بشكل غير 
شرعي منذ عامين ونصف العام تقريباًء مما أفقد 
موازنة جبهتنا الملايين التي ذهبت لتغذية المشروع 
الانشقاقي ونفخ الروح قيه واستعماله لمحاولة التأثير 
على الموقف السياسي لجبهتناء وخاصة في ما يتعلق 
بان المتعلق بالتسوية السياسية المطروحة راهناً 

هذا الجانب المالي الذي يثار لإبقاء 

الجر ماقتو والحؤول دون إنهاء كامل لمشكلة لم 
تعد قائمة. بعد أن أصبحت المجمؤعة المنشقة خارج 
الجبهة من العام الماضيء ويلورت سياسات ومواقف 
فكرية وممارسات لا علاقة لها بسياسات ومواقف 
وممارسات جيهتنا؛ إن 
الجاتب يظور اننا بزو كإليا: ران آله تسوية 
مالية عادلة ستكون لصالحنا ولصالح انهاء هذا 
الدمل الذي يراد ابقاءه: بالرغم من أن الواقع تجاوزه 
كثيراً ولم تعد القضية راهنة أو ذات شأن 


مفاوضات الكواليس 
©© قلتم في أكثر من لقاء بأن ما يظهر في 
اوضات ليس هو حقيقة ما 
يجريء وأن الاتفاقات تعقد خلف الكواليس .. 
كيف تفسر ذلك ؟ 
© بالفعل المفاوضات 0 
تجري في حلقات التفاوض المعلنة . مفاوضات مكثفة 
جرت قبل انعقاد مؤتمر مدريد مع وزير الخارجية 
الأمريكي(آتذاك) جيمس بيكر ومساعديه. ومفاوضات 
أخرى أجريت بعد مؤتمر مدريد قي الأراضي المحتلة 
وفي القاهرة وفي واشنطن وعواصم عربية وغربية 
أخرى بعيداً عن الأضواء وفي أجواء من السرية 
والتكثم 
هذه الازدواجية يراد منها ابقاء شعبنا الفلسطيني 
بعيداً عن حقيقة ما يجريء وزرع البلبلة في أذهانه 
حول العملية كلها وأهدافها وما وصلت إليه . إن 


أشلوب الدبلوماسية السرية هئ اسلوب مكيب لداى 
الإدارة الأمريكية ولدى مدرسة هنري كيسنجر 
الشهيرة في الخارجيّة الأمريكية . ولا تنسى أن 
العديد من رموز وزارة الخارجية الأمريكية الحالية, 
وعلى رأسهم القائم بأعمال وزير الخارجية حالياً 
لورانس ايغلبرغر هم من تلامذة المدرسة الكيسنجرية. 

ولنتذكر كذلك ما جرى قبل وبعد زيارة أتور 
السادات للقدس عام //191١وخلال‏ مؤتمر كامب ديفيد 
عام 1514: حيث كانت المفاوضات الحقيقية تجري 
إما بعيداً عن الأضواء وبشكل سري أو بعيداً عن 
معرفة الشعب والرأي العام لحقيقة ما يجري فحتى 
اللحظة الأخيرة قبل التوقيع على وثائق كامب دين 
كانت التصريحات تعطي الانطباع بأن الأمور تتعرقل 
وآن اتكتمال تفجير للحادثات أمر وارد 

ومعلوما إلى أن عدداً من المشاركين في 
الفريق الفلسطيني المفاوض لا يعرفون حقيقة ما 
يجري . وبعضهم يتذمر من أنه يتحدث باتجاه معين 

المفاوضات ليجد أن الأمور بت بها في اتجاه آخر 
في مفاوضات الكواليس . وهو ما جرىء مثلاً؛ قي 
بدايات مقاؤضات واشنطن حول التمسك بشرط وقف 


©© الشعب هوا في ممصساية 
المطاف. الحكم. وهو الذى يجيز أو 


يفشلاى مشثروع وشعسبنا 
مط ور سة صا لصححة 
من الخبسر: النضساايسة نك 


الاستيطان قبل البدء بالحديث عن الحكم الذاتي 
فالشرظ ألغي من خارج غرفة المفاوضات ودون علم 
أعضاء الوفد المفاوض 
؛» هل أنت مع القائلين بان فتح قد قامت 
خلال ربع القرن الماضي بعملية ترويض للشعب 
الفلسطيني للوصول إلى حالة القبول 
بالطروحات الهزيلة الحالية ؟ 
© مرة أخرىء أقول بأن من الضروري الت 
حركة 'فتح” بتاريخها ودورها النضالي ومواقف 
مها القاعدي والكادري (وحتى القيادي) 
اا ٠‏ وبين دور القيادة المتنفذة فيها وفي منظمة 
التحرير 
واللشكلة في رأيناء ليست مشكلة 'ترويض" بقدر 
ما هي مشكلة تحولات جرت في بنية منظمة التحرير 
وتحالفات جرت بين شريحة متبقرظة في المنظمة 
وشرائح بورجوازية يمينية في صفوف الشعب 
الفلسطيني في الوطن المحتل وفي الشتات . وقد 
جرت تحولات من هذا النمط في عدد من الدول 
العربية التي وصلت إلى السلطة فيها فثات وطنية 
تحررية انتهت في معظم الحالات, إلى التبقرط 
وتشكيل طبقة جديدة تعيد التصالف مع الشرائح 
الدورجوانة ا 0 7ت 
التي حددتها هذه الحركات الوطنية في بداية وصولها 
إلى السلطة . المشكلة في حالتنا أن هذا التحول بدأ 
قبل الوصول إلى السلطة؛ وهو نموذج فريد من نوعه 
لتبقرط حصل في حركة تحرر وطني قبل تحقيق هدف 
التحرر 


العملية برأيناء ليست ذات طابع تآمري مضمر منذ 
ازمن بعيد بَقَْن مهي عملية تعول :داضي وي 
اهمت في الدفع إليه قوى خارجية كانت لها مصلحة 
في إجهاض العملية الثورية للشعب الفلسطيني 
ومسيرته التحررية. منعاً لانتشار تأثير هذه العملية 
في عمؤم المنطقة إذا ما اتخذت كل أبعداها 


8 يوجد انتخابات تشريعية 

©© يقولون بأنهم لن يوافقوا على انتخابات 
إدارية: ولكن الواضح آنهم سيفعلوا وإلا فكيف 
يجهزون الشرطة وغير ذلك .. كيف تنظرون إلى 
هذه الصيغة وأين هي من طموحات شعبنا ؟ 

© نحن قلنا موقفنا بوضوح ضد مشروع الإدارة 
الذاتية وضد انتخابات مجلس الحكم الإداري الذاتي . 
ويات واضحاً أن ما هو مطروح في واشنطن هو هذه 
الصيغة وليست صيغة الانتخابات التشريعية التي 
رفضها الاسرائيليون والأمريكيون بوضوح شديد 
وعلى لسان جيمس بيكر للفريق الفلسطيني الذي 
التقى به في تموز الماضي في القدس . ورغم كل 
التضليل الإعلامي فقد تخلى فريق مدريد -واشنطن 
الفلسطيني عن الانتخابات التشريعية التي رفضها 
الاسرائيليون والامريكيون بوضوح شديد وعلى لسان 
جيمس بيكر للفريق: الفلسطيتي الذي التقى به في 

زالماضي في القدس. ور: م كل التضايل 
الإعلامي. فقد تخلى فريق مدريد -واشنطن 
الفلسطيني عن الانتخابات التشريعية في مشروع 
النقاط العشر الذي قدمه للجانب الاسرائيلي يوم 
١رة.‏ خنين تحدث عن انتخابات عامة حرة . وهو ما 
يجعل من المرجح الوصول إلى صيغة عامة هي أقرب 
في واقع الحال إلى صيغة الانتخابات التي يتحدث 
عنها الاسرائيليون والامريكيون . 

شعبنا الفلسطيني لا يقبل, بالطبع؛ أن يلعب دور 
الكتاسة والحراسة تحت ظلال الحراب الاسرائيلية» 
يض استمرارية 00 
: 1 للك ككراتا + 
بالاحتلال ومسا" ا بالحقوق المشتروعة لشعيناء 0-6 
العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة 

©© الحسيني يقول ل (هآرتس) بأن الشرطة 
الفلسطينية ستكون مهماتها المحافظة على أمن 
الصهاينة. هل تتوقعون أن تقوم سلطة الحكم 
الإداري بمطاردة الرافضين الفلسطينيين 
وقمعهم؟ 

9 تامل 91 تجح خلة ااتحكحق رابين الاك ره 
بتحويل الصراع الفلسطيني - 
فلسطيني - فلسطيني تار كر ل 
الانتفاضة " اتجه؛ جه اتات الساط كف 
إلى التفكير بأشكال من التصفية السياسية . وهو 
صاحب الأقكار الآرلى في الحكومة الفسرائيلية في 
مطلع عام 1545 التي قادت إلى مشروع شامير (أيار 
) . وهو يفكر بأن الأسلوب الوحيد لتصفية 
الانتفاضة يكمن في مزاوجة القمع مع طرح مشاريع 
سياسية ذات طابع تصفوي, تحول الانتفاضة إلى 
عبء على ظرف فلسطيني وليس على اسرائيل؛ وإلى 
مواجهة فلسطينية - فلسطينية. 

نحن نرفض دعوات الاقتتال والاحتراب وافتعال أو 
الوقوع في أفخاخ مشاريع الحرب الأهلية, وندعو إلى 


في الوطن وفي أقطار اللجوء. 
ا 
وفي مصيره ومنستقيله ولا يترك القرار بيد مجموعة 
الأفراد غير المنتخبين, والذين في أحسن 0 
يمثلون شرائح أو تيارات في الشعب الفلسطيني 
ولكنهم بالتأكيد لا يمثلون عموم 5 000 
عنها بشكل ديمقراطي 


الوقوف ضد مشروع الحكم الذاتي 

©© بما أنكم اعتبرتم في بياناتكم بان 
موضوع الحكم الإداري مؤامرة لتصفية القضية, 
كيف تنظرون إلى أسلوب الرد من قبل القوى 
الرافضة؟ 

© أسلوب الرد على مشروع الحكم الإداري الذاتي 
يجب أن ينطلق من تعبئة شعبنا الفلسطيني في الوطن 
وفي أقطار اللجوء؛ بكل فثاته وشرائحه وتجمعاته؛ 
ضمد هذا المشروع وضد آلياته وتفرعاته. فسلاحنا 
الآكبر في مواجهة هذا المشروع هو شعبنا؛ وبمقدار 
اتضاح الصورة لدى جماهير شعبنا بمقدار ما 
ستنحاز فئات متزايدة منه ضد هذا المشروع؛ ليتشكل 
جدار شعبي هائل في مواجهة محاولة ت 
الوطنية وتقزيمها . فالشعب هو. ا 
الحكم؛ وهو الذي يجيز أو يفشل أي مشروع وشعبنا 
على درجة عالية من الخبرة النضالية التي اكتنزها 
طوال عقود من الكفاح ضد المحتلين الصهاينة وقبل 
ذلك ضد المستعمرين البريطانيين, ويمقدار ما ننجح 
في توضيح الصورة أمامه بمقدار مانتمكن من إعطاء 
هذه المعركة طابعها الشعبي الواسع الكفيل بحسمها 
لصالح الشعب ولغ الح أعدائه والساعين 
لإجهاض مكتسباته وأهدافه 


تذويب المنظمة 
© هل تعتقد بأن ثمة خطة للتخلص من 

م.ت.ف وتذويبها في المرحلة القادمة باعتبار أن 
مسار الحل لن يتحملها ؟ 

© نعم منظمة التحرير الفلسطينية ككيان تمثيلي 
لعموم الشعب الفلسطيني وكرافعة لبرنامجه الوطني 
الشاملء مستهدفة ومطلوب رأسها . فكل الخطة 
الجازية حالياً تقوم على محاولة تكريس الانقسام بين 
شي الداجل وضعي الشارج والطاء قمييية 
اللاجئين" من خلال العمل على تأهيلهم وتوطينهم 

كرمع ومن ثم اسطنااقتيكادة فلسسيال: 
الداخل' مطلوب منها أن تتحول إلى بديل عن المنظمة؛ 
أي لجهة مسؤولة وحيدة للتحدث باسم الشعب 
الفلسطيني 

نعم إن منظمة التحرير بالمفهوم والدور اللذين كانا 
لها طوال الأعوام:االاضية. مطلوب تذويبها وت 
وانتهاء دورها بمجرد بروز مجموعة 

طبكاً. هذا الترجه أن قبل الأعداء ليس كوا 
بالنجا؛ وبالإمكان إحباطه. بل من الضروري 
إحباظه؛ حفاظاً على الانجاز الكبير الذي تشكله وحدة 
الشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير» وحفاظاً 
على برنامج المنظمة والشعب والانتفاضة والأهداف 

يناضل شعبنا من أجلها وقدم في سبيلها 

عشرات الآلاف من الشهداء الأبرار: وضحى بالغالي 
والنقيس من أجل 


١ لماي‎ 


عندما طرح مشروع الإدارة المدينة في 
مطلع الثمانينات, عارضته الأغلبية 
الساحقة من الفلسطينيين وأيده البعض 
تحت ذريعة أن من شان هذه الإدارة التتخفيف من 
معاناة الناس. ولسوء حظ هذا البعض فإن 
حكومة بيغن قررت أن تفرض مشروع الإدارة 
المدنية دون انتظار ما ستسفر عنه مباحثات 
الحكم الذاتي التي توقفت بس بب رفض 
الفلسطينيين من داخل الأرض المحتلة المشاركة 
وعندما طبقت الإدارة المدنية؛ زادت معاناة 
الناس» واستشرى الاحباط في نقوس الذين 
توقعوا منها خيراً. وأصبحت الشكوى على كل 
صعيد., اقتصادياً وأمنياً وسياسياء نتيجة 
السياسة التي اتبعها مناحيم ميلسون رئيس ما 
يسمى بالإدارة المدنية, والذي أنشا في نفس 
الوقت ما عرف باسم (روابط القرى) كهياكل 
عميلة, تسعى إلى تكريس ارتباظ مصالح 
الجماهير بالاحتلال ولو بالقوة المسلحة؛ وأمسى 
جميل العملة ويشارة قمصية وجميل الخطيب 
(تمت تصفيته) وغيرهم من الجواسيس 
المخضرمين. هم المتحدثون في أمور الناس العامة 
والخاصة, على حساب لجنة التوجيه الوطني 
التي قرر الاحتلال حلهاء وعلى حساب رؤساء 
البلديات المنتخبين الذين أبعد بعضهم وأجبر 
الباقون على الاستقالة. 
الذاكرة الجماهيرية الفلسطينية حية وما زالت 
تنبض بهذه الأحداث.. وهي ذاكرة حافلة بالمعاناة 
التي تضاعفت, ولم تنقص مع طرح كل مشروع من 
مشاريع التسوية, والتي كان يدعو البعض علناً, 
0 الآخر على استحياء للتعاطي مغها 
بحجة رفع المعاناة عن الجماهيرء والت من 
آلامها. . وهكذا استمر السياق التاريخي مكرراً 
نفسه حتى أصبح البعض إياه في مركز التوجيه 
قيادة.. وبالتالي أكثر جرأة على ترديد 
سفسطات,. كان يعتبر الخوض فيها مدعاة للحياء. 
-قبل حوالي عام من اجتياح العدو للبنان عام 
وتحديداً في أغسطس (آب) 1981, طرح 
الأمنير فهد م واسعاً بين 


في 


فى مغاناة الجمامير 


حل # عبد الله إيراهيم 
حريصون بذلك على تخفيف معاناة أهلنا في 
الداخل !!! وضحى يومها أصحاب هذا التوجه.. 
بالإجماع الوظني وأكدوا تإصنرازهع على مو 
أن الوحدة الفصائلية؛. ليست من الأولويات في 
عمل القيادة الفلسطينية: طالما أن التمويل 
والإعلام الموحب بايبيهم 

-وعندما انبرى نفر من وجاهات الداخل (من 
أدرزهم النانيق فريج) لشرح مزانا القبول بمشروع 
الحكم الذاتي الذي ورد في اتفاقيات كامب ديفيد 
مبرراً دعوته للقبول بهذا المشروع بأن البديل هو 
المزيد من مصادرة الأراضيء والاستيلاء على 
المياه الجوفية. وتكثيف المستوطنات, أي بعبارة 
أخرىء أن القبول بالشق الفلسطيني من كامب 
ديفيد ضروري لوقف أو تخفيق معاناة الناس. 

-وعندما جاء السادات إلى القدس عام 1810م 
كانت كلماته واضحة إلى الشعب المصري «إنني 
مستعد للذهاب إلى آخر الدنيا من أجل تجذيب 
آولادنا قطرة دم واجدة ». وبعد عامين من زيارتة 
وقع اتفاقيات الكامب الشهيرة تحت دعاوى رفم 
المعاناة. وانتظار الخير والرخاء.. لكن معاناة 
المصريين زادت» وفقرهم تضاعف والحقت بلادهم 
سياسياً واقتصادياً بأمريكاو(إسرائيل). ومن 
جهتها فإن القيادة الفلسطينية التي اعتبرت 
السادات خائناً قد قبلت فيما بعد بأقل مما ورد 
في كامب ديفيدء وتجاوزت الكثير من المحرمات 
الوظنية, ومع كل ذلك.:فإن معناناة الجماهير الثيآ 
مورس في حقها الكثيرمن الدجل والتضليل. 
واقترف باسم مصلحتها الكثيرمن النفاق لم تقف 
عند حد بل تعمقت وزادت حيث شهدت معاناة 
الجماهير الفلسطينية تسارعاً زمنياًء وزيادة في 
الشكل والنوع؛ مع كل خطوة خطتها القيادة 
بحجة التكتيك, أو تخفيف المعاناة أو الحنكة 
المنقامية 

-وعندما أعلن اسحاق شامير مشروعه للحل 
في ١4‏ أيار 1964م والذي تضمن دعوة لإجراء 
انتخابات للفلسطينيين في الداخل تحت ظل 
الاحتلال. وكان ذلك في أوج الانتفاضة ارتفعت 
أصوات أصحاب القلوب الرقيقة إياهم, وبحجة 
(الايجابية الديبلوماسية )/» وحرصاً على غدم 
الظهور بمظهر الرافض للديمقراطية. 0-0 


خلف في هذا الصدد )» وكان تبرير أصحاب هذا 
الموقف لموقفهم هو أن القيادة حريصة على 
تخفيف معاناة الجماهير فجاء رد الجماهير في 
اليوم التالي قاطعاً حيث وقعت ثمانين شخصية 
فلسطينية من الداخل على وثيقة تؤكد رفضها 
لخطة شامير بما فيها الانتخابات فتراجع 
أصحاب التصريحات السابقة عن مواقفهم, 
وتعللوا بآن كلامهم فهم خطأ وأنهم لم يقصدوا 
ذلك ! 

-وعندما قدم الرئيس المصري مشروع النقاط 
العشر, الذي لم يتحدث عن دولة فلسطينية ولا 
عن حق تقرير المصير ولا حتى عن منظمة 
التحرير الفلسطينية: هذا المشروع الذي كان 
مجرد آلية عربية لخطة شامير آنفة الذكر, تقبلته 
جماهير الداخل بالرفض والسخرية في آن 
واحد.. وكان القعل الجماهيري يلخض الرد بان 
الوقت وقت عمل ومقاومة. وليس وقت عبث 
ومساومة. في غضون ذلك كانت القيادة 
الفلسطينية تطالب الدول الأوروبية بتبني 
اللشروع المصريء وما قيام الرئيس المصري 
بحمل قائمة مقترحة لأسماء الوفد الفلسطيني 
الذين سيجلسون إلى طاولة المفاوضات مع وفد 
(إسرائيلي) في القاهرة: أثناء زيارته لواشنطن 
إلا مؤشراً على التشجيع الذي كان يتلقاه من 
القيادة الفلسطينية. 

-في ربيع عام 19481, سقط من أهلنا في 
الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي ثلاثين شهيداً 
في الاحتجاجات الجماهيرية ضد مشروع (الإدارة 
المدنية)» الذي اعتبر في وقتها مقدمة لتطبيق 
الحكم الذاتي كما نصت عليه اتفاقات كامب 
ديفيد... وفي هذه الأيام يشكل الحكم الذاتي؛ أو 
الإدارة الذاتية, سقفاً لطموح القيادة الفلسطينية, 
وأمنية الأماني لوفدها المفاوض وذلك تحت 
ذريعة (شيء أحسن من لا شيء), والرغبة 
الصادقة -مرة أخرى- في تخفيف معاناة 
الناس!!! لد 

الحديث هنا ليس عن الفجوة الهائلة, 
والتناقض الواضح بين مواقف القيادة وموقف 
الجماهير, وإن كان ذلك هو جوهر الأزمة التي 
تعيشها حركتنا الوطنية منذ عشرات السنين مع 
بعض الاستثناءات. ولكن المقصود من العرض 
السابق لبعض المفارقات هو وضع دعاوى 
الحرص على رفاهية الجماهيرء؛ والرغبة في 
تخفيف معاناتها. في حجمها | ٠‏ ووضعها 
الصحيح. الجماهير تعاني ولا شك في ذلك. 
والذي يتوقع من عدو احتل الأرضء وبنى كيانه 
العنصري غصباً على أسس من الباطل والإجرام 
والإرهاب غير ذلك. فهو واهم أو مخدوع. إن 
معاناة جماهيرنا أكبر وأضخم من أن ينفيها أو 
ينكر وجودها أو يقلل من حجمها إنسان.. 
ووجودها ليس بحاحة إلى دليل.. وكما قال 
الشاعر :وليس يضح في الأذهان شئ 

إذا احتاج النهار إلى دليل 

ولكن الجماهيرلا تشكو معاناتها لأحد.. حتى 
لو كان هذا الأحد قيادة أو تنظيماً أو دولة.. 
والمقصود هنا بالطبع كل الجماهير المضطهدة 
والمستعمرة والخاضعة للاحتلال.. التجربة 
التاريخية الإنسانية حافلة بأشكال المعاناة التي 


تعرضت لها الشعوب الخاضعة للاستعمار..لكن 
هذه الشعوب كانت توجه معاناتها وبشكل 
مباشر إلى الاستعمار في شكل غضب وثورة 
ومقاومة. 

وبنفس وضوح هذه النظرية التي حدد معالمها 
الشعب الفلسطيني على مر سنوات الاحتلال 
المليئة بالاضطهاد والقهر والمعاناة.. كان الداعون 
إلى الانهزام والاستسلام والاستكانة يغلفون 
دعاواهم بغلاف الحرص على الجماهير ورقع 
المعاناة عنهاء وحقيقية أهدافهم -علموا بذلك أم 
فعلوه عن جهالة وحمق- هي إفراغ شحنة النقمة 
الشعبية الدافعة إلى الثورة. 

ولا يضير كثيراً أن يخرج نفر في كل مرحلة 
من مراحل الكفاح الطويل لترديد هذه النغمة: أو 
تكرار الخدعة /الذريعة, فهم في النهاية نفر لا 
يمثلون إلا قطاعاً ضعيفاً في تأثيره وامتداده, 


لف إن القيادة الفلسطينية 
التى التسيرت السسادات 
خائناً قد قبلت فيما بعد بأخل 
مما ورد فى كصافك ن خصيصط . 
وتعساوزت الكتغسبحسر هن 
المصرمات الوطنيسة. ٠.‏ 


سرعان ما كان ينزوي كلما اجتاحته موجات 
الكفاح الجماهيري المتصاعد والمستمر - لكن 
الخطورة التي لا مفر من الاقرار بوجودها أملاً 
في أن يحذر مقترفوها من التمادي في اقترافها 


تخفيف معاناة الجماهير قد باتت منذ زمن نهجاً 
قيادياً عند البعض ومن يحيط بهم من فرق 
الاوركسترا التي لا تعزف تصريحاتها ومواقفها 
إلا على رنين الشيكات المفتوحة !!! 

ومما يزيد الأمور تعقيداًء أن تبرير المواقف 
التي وصلت في كثير من الأحيان إلى حد 
الفضيحةو الاصرار على هذه الفضيحة, 
والمجاهرة بهاء واعتبارها سياسياً وطنياًء 
إنما يتم بدعوى ضرورة تخقيف المعاناة عن 
الجماهير. بحيث أن هذا المسلك الخطير: قد 
تطور من مسلك رسمته لنفسها القيادات وسارت 
عليه. إلى ظاهرة حزبية عند فصيل سياسي 
معروق. وثقافة تنظيمية تدرس للقواعد 
والأنصار داخل هذا الفصيل إباه. والسؤال الذي 
لابد للمرء من طرحه هنا هو : هل من المصادفة 
ألا تتردد مقولات مثل (يكفي الناس ما عانوه), 
(الجماهير ملّت وآن لها أن تستريح) إلا على 
أالسنة كوادر وعناصر ذلك الفصيل إياه بن 
المستغرب حقاً أنك إذا ما فاتحت أحد منظري أو 
مؤيدي التيار إياه بما وصلت إليه مسيرة 
الأخطاء السياسية فسرعان ما تجده بعد. أن نقر 
بأن ما يجري من جانب قيادته وتياره هو محض 
تراجع ومراهنة خاسرة على مجهول مخيف 
تجده يستدرك قائلاً. إن ذلك لا يهدف إلى 
التحريرء ولكن (إلى تخفيف المعاناة عن الشعب)!! 


يعنيهم من مسؤولية نشر هذه البدعة والترويج 
لهاء لكن أساس البلاء هو أن القيادة السياسية 
والتنظيمة هي التي اخترعت هذه البدعة. وهي 
التي خططت لتسويقها جماهيرياً من خلال 
عكسها على ثقافة 3 

وهي خير من يعلم أن تنظيمها لا يقوم أصلاً على 
طرح أيديولوجي محدد؛ ؛ وبالتالي فإن أقوال 


العقائد التي لا تقبل التغيير أو التبديل» حتى لو 
الحقائق السياسية والتاريخية 


إن المفارقة الأخرى الجديرة أيضاً بالتوقف 
عندهاء هي أن رموز ذلك التيار وأكثر المتحدثين 
عن تخفيف المعاناة, هم أقل الناس معاناة, 
وآيسرهم حالاًء وأقلهم تضرراً من الاحتلال. فهل 
لنا أن نؤمن بأنهم يُعثوا أنبياءً هدفهم تخفيف 
معاناة الشعب أم أن تاريخ الحركة الوطنية الذي 
تناقضت فيه خلال الثلاثينات مصالح الحزب 
والعائلة مع الثورة... يعيد نفسه ؟ 

إنه لمن السهل على كل وطني متجرد لا يقدم 
على مصلحة الوطن حزباً ولا تنظيماً ولا قيادة.. 
أن يدرك جملة من الحقائق أولها : أن الجماهير 
الفلسطينية تعاني بشدةء نقولها مرة أخرى, 
ولكن هذه الجماهير تدرك بحسها الثوري وبناء 
على تجربتها التاريخية,أن أكثر من سبعين 
مبادرة ومشروعاً للحل ما زادت الفلسطينيين إلا 
بؤْساً فوق بؤس, والاماً فوق الامهم؛ وذاقوا مع 
كل مشروع للحل صنوفاً مريرة من المعاناة تعجز 
عن حملها الجبال. 

ثانياً : إن من طبيعة البشر أن يبحثوا عن 
الراحة, ويميلوا إلى العيش بهدوء؛ وأن يحلموا 
بالاستقرار والأمن والرفاهية, لكن الجماهير 
المقهورة المظلومة وعلى رأاسها شعبنا 
الفلسطيني تدرك أن هذه الرفاهية, وتلك الراحة 
والسلام, لا يمكن أن تتحقق بدون العيش في 
وطن مستقل محرر من كل تبعية أو احتلال» 
ولذلك ورغم كل ما كانت تعانيه الجماهير قبل 
الانتفاضة. إلا أنها وجهت معاناتها إلى 
الاحتلال في صورة انتفاضة شعبية عارمة, 
مدركة أن هذه الانتفاضة ستقابل من المحتلين 
بمزيد من القمع والبطش. 

ولقد لفت نظري رجل قد جاوز الخامسة 
والستين من عمره؛ يعيش في أحد مخيمات قطاع 
غزة وكان أولاده الثلاثة قد اعتقلوا خلال 
الانتفاضة في وقت واحدء وعندما خرجوا من 
السجن كانت من أولى كلماته إليهم «لا يمكن أن 
يقوم أحد بالمعاناة نيابة عنا حتى نتحرر.. ؛ إن 
كلمات هذا التسخليقي الشيخ تختصر كل ما 
يمكن أن يقال في هذه القضية, فهو واحد من 
أبناء الشعب الذي لا يرى في معاناة الجماهير 
مبرراً لبيع حقوقها وإهدار تضحياتها. 

وبعد : فإن الرسالة التي تبعثها الشعوب 
المكافحة لنيل حريتها واستقلالها في كل زمان 
وعلى مر التاريخ لكل المتباكين على معاناة 
الجماهير. هي أن ضريبة الذل والاستكانة, 
تساوي أضعاف أضعاف ضريبة الثورة 
والكرامة. 18 


) الشرعدة الدولية لا تعدو أن تكون الشرعدة الأمربكدة ( 


استطلاج حول الحم (لخاذن 


كماع :سحا د دن كاك عرد 
تتكدت 21 «فلسظير اللزلمق 


© الدكتور محمود الزهار : من الواضح أن الحديث يدور حول مجلس إداري ذو سلطات بلدية. 
© الصحفي حسين الجمل : الوفد الفلسطيني المفاوض تخطى كل ما اعتدنا تسميته بالثوايت 


الفلسطينية . 


© الاسستان عبد الفتاج حميد 5 لا مد من العودة إلى الجماهير وإجراء استفتاء شعبى حول أي 
حل يتوصل إليه الوفد المفاوض . : 


© قطاع غزة - من محسن أبو عيطه --- 


ا مسيرة السلمية .. وما زالت 


الجولة السادسة للمباحثات شكلت منعطفاً واضحاً في 
أصداء ما طرح فيها تتفاعل تحفزاً لاستكمال هذه الجولة .. ولا زالت التساؤلات كثيرة 


حول ما طرح وما سيطرح .. حول هذه التساوّلات كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور محمود 
الزشار رئيس الدائرة الطبية في الجامعة الإسلامية واحد ا مقربين من حركة "حماس" والاستاذ عبد 
الفتاح حميد عضو الوفد ا مفاوض في لجنة اللاجئين (مقرب من “فتح ) والصحفي حسين الجمل 
عضو الهيئة الإدارية للتجمع الصحفي الديمقراطي (مقرب من الجبهة الشعبية ) . 


ماذا بعد الجولة السادسة 

©© ماذا لوكان مصير الجولة السادسة هو 
الفشل ؟ هل نحن في طريقنا إلى جولة سابعة وكيف 
يمكن للوقد الفلسطيني أن يقيم مواقفه على ضوء 
ذلك؟ 

© الؤهاور :الجولات -في تصوري- متتابعة ولن 
تنتهي.. فسياسة العصا والجزرة مستعرة ولن تسمع أفريكا 
لهذه المفاوضات أن تقول في النهايا قسوف يبقى 
هناك آمل معلق في الهواء أو صورة مرسومة على السراب 
تشد انتباه أصحاب المعاناة في داخل الأراضي المحتلة 
وتصرف جهود الأمة الشريفة في كل مكان عن ملاحقة 
الحكام الموالين لأمريكاء أما عن التقييم فالسؤال هذا يوجه 
للوفد نفسه. 

© كمبت : نحن نخوض معركة السلام العادل 
كشكل من أشكال النضال الفلسطيني وبالتالي لن يتوقف 
النضال الفلسطيني بأشكاله المختلفة إلى أن يتم تحقيق 
أهداف وطموحات شعبنا في الحرية والاستقلال. 

© /الجمل : لا أعتقد أن الجائب الفلسطيني التفاوضي 
يجرؤ على الوقوف عندما ادعى بأن أولويات العملية 
التفاوضية هي وقف الاستيطان ولا يجو أيضأ على قول 


وبالتالي دعم وتقوية الفصائل المعارضة للعملية التفاوضية 
وحسب تقديري سيكون جولة سابعة وثامنة إلى أن يتجاوز 
الشارع الفلسطيني والأحذاث العملية التفاوضية برمتها 
إشكالية التمثيل 

©© عدة تنظيمات فلسطينية قالت بان :“الوفد 
الفلسطيني ليس مخولاً من أية مؤسسات شرعية 
للتوصل إلى اتفاقيات ملزمة ".. وهناك أصوات تدعو 
إلى إجراء استفتاء شعبي عام قبل الموافقة على أية 


ان العادي أن 
أحداً من الفلسطينيين على المستوى الشعبم لويس مرا 
من أعضاء الوقد بل على العكس عندما سمع الناس 
لإسرائيل حق الاعتراض على الأسماء لاك 


الأمريكية وبالتالي فإن الشريخة الواسعة من المجتمع -وأنا 
منهم- يعتبرونهم لا يمثلون الشارع الفلسطيني.. أما قضية 
الا اء نأنا لا أوافق إذا كانت على النمط العربي في 
انتخابات الرئاسة هذا النمط الذي لا يضع البدائل. 

© حمببت: إن الوفد الفلسطيني في خوضه لمعركة 
السلام العادل مسلح بالإيمان بالله وعدالة قضيته وهو 
مفوض من قبل الهيئات والمؤسسات الشرعية الفلسطينية 
وعلى رأسها المجلس الوطني ومن جماهير الشعب 
الفلسطيني. وكان هذا واضحاً لكل من له عين ترى حيث 


خرجت جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج 


مؤيدة للوفد وفي اعتقادي أن أي حل قادم يتم التوصل 
هن قبل الوفد الفلسطيني لا بد من العودة إلى الجماهير 
وإجراء استفتاء شعبي أي خل يتوصل إليه الوقد 
/ حقيقة أن الوقد المفاوض لم يخول لاهن 

0 الواحدة والموحدة ولا من الجماهير 
الفلسطينية في الداخل والشتات وإنما خول من فئة فلسطينبا 
لااتمثل كافة فصائل وقطاعات الشعب الفلسطيتي وإنتي 
أعتقد بأن الاستفتاء الشعبي الديمقراطي النزيه في الداخل 
والخارج هو الوحيد الذي يمن الشرعية أو يحجيها بف 
النظر عن القوة التي ستحصل عليها الأغلبية. والرايكل 
الرأي للجماهير فهي دوماً ستبقى الفيصل. 

#© المقترحات الاسرائيلية نهائية الوفد 
الفلسطيني لم يطرح في ورقته الأخيرة ما يستفز 
الجانب الاسرائيلي خصوصاً فيما يتعلق بالمجلس 
التشريعي أو حق العودة وموضوع القدس. هي هلا 
يعني أن الخلاف يدور حول الاجراءات المتعلقة 


بانتخاب المجلس الإداري وعدد أعضاءه ومجالات بيدها 


© الزؤهار :لا اريذ الخوض فيما فو مطروح غلى 

اط المفاوضات حتى لا يذ 
بعض وأرفض بعضأ فموقفي الخاص من هذا الأمر أن هذه 
المفاوضات غير شرعية من أساسها وأنه لا اتفاق ولا إجمام 
على أسلوبها ولا اتفاق ولا إجماع على مواضيعها الطرودة 
ومن الواضح أن الحديث يدور حول مجلس إداري فق 
سلطات بلديا 

© همببدت: إن مسالة السيادة على الأرض والمصادر 
الطبيعية ويناء المؤفسسات التشريعية الفلسطينية هي هن 
الأمور الأساسية التي يناضل الوفد الفلسطيني من أجل 
تحقيقها وهذه هي نقاط الخلاف بين الجائب الاسرائيلي 
والفلسطيني. 

© الجهمل : إنني اعتقد أن الجائب الفلسطيني ببدي 
العديد من التنازلات بهدف احراز أ: ي تقدم في المفاوضات 
ولقد أ. ت العديد من القضايا الرئيسية ثانوية.. فإن بحث 
المسائل التي تتعلق بالمجالس الإدارية وصلاحياتها والدخول 


البعض بأنني أوافق على في 


في تفصيلات الحكم الذاتي قي ظل استمرار إقنامة 
وعدم إدراج ممثلين عن القدس والشتات لهو أكبر 
دليل على أن الجانب التفاوضي الفلسطيني تخطى كل ما 
اعتدنا تسميته بالثوابت الفلسط فترة طويلة لم 

على لسان أي منهم كلمة دولة فلسطينية عاصمتها القدس 
ماذا يعني هذا ؟ 


هل ثمة خيارات أخرى؟ 
© هناك من يقول إن المفاوضات وصلت إلى 
طريق مسدود, وهناك من ينادي بالانسحاب من 
المفاوضات فهل خيار الانسحاب هو أحد الخيارات 
التي يضعها الوفد لتاشطدة اللعاوكر "وهل يقلن 
الوفد القدرة على تنقيذ هذا الخيار ؟ 
© الزرضار : ارتبطت المنظمة منذ نشأتها بالأنظمة لا 
بالشعوب واستمدت شرعيتها من القمم العربية لا من القاعدة؛ 
تلك القمم التي مارست بدورها ضغوطاً على المنظمة ولم جد 
هذه الشتكوط القي» تتمثل اليوم في 


المستوه 


كس عاك لان ل النقي» 
ومارست بض الأنظمة ولا تزال - دون 
السمسار السياسي * لأمريكا قي الضغط على 
النظمة وقراراتها والخروج من لبنان كان 
أكبر مثال» في تصوري أن المنظمة الآن في 
وضع حرج وهذا يفسر سر التراجع عن 
الثوابت. والسبب أن اختيار الاستراتيجية في 
الأساس كان خاطئاً. السلطة العربية اليوم 
ترغب في الوصول إلى حل.. أي حل وبأي ثمن 
الأسباب خاصة بهذه الأنظمة تجاه شعويها 
فهل يملك الوفد الفلسطيني أن يقول لا ؟!.. في 
تصوري أن الأمر سيكون 'تحصيل بعض 


وليس في جوهرها وتضخيم ذلك إعلامياً 
وعربياً ودولياً حتى تبدو أنها فتوحات سياسية 
لا تقل في أهميتها التاريخية عن فتوحات خالد 
بن الوليد ” 
© كمبت جميع الخيارات مطروحة لدى الوقد 
الفلسطيني وإن | فلسطينية والوقد الفلسطيني قادران 
على اتخاذ القراز الناسب في الوقت المناسب. 
/ إن خيار الانسحاب ييقى قائماً ولكن 
الوفد لا يمتلك القنرار لأنه قي الأساس كا, بتوجيه الفئة 
المتنفذة في م.تف هذه الفئة التي راهنت على الانخراط في 
مستنقع التسوية كبديل لكل الأساليب الوطنية التي تم 
التعارف عليه عبر سنوات النضال الوطني الفلسطيني. 
©© إسرائيل تصر على إبقاء موضوع الأمن 
.. هل بعني ذلك بقاء السجون والمعتقلات؟ 
٠‏ الزهار ؟ #بالتاكيد هذه غايتها وهي ثابتة من ثوابتها 


إسبرا 


مسلة الأمن الداخلي فهي إن خرجت من حراسة نافذة 
فلسطينية فسوف تضع عليها حارساً أميناً فلسطيني الاسم 
فقط : معنى ذلك بقاء السجون والمعتقلات "عامرة ' بالمعتقلين 
وهو أمر لا شك يضع المفاوض الفلسطيني في حرج ويثير 
مخاوفه وهذا ما دقع المحامي فريح أبو مدين إلى القبول 
صراحة بشأن تخوفه من "شنق الشعب لنا كمفاوضين ”. 

© هيت إذا كانت إسرائيل جاد افعلاً في تحقيق 
سلام عادل في المنطقة عليها !| 3 
والإعلان العالمي لحقوق الانسان وبالتالي عليها إطلاق سراح 
جميع السجناء السياسيين وإغلاق كافة المعتقلات. 

© الجمل :إن بقاء الأمن في أيدي الاسرائيليين خلال 
تطبيق ما يسمى بالحكم الذاتي يعني بكل وضوح بقاء 
التتجون وَعبْرَب كل مسا وسَنى بالعمل الؤلني و إلا ماذ1 
يصرون على الأمن؟ 


©© بماذا تفسر حالة اللامبالاة التي تسود 

الشارع الفلسطيني تجاه المفاوضات ؟ 
© الهاو :هناك عدة أسباب ذكرت بعضها في 
الاجابات السابقة وأضيف بعضها 

أ. اللعب بعواطف ومشاعر المواطن العادي في بداية 
مؤتمر مدريد حيث أغصان الزيتون المرفوعة والتهليل 
والرقص الذي واكب زفة العائدين من مدريد وكأن البلاد 
عادت لأهلها من جديد.. ثم يكتشف المواطن العادي الحقيقة. 
ب. جولة بعد جولة وفي كل مرّة "يزور" الإعلام ما يجري ولا 
يلمس المواطن العادي أي تغير إيجابي يذكر فأحد عشر 
شهراً على مدريد والحال على مستوى الحياة اليومية به 
من سيء إلى آسوأ. 

ج. اكتشاف حقيقة أمريكا بصورة واضحة وافتضاح 
أمرها قيما يتعلق بمحاولة إذلال العراق وشعبه والمسلمين 
في البوسنة والهرسك والضومال المسلم, ثم موقفها من 
ضمانات القروض التي منحتها لإسرائيل و موقفها من يهود 


إيا.. ثم عدم ممارد | أي نوع من الضغط عا 


الوفد الفلسطيني المفاوض..أكثر الوفود استجابة لتقديم التنازلات 


إسرائيل هذا الأمر الذي راهن عليه الوفد المفاوض كثيراً. 

د. ما خرج على السطح بشأن خلاقات بين أفراد الوفد 
وصلت إلى حد جمع تواقيع لرفض شخضيات من الوفد من 
قبل المؤيدين للعملية التفاوضية ن 

ه. ما يلمسه الناس من دخول أموال هائلة لا تصل إلى 
أيدي المحتاجين مما يجعل الناس متخوفين من النظام المالي 
القادم في ظل تسلم السلطة.. هذا بالإضافة إلى الحديث 
البكر كن الشرطة الذي بجا ٠‏ خلافاً للمنطق في الوقت الذي 
يشاهد فيه الفلسطيني ما يحدث للشعوب في البلاد العربية 
على آيدي شرطة من هذا النوع 

© كميدت : الجمهور الفلسطيني من الداخل 
والخارج مشدود بشكل كبير مع المفاوضات وهو يتابع الوفد 
لحظة بلحظة ولم يكن الشارع الفلسطيني في يوم من الآيام 
غير مبالي بما يدور من حوله من أحداث سياسية. 

هالجمل أفسر حالة اللامبالاة التي تسود 
الشارع : كون الشارع برمته ويكل شرائحة الاجتماعية 
والسياسية لا يثق بالسياسية الأمريكية أو الاسرائيلية وأن 
الاننظار والترقب ما هى إلا لمعرفة ماذا سيكون الرد 
التفاوضي الفلسطيني فمنذ العام /؟ وجولات المفاوضات 
تجري من وقت 'آخر بهذا الشكل أو ذاك تارة بالسر وتارة 
بالعلن ولم تخورج في الظروف الأفضل في ذاك 
الوقت. 

©© هل تنازل الوفد عن مطلبه ضم أعضاء من 
القدس والشتات لعضوية الوفد ؟ 

© الزضهار :هذا سؤال متأخر عن اوانه.. والإجابة 
نعم والدليل ما حدث في يوم مدريد وعند تشكيل الوفد من 


أساسه وليس اليوم.. وأما الحديث عن الوفد الاستشاري 
الذي يضم مقدسيين فهذا ليس له أية صفة إلزامية أو شرعية 
دولية.. لآن الذي يلزم هو الذي سيوقع وليس المستشار. 
© كمكبت :إن الوفد الفلسطيني يسغى دائماً لتحسين 
شروط التمثيل القلسطيني وبالتالي لم يتنازل الؤقد عن مطلبه 
بضم أعضاء من القدس والشتات. 
© الجمل : إن الوفد الفلسطيني من اللحظة الأولى 
التي وافق خلالها على حضور والمشاركة في مؤتمر مدريد 
ف البرنامج الوطني الفلسطيني والذي من أحد ينوده 
الهامة إشراك ممثلين عن مدينة القدس عاصمة دولة قلسطين 
وممثلين عن الشتات الفلسطيني بناء عليه فلقد كان واضحاً 
أنه تنازل عن هذا المطلب للآن. 
©© في حال فشل المفاوضات.. إلى أي مدى 
سيؤثر ذلك على سلطة وشعبية المنظمة في الأراضي 
المحتلة؟ 
© الزؤضار :هذا سؤال واضح الإجابة.. لأن إجابته 
هي قاعدة ثابتة اكدتها حوادث التاريخ الدينية فكلما انحرة 
07 أمة عن رسولها بعث الله لها من يأخذ 
بيدها ويضيء لها طريقها برسول جديد 
ولأن الثبي محمد صلى الله عليه وسلم 
خاتم الآنبياء فإن الله قيض لهذه الأمة 
المسلمة من يعيدها إلى جادة الصواب 
| عبر تاريخها الطويل وكان دور هؤلاء 
منفداً للإرادة الربائية. وما مسيرة صلاح 


ا 1 
لناظره قريب. 

© حمبت 'المنظمة هي الممثل 
0 


النضال والانتقال من شكل لآخر حستٍ 
مقتضيات وظزوف النضال الفلسطيني 

محلياً وعربياً ودولياً 
© الجمل : في حال فشل ا محادثات فإن ذلك سوف 
لا يؤثر بالضرورة على كافة فصائل م.ت.ف بل سيقتصر 
التأثير على شعبية أولئك الذين اختاروا طريق المفاوضات 
بشروطها البائسة وأداروا ظهورهم واقفلوا آذائهم لصوت 
الغالبية من أبناء شعبنا الفلسطيني في الذاخل والخارج 
الذين رفضوا الانخراط في هذا الطريق, وعكس ذلك إن فشل 
المفاوضات سيدفع باتجاه إعادة النظر بالسياسة الراهمفة 


متف 
حلم الدولة 

٠.‏ الدولة الفلسطينية هل سيكتب لها المجادد 
بعد مخاض مباحثات | 

© الهاو :قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس امل 
نرجو من الله أن يحققه ت. ولكن الاسباب 
و الأخذ بها والمعطيات التي تحتاجها هذه الأمنية وهذا الأمل 
ير متوفرة.. وللأسف من مسيرة مدريد قد يصل قطار 
مدريد إلى بعض المحطات ولكن محطته الأخيرة لن تكون دولة 


أقرب وة 


ترابط مراحل الحل وتنفيذ قرارات 
الشرعية الدولية سيؤدي في النهاية إلى قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة بإذن الله. 
: إنني لا أعتقد بأته سيكتب للدولة 
الفلسطينية أن ترى النور على الأرض على الأقل ضمن 
المنظور السياسي الحالي سواء طبق الحكم الذاتي أم لم 
يطبق فإذا كنا فلسطينياً قد تنازلنا عن هذا الشعار عبر 
اطروحاتنا السياسية ووصلت هوس التنازلات إلى حد 
الموافقة على مشروع (ألون) فكيف بنا نطالب الغير باتخاذ 


333339 37اخإ#اااااان<االلا دريل كك 00 


مواقف فلسطينية اكثر 

©© هل هناك تخوف من الوفد الفلسطيني 
بشان عقد اتفافيات جانبية بين إسرائيل و الوفود 
العربية المشاركة 

© اهار :هناك إشارات تخوف ظهرت: اعزاضها 
على الفلسطينيين وذلك في مؤتمر موسكو 'المتغدد 
الأطراف" فقد وصلوا إلى عاصمة الحليف الاستراتيجي 
الزواد اميا رق حول القاعة بعك إن اود !د جات 
'فتح بوابة العسروبة أمام إسرائيل بأيدي الفلسطين 
أنقسهم هو جريمة إسزائيل ضمن منهجية تعاملها في 
التفاوض ستنهي اتفاقيات مع "العرب" قبل الدخول مجرد 
الدخول في مفاوضات عن المرحلة النهائية للفلسطينيين 
وستكتفي “العروية” :يضمنانات" ووسائل التطفين 
الأمريكية... الخ 

© حمعبيت : يسعى الوفد الفلسطيني دائماً لتحقيق 
أكبر قدر من التنسيق العربي ووحدة الموقف العربي لأنه 
عنصر أساسي وضروري في خوض معركة السلام. 

© الج * حسب مجريات العملية التفاوضية في 
مدريد أو واشنطن نجد أن أكبر الوفود استجابة وتنازلاً هو 
الوفد الفلسطيني ولذا فليس هناك تخوف.. إلا إذا اعتبر 
الوفد أن هذه القضية مبرراً لابداء اكثر خلال 
العملية التفاوضية:؛ ويما أن الورقة / هي الورقة 
الأصعب لا أعتقد أن إسرائيل ولا العرب معنيون بالقفز 
عنها والكل يعطي هذه الورقة الأولوية في العملية 
التفاوضية.. وعلى العكس فا موقف العربي يهمه أن يكون 
الموقف الفلسطيني منضبطأً وهذا ما دعا إلى لقاء دمشق 
خشية أن يقوم الفلسطينيون بعقد اتفاقيات جانبية مع 

ائيليين وعلى كل فكل المشتتركين في المفاوضات 


وديمقراطية خشية فوز معارضي 
هل لهذا التخوف رصيد من الواقع ؟ 

© الهاو :هذا القول غير مقبول على علأته ولكنه 
يحتاج إلى تفصيل ففي قضية الانتخابات هناك احتمالان 


وهما يعتمدان أساسأً على نتائج المفاوضات حول طبيعة 
المرحلة الأولى.. فإذا كان إفران هذه المرحلة هو إدارة ذاتية 
فأعتقد أن قصة الانتخابات ستكون محرجة جدأً لمن يدخلها 
من المفاوضين أو مؤيديهم وسيرى العالم حجم المشاركين 
الأمر الذي سيشكك في مدى شرعية هذه الانتخابات إذا 
شارك فيها عدد. كان.. وإن كانت النتيجة هي 
إقعه حسبب مجريات الأنوو 


يل من ال 
سلطة تشريعية وهو أمر 
ومواقف الأطراف فإن التخوف يصبح له ما يبرره وسوف 
أقوم قريباً جدأ -إن شاء الله - بالإجابة على هذا السؤال 
بمعطيات وأرقام واقعية حول حجم التوجهات السياسية 
والفكرية في الأراضي المحتلة وهي أرقام لها مدلولات 
تشكل رصيداً عملياً للمتخوفين من قوز الجهات المعارضة 
الخظ مدريد 
© حمبيت :نحن نرحب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة 
وديمقراطية ولا بد من احترام إرادة الجماهير ورغبتها وإن 
اية الديمقراطية لا يتم إلا بالمزيد من ممارء 
الديمقراطية 
© الجمل :هذا التخوف موجود وله أرضية حتى قبل 
العملية التفاوضية وأكبر دليل على ذلك منذ سنوات طويلة 
ترتفع أصوات داخل م.تف تطالب بإجراء إصلاحات 


ابا ت. والرأي الفلسطيني الان 
مصادر والإعلام الخارجي يصور أن الشرعية في يد أولتك 
القائمين على العملية التفاوضية. 18 


| على مراقدهم الخشبية ذات الألواح المتباعدة 


تباعدات المعتغخلات والموت واهده 


أحياناً تقفز إلى ذاكرة الإنسان كلمة .. فيكشف مدلولها عن ذكرى في نفسه لا تتسع لها عشرات الكلمات 


| بعض الكلمات تشد الإنسان عشرات السنين إلى الوراء .. 


لآن حولها تتشابك خيوط قصة استغرق اكتمالها شهوراً وربما سنوات وسنوات : وهي لم تكتمل بعد .. 

كول هأسيريم لخوتسة ... سفيراه .. يدايم أحريه قاف .. روش لماتا .. عبارات يعرف معناها عشاق الشمس .. 
هي ليست من لغتهم .. ولا جه في كلاميم / لكنهم يسععوده من الحزاس في منتضف الليل » او منتصف 
التهار .. لا فزق .. فمن يصرخون بها لا يعرفون من الزمان سوى ماتوقفوا عنده , ويحسبون انه عندهم توقف!! 


هي كلمات لكنها معالم مرحلة ما زالت في بدايتها .. حروقها .. كاهداب ريشة لا تخطئ الضرب المحكم على | 


1 التاريخ .. تاريخ الرؤوس الحليقة والضلوع البارزة ؛ تاريخ المخاض ال مؤلم , والمسيرة المعنّاة إلى 


كل الأسرى إلى الخارج .. 

صرخة شيطانية تصم آذان المكومين كالحطام داخل خيامهم في أقسام المعتقل المتباعدة .. فيهب النيام , 
ويحمل الأصحاء المرضى » ويشد الزميل زميله بعنف ليحذر من هول العاقبة إذا تآخر .. لا وقت للاستفسار عن 
شيء سوى : هل بقي في الخيمة أحد لم يخرج 3 فو ٠:‏ ياخن : 
صرخة ؛ ثم يسود صمت 

هنا في النقب : ثلاث دقائق والمئات يصطفون جلوساً على الأرض الملتهبة ؛ أو في البرد القارس .. 

الرؤوس إلى أسفل , هي الصيحة الثانية في مقطوعة السجان , بيثما عشرات العازفين لالحان الرعب والموت 

ن بالأسلاك الشائكة من الجوانب الأربعة .. عيونهم بلا بريق .. وجوههم بلا قسمات , فكل شيء اختقى 

وراء إرادة الفتك التي تعلو وحدها ذلك الخليط من الوجوه الحمراء والسوداء والصفراء .. لاشيء يجمع بينها 


سوى الوهم المحقون في العقول ؛ وبدلة كالحة الخضرة كاعشاب الصحراء .. 


الايدي وراء الظهر .. صيحة ثالثة , قاطعة صارمة , فظة حاقدة : كأنها من قعر جهنم .. وتمضي الدقائق .. 
والساعات .. 

هناك ٠‏ .. وأما النساء فقد اقتادوهن إلى مكان مجهول .. ». 

هنا ٠٠.‏ وقد فرقت قوات الجيش مظاهرة للنساء نظمنها للتضامن مع المعتقلين » 

الجباه تكاد تلمس الأرض .. مزيد من الصيحات الرعناء , وعشاق الشمس رؤوسهم في حجورهم وأيديهم 
خلف الظهور .. آلام الظهر لا ترحم .. 

الرؤوس إلى أسفل .. لم يبق هناك (أسفل) تنزل إليه الرؤوس .. آلام الكتفين أشد فظاعة من أي شيء آخر ... 
عشرات البنادق الفاغرة أفواهها كالأفاعي الجائعة تتحفز للانقضاض من الخلف تارة ؛ ومن الجوانب تارة 
تقترب من الرؤوس .. ليتهم يكونوا رجالاً هذه الليلة فيطلقوا الناز !!! كم يستغرق الموت بالرصاص ؟ ثلاث 

اليس أفضل من الام الساعات .. والأيام الممتدة كانها بلا نهاية 
0 الالم 000 
برزت عظامنا حتى كأنك ؟! هل يحس باآلام الظهر والرعب 
«اللجان الفنية, 

كلما مرت الساعات . احتقنت الذامرة بعشرات الأسثلة الحائرة عقطع السحاب فى فصل الذرية حتى إذا 
انفض مهرجان الليلة .. عاد الجميع إلى الخيام ويعود الدم يجري في الركبتين وا 
انتظار؟ لتلصباج * وَسَهَرجَان جَنَاقِقا 

في اللحظات التي تسبق السكون الشامل .. تهجم الذكريات ‏ وتتزاحم النكات السريعة دون أن يكون لواحدة 
0 .. لكنها في مجموعها صدى لشعور (بالحرية) العائدة بعد ساعات من العقاب الجماعي في ساحة 

من طرف الخيمة ينادي أحدهم بصوت خفيض : ناموا ولا يفكر واحد فيكم بأهله 


أفضل حالاً منا !! 

من أفضل في ظنك السجن أم حظر التجول ؟. 

: على الاقل .. لا يضعون رؤوسهم في الأرض ولا أيديهم خلف ظهورهم .. ويضيف رابع مؤيداً : 
ولا بنادى عليهم ب إقام .. إنهم ينادون بأسمائهم .. هنا نعامل كأرقام مجردة فيعارض خامس وهو يحاول أن 
يعطي الحديث بعداً آخر : الآلم ألم النفس .. ألم فقد الحرية .. ألم الإحساس بالاقتلاع من الوطن .. لا فرق بين من 


.. ولا أولاده ‏ فهم بالتاكيد 


| في السجن ومن هو خارجه .. فبلادنا الآن سجن كبير طالما كلنا فاقد للحرية 


فيرفع سادس - معروف بخفة روحه - من وسط الخيمة قائلاً : يا شباب : غداً عندما يعود الوفد من واشنطن.. 
ومعهم (فلسطين) سيطلق سراحنا جميعاً . ونحتفل على طول الشوارع وعرضها بحرية كل المعتقلين .. 

قهقه الجميع مرة واحدة ... فنادى الحارس محذراً : 

الخيمة الأخيرة .. ممنوع الكلام ..88 


أصبح موضوع المطاردين من أهم المواضيع 
التي تؤثر على الانتفاضة وفعاليتها 
فالمطاردون -وهم الآن حصن الانتفاضة - 
تنسج ضدهم مؤامرة تعني نتيجتها إنهاء الانتفاضة 
وتصفيتهاء حيث إن النقاط ال يقومون بتنفيذه 
بمثل عصب الانتفاضة في الوقت الحاليء وبدات 
خيوط هذه المؤامرة منذ بداية الحديث عن السلام. 
وعندما تعهدت زعامة منظمة التحرير بإيقاف أعمال 
العنف حال بدء المفاوضات السلمية: ولاجل ذلك 
اشنت حملة شككت فيها بجدوى فعاليات كثيرة 
للإنتفاضة, ومنها أعمال المطاردين مثل ظاهرة 
الملثمين واغتيال العملاء بدعوى رفض العنف. 
في هذا السياق تقول المعلومات المؤكدة بان 
اتصالات سرية تمت عبر مصربين قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال الصهيوني 
وتوصلت الى اتفاق بالسماح للمطاردين بتسليم 
أنفسهم مقابل عدم تعرضهم للمحاكمة أو الملاحقة, 
أو الموافقة على عقد الصفقات بحيث يبعد المطارد 
لمدة 1-8 سنوات يسمح له بالعودة عقب إنتهائهاء, 
وبعني ذلك تفكيك شبكة المطاردين, وتقديم خدمة 
مجانية لسلطات الاحتلال طالما سعت لتحقيقها 
وفشلت في ذلك. وما حدث في جامعة النجاح مثال 
واضح لهذا النهج والمنحى الجديد في التعامل مع 
موضوع المطاردين. قد وسوف تعمل السلطات 
المصرية كوسيط لتسليم رسائل بهذا المعنى لكلا 
الطرفين. 
أسباب الضعف 
أثرت عدة أسباب على عمل المطاردين مما أضعفه 


-١‏ الخطأ الذي اقترفته القيادة المتنفذة في م.ت.ف 
بربط أمرهم بعملية السلام؛ الأمر الذي حكم عليهم 
عملياً منذ بدء هذه العملية بالتصفية وإنتهاء الدور 

نه. حيث أضعف الهجوم 
الذي تعرضت له نشاطاتهم من قبل ابرز شخصيات 
الوفد الفلسطيني مثل فيصل الحسيني وسري 
نسيبة وحيدر عبد الشافي من مدى الالتفاف الشعبي 
حولهم, وقد انعكس ذلك على مدى قناعة المطاردين 
باراء أعضاء الوفد. حيث ثبت في أكثر من حادثة أن 
المطاردين لا ينصاعون لأوامر هذه الشخصيات وأن 
هناك تمرداً على مثل هذه التوجهات والقرارات. كما 
عارض المطاردون جميع الممارسات العاطفية التي قام 
بها بعض أعضاء التنظيمات المؤيدة للمفاوضات من 


رفع أغصان الزيتون وما إلى ذلك ففي رأيهم أن 
البندقية يجب أن تظل مرفوعة حتى نستعيد 
حقوقناء وحتى لو كان هناك أمر تنظيمي من الخارج 
يطلب عدم تصعيد نوع معين من النضالء فإنهم 
يرفضون ذلك كلياً, فعندما طلب من مجموعة الفهد 
الأسود عدم تصفية العملاء, لم ينفذ الأمر واستمرت 
المجموعات بعملها. 

7- الضغف الأمني الذي عانت منه الكثير من 
خلايا المطاردين: إما بسبب حدوث اختراقات على 
مستوى اتهم أو الانتشار المكثف لعملاء 
الاحتلال في مناطق تواجد المطاردين: وقد ظهر ذلك 
في منطقة جنين وقطاع غزة, وحدوث اشتباكات 
عنيفة بين المطاردين وهم في مخابئهم ووحدات 
الاحتلال الخاصة السرية؛ وأسفرت عن استشهاد 
عدد كبير من قيادات المطاردين خصوصاً في 
مجموعة الفهد الأسود, أو عملية الاعتقال الكبيرة 
لسبعة من أعضاء مجموعة النسر الأحمر في القطاع 
أو اعتقال ثلاثة من أعضاء مجموعة عز الدين 
القسام في رام الله. 

*- الحرب العسكرية والنفسية والإعلامية 
القاسية التي شنتها سلطات الاحتلال» واستهدفت 
فيها تضخيم إنجازات وحداتها الخاصة في حربها 
ضد المطاردينء ووضعهم أمام خيارين إما الإعدام أو 
الإستسلام, والتهويل من حالات تسليم المطاردين 
لانفسهم. والضغط الشديد الذي يزاول على أهالي 
المطاردين لإجبارهم على إقناع أبنائهم يتسليم 
أنفسهم, كما أن سلطات الاحتلال قامت بإعطاء 
الوحدات الخاصة صلاحيات واسعة وقدمت 
تسهيلات هامة لأعمالها سواء بتوفير المعلومات 
المطلوبة أو زراعة شبكات العملاء أو التعديلات التي 
أدخلت على تعليمات إطلاق النار واعتقال 
اللشبوهين: وقد استعملت سلطات الاحتلال في 
الآونة الأخيرة أسلوب (المهلة النهائية) مع المطاردين 
وأهاليهم, حيث إنها قامت بتعليق أسماء المطاردين 
في مقرات الإدارة المدنية وتحديدالتواريخ النهائية 
الممنوحة لهم لتسليم أنفسهم, وتعمد سلطات 
الاحتلال لعقد صفقات لإتمام عمليات الاعتقال: ‏ 

4- الخبرة العسكرية المتواضعة التي يمتلكها 
المطاردون؛ وانعدام التوجيه العسكري لهم ورداءة 
الأسلحة المتوفرة بين أبديهم. 

- تخلي بعض التنظيمات التي انخرطت في 
التسوية السياسية عن الاهتمام اللازم بقضايا 
مطارديهاء ممن أصابهم حالة من الترهل والإحباط 


يه الاختفافة 


د ل © أحمد جمال 


حيث أثر ذلك على أمن المطاردين والذي ظهر جلي في 
الاشتباكات التي جرت في جنين والقطاع. 


نوعيات المطاردين 

تنقسم أنواع المطاردين من حيث الخطورة إلى 
مجموعتين, الأولى وهم الذين حرقوا سيارات أو 
هددوا أشخاصاً أو القوا زجاجات حارقة أو لديهم 
معلومات عن عمليات عادية, وهم مطلوبون لأسباب 
سياسية تنظيميةء وقد سلم جزء من هؤلاء أنفسهم 
خلال الأسابيع الأخيرة, حيث استخدمت سلطات 
الاحتلال الأحكام الصادرة غيابياً وتصل إلى سبعة 
سنوات. كسلاح لإجبار المطلوبين من ذوي الهم 
البسيطة على تسليم أنفسهم, ويجري إخراج العملية 
على أنها عملية اعتقال مع المطاردء والمجموعة 
الثانية وهم شبان يرفضون الاستسلام أو عقد 
صققات. وهم في غالبيتهم متهمون بالقيام بأنشطة 
عسكرية من مجموعة عز الدين القسام التابعة لحركة 
حماس والفهد الأسود التابعة لحركة فتح والنسر 
الأحمر التابعة للجبهة الشعبية. 

النواة الصلبة لحماس 

تشكل خلايا مجموعة عز الدين القسام النواة 
الصلبة للجناح العسكري لحركة حماس, وتنسب 
إليها عدد كبير من عمليات قتل الجنود والمستوطنين 
وتصفية العملاء عقب التحقيق معهم ومحاولة خطف 
يهود لمبادلتهم بمعتقلين أمنيين وحيازة أسلحة. 

تشكل هذا الجناح العسكري في بداية الانتفاضة. 
ليعنى بأمن حركة حماس ومتابعة قضية العملاء. 
وقد خاض أعضاء مجموعات القسام في الآونة 
الأخيرة عدة اشتباكات مع جنود العدو؛ ومن أبرز 
هذه الاشتباكات :- 

-١‏ اشتباك قي حي الصبراء أسفر عن استشهاد 
كلوق من تعدا 1 تومت و و ير أفراد 
الوحدات الخاصة. 

1- اشتباك مع أحد أبرز القيادات العسكرية في 
جناح عز الدين القسام في القطاع؛ وقد أسفر عن 
استشهاده وهوالبطل ياسر أحمد النمروطي المطلوب 
منذ ما يزيد عن عامين لسلطات الاحتلال. 

*-اقتحام إحدى المجموعات معسكراً لسلطات 
الاحتلال في منطقة الخليل دمروا فيه عدد من آليات 
العدو وعتاده. 

كما استشهد أحد أعضاء الجناح العسكري في 
منطقة جنين وهو يقوم بإعداد عبوة ناسفة؛ وقد القت 
سلطات الاحتلال القبض على ثلاثة مطلوبين من 


١‏ -لااااااسللللل ب --اااإإإإااإإإبببييبيبببيبيببببياياحا |بب(!بب لك 


أعضاء مجموعة عز الدين القسام في رام الله, 
وتنسب إليهم عدة عمليات أبرزها قتل ثلاثة 
إسرائيليين وتصفية ٠١‏ متعاوناً مع سلطات 
الاحتلال, وعثر في حوزة المجموعة على كمية من 
الاسلحة, وهم مطلوبون لأجهزة الأمن الاسرائيلية 
منذ أكثر من سنة ونصف. 

وفي أعقاب اعتقال أعضاء المجموعة, عقب 
العميدء :مثير دغان" مستشار رئيس أركان الجيش 
الاسرائيلي لشؤون الانتفاضة: قائلاً : «ليس [ 
القول أنه تم القبض على أخطر خلية في المناطق, 
ولكنني استطيع القول أنه تم إلقاء القبض على 
واحدة من أخطر الخلاياء فهناك خلايا أخرى ليست 
أقل خطورة, ما تزال طليقة تعمل في المناطق» 
وأضاف دغان :«ينتمي أعضاء الخلية إلى حركة 
حماس وعملت بدافع أيديولوجي ديني متطرف, 
ونفذوا عمليات ليس فقط ضدالجيش:؛ وإنما ضد 
اليهود لأنهم يهود. وحسب وجهة نظرهم فإن دولة 
إسرائيل كلها عبارة عن أراضي وقفء ولذلك لا يوجد 
أي إمكانية للتوصل إلى تسوية سياسية ». 

معاناة أهالي المطارد ين 

تحولت حياة أهالي المطلوبين إلى كابوس لا 
يفارقهم مع قيام قوات الاحتلال بمداهمة بيوتهم 
يوميا وتزايد خوفهم من وقوع أبنائهم في قبضة 
الوحدات الخاصة؛ وتستخدم سلطات الاحتلال 
أسلوباً جديداً عبر عملية التفتيش وتكد 
محتويات المنزل, فمرة يقولون أن المطارد قتل وأنهم 
سيحضرون حثته بعد انتهاء الإجراءات, ومرة 
يقولون أنهم اعتقلوه؛ وكل ذلك بهدف التأثير على 
نفسيات أهالي المطاردين دون أن يكون هناك أقل من 
ثلاث مداهمات للمنزل» وقد انعكس ذلك على علاقات 
أسر المطاردين الاجتماعية فطالما المنزل مراقب وتتم 
مداهمته باستمرار, يقل عدد الزائرين له, ولا يتوجه 

الأقارب والأصدقاء إليه إلا للضرورة القصوى. 

وتعمد سلطات الاحتلال إلى احتجاز جثمان 
المطارد الشهيد في بعض الأحيان لمدة تزيد عن شهر 
وعند إطلاق سراح الجثمان لاتسمح سلطات 
الاحتلال إلا لعدد قليل جداً من أفراد عائلته بتشيعه 
وتحت حراسة جنودهاء كما أنها تعمد إلى مداهمة 
بيوت العزاء الخاصة بالمطاردين في محاولة لاعتقال 

مطاردين آخرين قد يتواجدون في بيت العزاء. 

دعوة إلى الالتفاف الجماهير ى 
إن قرار سلطات الاحتلال القاضي باصدار أحكام 
غيابية لمدة سبع سنوات هو تجسيد مكثف لمكافحة 
ظاهرة المطاردين» والهدف منه تصفية المطاردين 
النواة الصلبة للانتفاضة, وقد سبق ذلك قرار شن 
الحرب النفسية والإعلامية واضطهاد أهالي 

المطاردين وقرار الاغتيال من قبل الوحدات الخاصة, 

مما يثبت أن هناك قراراً سياسياً يستهدف القضاء 

على المطاردين وتوفير غطاء للجرائم التي ترتكبها 
القوات الخاصة باغتيال المناضلين بحجة أنهم 

مطاردون خطرون. 

والرد الفاعل للتصدي للهدف السياسي من هذه 
الإجراءات هو التصدي العملي والسريع للقرار 
السياسي هذا واحتضان ظاهرة المطاردين وتوفير 
سبل الدعم والرعاية لهم ورؤية المخاطر الحقيقية 
لهذا القرار الصهيونيء ومن أهم الخطوات التي 

يمكن ممارستها : 

-١‏ الالتفاف الجماهيري حول المطاردين وتوفير 

كل وسائل المساعدة. 

١-توفير‏ جميع احتياجات المطاردين وتشجيعهم. 
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© كنا بشكل عام على اتفاق حول تحديد الموارد السياسية والاقتصادية والعسكرية 
الآمريكية, وتحديد الأهداف ووضع الاستراتيجية, إذ أن المصالح الأمريكية في الشرق الأوسطه 
تتأالف من ضمان وصولنا والدول الأخرى إلى نفط المنطقة في وجه أية تهديدات محلية أو 
خارجية, والوفاء بالتزاماتنا بأمن إسرائيل . 
الودرت مكفراين 
مستشار الرئيس ريغان لشؤون الأمن القومي 
٠‏ لا تستطيع في الحقيقة أن تصدق أي شيء يقوله عربي 
هنري كبيسنجر 
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق 
© سوف نطالب بما نحتاج إليه . إذ كلما ازداد عدد المهاجرين» ازدادت حاجتنا للأرض 
تومنات هرتزل 
الجزء الثاني ص 1٠/٠١١‏ 
© نراهن أن الذين يقتلون أقباط الصعيد هم الشرطة السرية المضرية؛ وليس من يسمونهم بالأصوليين 
الإرهابيين !! 
طارق مصاروة 
كاتب سياسي أردني (مسيحي) 
© أقول لكم أني أكاد أشك بان هناك سيناريو ينفذ ضر شعينا الفلسطيني في الآأرض 
المحتلة, هدفه ايصاله إلى مرحلة الياس والاستسلام قبل توقيع اتفاق حول المرحلة الانتقالية .. 
للقبول بما يتم الاتفاق عليه دون معارضة حتى لو كانت في حدود الأقل من الدنيا . 
عيد الله عواد 
صحافي فلسطيني من الداخل 
ن الموقف الأوروبي متحامل على المسلمين وإلا لا حظر استيراد الأسلحة عليهم في الوقت الذي 
توافرت فيه أسلحة فتاكة للجائب الصربي 
أيوب جانيتش 
نائب الرئيس البوسني بيكوفتش 
© الحقيقة الوحيدة الواضحة أن أحداً لا يعرف ماذا يدور . وماذا يحدث في هذه المباحثات . 
والأخطر من ذلك أن أحداً لا يستطيع التنبؤ بما الذي سيضاف إلى مسلسل التنازلات تحت 
شعار الواقعية في انقاذ ما يمكن انقاذه . إذا لا يوجد أي معيار أو ضابط أو صمام أمان لذلك. 
إلياس رشماوي 
عضو في الوفد الفلسطيني ا مفاوض 
© لااتخدعونا ولا تخدعوا أنفسكم فتقولون أن سحب القوات المصرية من الخليج وأن إلغاء اتفاقية دمشق 
كانا بسبب 'جحود" حكام الخليج» أو بسبب اعتراض إيران على دوركم: فلا أهل الخليج؛ ولا أهل إيران 
أصحاب رأي في هذا الأمرء فأمريكا وحدها هناك تقررء وهي لم تعد محتاجة لخدماتكم . 
عادل حسيبن 
رئيس تحرير صحيفة الشعب ا مصرية 
© كنت أفضل أن تغرق غزة في البحر: أما وأن هذا لم يحدث فعلينا البحث عن حل لمستقبل 
القطاع . 
الارهابي اسحق رابين 
رئيس وزراء العدو 
© _اسحق رابين مثل شامير يقول أن الدولة الفلسطينية موجودة وهي الآردنء لكنه يعترف بضرورة تلبية 
التطلعات الوطنية الفلسطينية على أن يتم ذلك في سياق جل أردني فلسطيني . 
آلون بن مائثير 
محلل سياسي صهيوني 
٠‏ لقد ظل عبد الناصر حتى موته على بقية من حياء. مرتكباً جرائمه في الخفاء وفي 
الظلام, ولكن جرائم اليوم ترتكب في الطرقات علناً على الملا أمام الناس جهاراً وقد وطاوا كل 
معاني الانسانية والرحمة بكل تطرف وارهاب . 
ا مستشار محمود هريدي 


محامي وكاتب مصري 


رابين..إعطاء دور أكبر لأوروبا 


اندماج اقتصادى مقابل دور سياسي أكبر للغرب 


لم يمض على الحكومة الاسرائيلية الجديدة, 
منذ فوز حزب العمل في انتخابات الكنيست 
الصهيوني الأخيرة . سوى ستة أسابيعء 
حتى انطلقت حكومة رابين في اتجاه أوروبا الغربية, 
في محاولة لاصلاح العلاقات الاسرائيلية مع المجموعة 
الأوروبية؛ والسعي لاستثما الدعم الأوروبي 
الاقتصادي والسياسي لصالح "إسرائيل» لمواجهة 


أوروبا إلى جانبها في المفاوضات مع الأطراف العربية. 

لقد اتسمت العلاقات الاسرائيلية الآوروبية إبان 
حكومة الليكود. برئاسة اسحاق شامير بالفتور, 
الموقف المتصلب الذي أبدته حكومة شامير في علاقاتها 
الخارجية . ورغبتها في تحجيم الدور الأوروبيء إزاء 
مساعي التسوية في منطقة الشرق الأوسط وهو ما 
أسفرعن إبعاد اوروبا.عن لعب دون في المفناوضات 
الثنائية, بينما اقتصر موقعها في المفاوضات المتعددة 
الأطراف على لعب دور المراقب الهامشي. ومقايل ذلك 
فقد احجمت دول المجموعة الأوروبية عن منح 
إسرائيل" امتيازات اقتصادية, متذرعة بأن ذلك مرهون 
بمدى ما يمكن أن تظهره 'إسرائيل” من نوايا حقيقة 
تجاه التسوية السلمية في المنطقة . 

بيد آن حكومة رابين العمالية, أدركت-الفجوة التي 
خلفتها حكومة شامير البمينية قي علاقات 'إسرائيل 
مع الدول الأوروبية؛ وهكذا سعت لردم هذه الفجوة؛ من 
خلال سلسلة واسعة من التحركات والنشاط 
الدبلوماسي الملحوظ. شمل دعوة مسؤولين أوروبين 
لزيارة فلسطين المحتلة, وقيام رئيس الوزراء 
الاسرائيلي ووزير خارجيته بزيارات شملت بريطانيا 
وفرنسا والمانيا؛ وهي الدول المؤثرة داخل المجموعة 


ِ نفتاحها السريع على أوروبا 
على تحقيق جملة من الغايات, تشكل أهمية بالغة لدعم 


وإسناد الموقف الاسرائيلي, في وقت تمر فيه منطقة 
الشرق الاوسط بمرحلة تاريخية, تشهد فيها انعطافاً 
سياسياً حاسماً . ومن أبرز الاهداف المتوخاة : 
-١‏ سعي الاسرائيليين لأن تلعب أوروبا دوراً 
يكون قريباً من الموقف الاسرائيلي. وذلك 
من خلال دفع المجموعة الأوروبية لممارسة ضغوط ضد 
الأطراف العربية, يبهدف تقديم مزيد من التنازلات في 
مفاوضات التسوية السياسية, ودفعها باتجاه 
الانخراط في تطبيع مبكر مع "إسرائيل”, والتأثير من 
ناحية أخرى على حركة التسلح العربي من جانب 
أورونا . 

-١‏ دراسة السيل الكفيلة بتحقيق اندماج اقتصادي 
بين أوروبا والكيان الاسرائيلي بالنظر إلى أن العام 
القادم ربما يشهد وحدة أوروبية اقتصادية؛ في حال 
حظيت اتفاقية ماستريخت على رضى الشعوب 
الأوروبية, وهو ما سيجعل من أوروبا قوة اقتصادية 
كبرى في العاله, وإذا أخذ بعين الاعتبار أن عين 


حالياً للتطبيع مع العربء فإن العين 
الأخرى تتجه نحو تذليل العقبات أمام الاندماج 
الاقتصادي مع أوروبة. مما بشكل موققاً مسائداً لها في 
عملية الاختراق ا ا 
الشرق الأوسط الاستهلاكية؛ والتي تفتقر إلى وجود 
قوى محلية مهيمنة . 
*- الاستفادة من التوازن العالمي الجديدء في جعل 
الكيان الاسرائيلي, قوة عسكرية واقتصادية كبرى في 


إليهاء فوزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيرد 
يامل من يريطانياء الرئيسة الحالية للمجموعة 
الاوروبية . أن تبذل جهوداً كبر لتسهيل دمج 
إسرائيل”" اقتصادياً مع دول المجموعة, بحيث تتاح لها 
فرص كبيرة في الحصول على قروض ومساعدات 
مالية؛ ودعم الاستثمارات الخارجية وفتح"أسواق 
جديدة للبضائع الاسرائيلية, مقايل أن تقوم أوروبا 
بدور اكبر في المفاوضات المتعددة الأطراف, وبشكل 
خاص في إطار لجنة مراقبة التسلح وهو ما يعكس 
رغبة إسرائيلية في تحجيم استفادة العرب من السلاح 
الأوروبي المتطور. تَعْتتسسر بريظانينا اكثسن الدؤل 
الأوروبية قرباً من إسرائيل', بينما ينظر إلى فرنسا 
على أنها تناى اتخاذ موقف يؤدي إلى الأضرار 
بعلاقاتها مع العالم العربي, على الرغم من الأثر 
الذي خلفه موقفها اثناء أزمة الخليج» 

ومشاركتها في التحالف الغربي . 

وقد استفاد بيريز من موقع قرنسا السياسي 
وعلاقاتها العربية؛ في دفع الأخيرة للعب دور الوسيط 
بين سورية و "إسرائيل» وذلك من خلال زيارة سرد 
بها وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما إلى دمشق, 
ومقابلة الرئيس السوري حافظ الأسد ونائبه عبد 
الحليم خدام. بعد أيام من مغادرة بيريز لباريس» 
وإطلاقه تصريحاً يدعو فرنسا للعب دور مؤثر بين 
العرب والاسرائيليين, وقد لوحظ أن التحرك الفرنسي 
أعقبه على الفورء ظهور تحسن مثير في المفاوضات بين 
الوفدين السوري والاسرائيلي في واشنطن؛ واستطاع 
الجانبان تجاوز العديد من نقاط الخلاف, التي كانت 
تقف عقبة أمام تحرك عملية التسوية . 

وهكذا أسفرت جولة بيريز الأوروبية عن إزالة 
الجليد في العلاقات, وبدأ تحرك أوروبي مؤثر على 
الساحة السياسية في الشرق الأوسط . 

أما زيارة اسحاق رابين لألمانياء فقد اتسمت 
باهميتها القصوى . بالنظر إلى أن تل أبيب كانت تافل 
أن تحصل من الجانب الألماني. على مساعدات وقروض 
مماثلة لتلك التي حصلت عليها من جانب الولايات 


© أحمد رمضان 

المتحدة. حيث سبق للكيان الصهيوني أن طلب من 
5 قروخ )٠١(‏ مليارات مارك. 
ولكن بون أرسلت إشارات عديدة: تنم عن عدم رغبتها 
بالاستجابة للطلب الاسرائيلي» بسبب الصعوبات 


الاقتصادية التي تواجهها المانيا. حالياً والأعباء التي 


التزامات على كاهل الاقتصاد الألماني, بيد أن اسحاق 
رابين الذي يرفع شعار " استيعاب المهاجرين اليهود" 
وعددهم يتوقع أن يصل إلى مليون شخصء وجد نفسه 
مضطراً لزيارة بون والالتقاء مع مسؤوليهاء رغم 
الحاجز النفسي بين الطرفين, والذي تركه ماضي المانيا 
النازي؛ ودعاوى البهود بأن الآلمان مسؤولون عن إبادة 
'ملايين" اليهود. 

وكان واضحاً أن رابين يعتزم مقايضة بون بأحد 
أمرين فمقابل تراجع "إسرائيل" عن طلبها بالحصول 
على مساعدات مالية, فإن على المانيا أن توافق على 
تامين دعم عسكري من خلال ترسانتها الضخمة 
والمتطورة: ورغم أن هناك قراراً ألمانياً يحظر على أي 
حكومة إن تبيع أسلحة إلى مناطق النزاعات وفي 
مقدمتها منطقة الشرق الأوسط إلا أن ذلك تم تجاوزه 
إبان حرب الخليج, عندما زودت بون تل 
من صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ و: 
في وقت سابق من العام الماضي عن قيام المخائراث 
الألمانية بنقل جزء من ترسانة المانيا الشرقية سابقأ إلى 
إسرائيل؛ ويتوقع أن تستمر بون في تعزيز القدرة 
العسكرية الاسرائيلية, بعد أن أبدت حكومة المستشار 
هلموت كول تجاوباً مع طروحات اسحاق رابين الذي 
يعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي الوحيد الذي زار 
المانياء حيث سبق له أن زارها إبان توليه الحكومة في 
عام 6/اة 

ويذكر أن حكومة كولء. سيق لها أن طلبت من 
الشركات الألمانية تجاوز شروط المقاطعة العربية, حيث 
أصدرت قراراً في 1١‏ تموزإيوليو) الماضيء يقضي برفض 
أي عقد مع الدول العربية, إذا كان ينص على وجوب 
مقاطعة الشركة لآي علاقة مع "إسرائيل"' . 

ويرى المراقبون أن رابين كان يسعى لدى زيارته 
لبون لاستغلال "عقدة الذنب الألمانية» من خلال إعادة 
0 التعويضات التي وعدت المانيا الشرقية 


للتوقع ان ورم مؤي زو مها ديف الترامية ابل 
متهار . 

وفي سياق التقييم العام فإن الانفتاح الاسرائيلي 
على أوروباء مقابل الاحجام العربي. سينعكس إيجابياً 
على وضع الكيان الاسرائيلي سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً. فيما بتوقع أن يشهد الدور الاوروبي تحركاً 
ملحوظاً لصالح "إسرائيل”: وربما بدأ ذلك مع اجتماعات 
منظومة الأحزاب الاشتراكية, حيث استبعدت لأول مرة 
منظمة التحرير يصفتها السياسية, فيما كانت الاحزاب 
الاشتراكية بشكل عام, ترحب باسحاق رابين بصفته 


© عمان - سميح ا معايطة - 
مازالت قضية اعتقال النائبين 
الها يعقوب قرش وليث شبيلات تحتل 
مساحة واسعة في حديث المواطن 
الأردني» خاصة وأنهما عضوان في مجلس 
النواب والتهمة الرئيسية هي إنشاء تنظيم 
مسلح باسم وساب الذي ي 
القيام بعملّات تخريبية داخل الأردن. 
وبعيداً عن حسابات الاتهام والإدانة 
والبراءة فإن هذه القضية أثارت أموراً أهمها : 
-١‏ إن حيثيات اعتقال النائبين تثير قضية 
أشار إليها النواب وتتعلق بالجهة المعنية 
بمحاكمة الثواب, ولماذا لا يُعطى للذاح انان 


الذورة البرمانية بمعثى أنه سيتمتع بهذه الحصانة 
المدة لا تزيد عن ستة أشهر خلال العام في حال وجود 
دورتين عادية واستثنائية, لهذا فمن المتوقع أن 
تسعى بعض الكتل النيابية لإحداث بعض التعديلات 
الدستورية بشكل يحفظ للنواب هيبتهم ولمؤسسة 
مجلس النواب مكانتها التي تتناسب مع موقعها 
كاحد سلطات الدولة الثلاث. 

7- لقد جاءت الاعتقالات بعد فترة وجيزة من 
مناقشة مجلس النواب لإحدى قضايا الفساد التي 
كان متهماأً فيها رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي 
ووزيري المالية والاشغال العامة في حكومته. ولآن 
النائب شبيلات كان رئيساً للجنة التحقيقات النيابية 
فقد ربطت بعض الأوساط الإعلامية والشعبية ما بين 
الأمرين معتقدة أن البعض قد عمل على افتعال أو 
تضخيم بعض الأمور كرد فعل انتقامي من جهة, 
ورسالة إلى بعض الأطراف الاخرى وأن من شبه 
المؤكد بأن لا علاقة لشبيلات بقضية التنظيم. 

ولكن هل من مصلحة الدولة أن تشير الغبار في 
الأجواء الأردنية في هذا الوقت الذي يشهد أحداثاً 
هامة على الصعيد الداخلي والخارجيء من المرجح 
أن الدولة ليست حريصة على افتعال معركة سياسية 
مع النواب خاصة أن النائب شبيلات معروف بجراته 
في التعامل مع الحكومة. 

*- لقد تزامنت قضية النفير مع صدور الارادة 
الملكية بإقرار.قانون الأحزاب وبدء الاستعدادات 
لترخيص الأحزاب الأمر الذي قد يسبب نوعاً من 
الاحجام لدى المواطن من الانخراط في هذه الأحزاب 
وخاصة ذات الطابع الإسلامي؛ خاصة أن قضية 
النفير -بغض النظر عن حجمها وموضوعيتها- 


> الأودق ١.‏ . 
وعد اعتقال النائبين شبيسلات وقسرش 
أسئلة حول علاقة السلطة بالا سلاميين 


© ليث شبيلات © يعقوب قرّش 
اليست القضية الاولى فقد سبقتها قضية [جيش 
محمد] التي حوكم أفرادها أمام محكمة أمن الدولة 
بأحكام قاسية خففت بعد ذلك بقرار ملكي, إضافة إلى 
بعض الحوادث الفردية. 

ليس من المتوقع أن يكون الاحجام كبيراً لكن هذه 
الأحداث ستحدث نوعاً من رد الفعل وستقيم حاجزاً 
في نفوس البعض بغض النظر عن قوته ومدى 
استمراره. 

4- حاولت بعض الجهات عبر وسائل إعلام محلية 

7 ج الإخوان المسلمين في هذه القضية 

خاصة أ قضية [النفير] قد تزامنت مع اعتقال أحد 
رموز الإخوان في محافظة الزرقاء وعضو المجلس 
البلدي فيها (ممدوح المحيسن) بتهمة حيازة أسلحة 
ومع أن اعتقال المحيسن قد سبق ظهور قضية النفير. 
وتصريح وزير الداخلية الأردني بأن لاأعلاقة 
للمحيسن بالنفير وأنه غير متهم بإنشاء تنظيم مسلح 
بل هي تهمة حيازة أسلحة إلا أن البعض حاول الزج 
بالإخوان في هذه القضية: وقد أصدر المكتب الإعلامي 
للإخوان المسلمين في الأردن بياناً جاء فيه [والاخوان 
المسلمون وهم يستنكرون مثل هذا الحملة المغرضة 
ضدهم ومن وسائل إعلام مشبوهة اعتادت الدس 
الرخيص والوقيعة الخبيثة وزعزعة أمن بلدنا 
واستقراره ليؤكدون رفضهم الشديد لهذه الإدعاءات 
الظالمة وينفون نفياً قاطعاً علاقتهم بمثل هذه 
التنظيمات وهم يرفضون استعمال العنف في غير 
وجه العدو التاريخي مغتصب الأرض والمقدسات]. 

ومع هذا فليس من المتوقع أن تكون قضية النفير 
ذات تأثير على علاقة الدولة مع الإخوان المسلمين, 
فالإخوان الذين يُشكلون عنصراً هاماً من عناصر 


الحياة السياسية في الأردن عملوا خلال العقود 
الماضية على تجنب الصدام واستخدام العنف 
بالرغم من حملات التضييق الشديدة التي 
شهدتها بعض الفترات ولقد تأثر موقف 
الإخوان واستراتيجيتهم في العمل على الساحة 
الأردنية بعوامل ومحددات أهمها : 

-١‏ إدراكهم لواقع الساحة الأردنية 
وعناصرها الناتجة عن موقعها الجغرافي 
والسياسي وتركيبتها السكانية. 

- الفهم لطبيعة النظام السياسي في الأردن 
ومحددات تفكيره ومنهجه في إدارة البلاد. 

- الحرص على تجنيب البلاد الدخول في 
نفق الفوضى وعدم الاستقرار انطلاقاً من الروج 

الوطنية التي تعامل بها الإخوان. 

4- المحافظة على طبيعة الجماعة ووجودها 
وإنجازاتها. 

يمكن القول أن إدراك الدولة لاستراتيجية الإخوان 
المسلمين التي تتضمن رفضاً للعنف أو استخدام 
القوة في غير مكانها وزمانهاء إضافة إلى تاريخ 
الإخوان المسلمين في الأردن الذي لم يُسجل ممارسة 
عنيفة تُعبر عن منهج, إن هذا الإدراك يجعل من هذه 
الأحداث غير قادرة على إحداث تشويش أو شرخ في 
العلاقة بين الإخوان باعتبارهم طليعة العمل 
الإسلامي والنظام السياسي. ولعل ما يعزز ذلك 
الوضوح الذي سيتعامل به الإخوان في التعبير عن 
ذاتهم ومواقفهم تجاه الممارسات العنيفة من الدولة 
أو المواطنين. 

ويعد : 

بغض النظر عن قضية [شباب النفير] التي من 
المتوقع أن ينتهي القضاء الأردني [محكمة أمن 
الدولة] من النظر فيها قبل بدء الدورة العادية لمجلس 
النواب. بغض النظر عن هذا فإن هنالك حرص من 
كافة عناصر الحياة السياسية الأردنية على تجاوز 
هذه المنعطفات بأقل الخسائر والاستمرار في تجذير 
الديمقراطية وبناء دولة القانون والدستور وإشاعة 


3 ن نظرة الدولة والقوى السياسية لسقف 

هذه الديمقراطية, فالحفاظ على أجواء الحرية 
و ن الاستقرار هدف استراتيجي لكل 

السياسية والفكرية حت أولثك الذين ستتنا 


مضامينهم الفكرية والعقائدية مع النظام 
السياسي .8 


الاسلاميون والنظام فى الأردن 


مودق 


لعل الأردن هو البلد الوحيد. من غير دول الخليج: الذي لم بقع 
فيه الصدام المباشر بين النظام والحركة الإسلامية, وقد يكون 
هذا لحكمة الطرفين. حيث بات واضحاً ما جرته الصدامات بين الأنظمة 


العربية والحركة الإسلامية من ويلات ومآس حيث القتل والسجن 
والتعذيب والحرمان من جانب, وضياع هيبة الأنظمة وسوء سمعتها 
وتعطيل التنمية وضياع الوقت وال مال, وقلة الأمن والاستقرار والفساد 
الإداري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي من جانب آخر ٠‏ 

والذاكرة العربية والإسلامية تحفظ ما جرى في مصر وعدة دول 
عربية وفي حقب زمنية مختلفة, ومع ألوان من الحكم مختلفة . حيث 
علقت المشانق واغتصبت الحرائر ومورس التعذيب الوحشيء وتفان 
رجال الأمن والمخابرات في امتهان الناس وتعذيبهم جسدياً للتلهي 
والتشفي أو لاستلال اعترافات خيالية يقولها من هو تحت التعذيب 
وسيلة لرفع العذاب عنه, ولو إلى حين والناس يدركون كيف أصبح شان 
الجامعات. حيث استعلى الطالب على أستاذه بسيف الآمن أوسيف 
الحزب؛ وحيث تحولت المشاريع الاقتصادية الكبرى. والشركات 
الاقتصادية العظمى إلى خرائب فتجذر الفقر والفساد والتلاعب والغنى 
الحرام؛ وتدهور الاقتصاد ووقعت الدول في مديونية فادحة فاضحة . 
وحيث انحط الوضع الأسري والاجتماعي وانتشرت الرذيلة وانحدرت 
الأخلاق, وصار الكسب هو المعيار الأول للنجاح . 

وكان غريباً ألايقع في الآردن ما وقع في غيره من البلاد العربية 
.ويرد بعضهم هذا إلى حكمة النظام الذين استفاد من أخطاء غيره 
فاتعظ بهاء والكيس من اتعظ بغيره . ويرى بعضهم أن الأمر راجع إلى 
طبيعة الحركة الإسلامية في الأردن وحكمتها وتقديرها للمواقف 
والأحداث . 

ونوع ثالث يرد الأمر إلى الأردن نفسه فالأردن له ظروف جغرافية 
وأمنية وسكانية واقتصادية تختلف عن بقية الأقطار العربية . 

لهذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة سلم الأردن من متاهات وويلات 
الصدام بين السلطة والحركة الإسلامية . وهو أمر نحمد الله عليه, 
ونقدر للنظام والحركة الإسلامية حكمتهما واتعاظهما بغيرهما . 

وإذا كان لابد من الاعتراف أن النظام العالمي الجديد. يخطط للمنطقة 


ايث يجبي 


© كمال رشيد 
كلها وبمنظور جماعي, فإن الآردن لا يمكن أن يكون مستثنى من ذلك» وإن 
رياح التغيير لا بد أن تصيبه لما يخدم مصالح أصحاب ذلك النظام 
وواضعيه . فكان أن وقعت أحداث جزئية محدودة يمكن تفسيرها أو 
تبريرها أو الوصول بها إلى نقطة تحديد وانتهاءء. ولكنها ضخمت 
وجسمت من قبل المغرضين والمتربصين في الداخل والخارج) وأريد لها 
أن تكون بداية العاصفة. فقبل عام أعلن عما يسمى «جيش محمد» ولقد 
طوقت القضية وحددت, ثم تمت اعتقالات فردية بين الحين والآخر 
بعضها لشبهات أو تصريحات أو تجاوزات وبعضها وهو الأهم لوجود 
أسلحة ووجود تنظيمات وصفت أنها سرية عسكرية وأن وظيفتها أن 
تلحق الضرر بأمن الآردن واستقراره, كما هو القول عما يسمى النفير 
الإسلامي" الذي ترتب عليه اعتقال نائبين في مجلس النواب الأردني . 
وما أن أعلن رسمياً عن وجود هذا التنظيم حتى انبرت إذاعات 
إسرائيل" ولندن ومونت كارلو في تضخيم الخبر أولاًء وربط الحركة 
الإسلامية الكبرى (الاخوان المسلمون) به . وتواترت نشرات الأخبار 
والتحليلات السياسية والصحفية تلح على هذا الربطء وتصور الوضع 
في الأرذن وكأنه على فوهة بركانء مما جعل وزير الداخلية؛ الذي يعرف 
باختلافه مع الاخوان المسلمين أن يفصل بين حادث اعتقال واحد من 
الاخوان المسلمين وما يسمى النفير الإسلامي. 
مطلوب من الحكومة آن تجد حلا معقولاً لآية حوادث صغيرة أياآ 
كانت وأن تاخذ الأمور بقدرهاء وأن تفوت الفرصة على المتربصين الذين 
يسعون في الأرض الفساد, ويرون في ضرب الحركة الإسلامية أو 
تحجيمها فرصة للتخلص من الرافض القوي للمفاوضات وللحكم الذاتي 
الذي كثر الحديث عنه وكانه صار في حكم المؤكد . 
بهذا يتحقق البعد الوطني والديني من جانب وتطمئن الدولة على 
سلامة الوضع فتنصرف إلى التنمية والعمران؛ بدل أن تصرف جهدها 
في غير طائل؛ وبهذا يبقى للأردن خصوصيته في أنه معافى من مرض 
العنف والصراع الداخلي: وتطمئن الدولة وتطمئن الحركة الإسلامية 
ويطمئن المواطنون جميعاً. ويموت غيظاأً أولئك الحاقدون الكارهون لكل 
ما هو عربي أو إسلامي ٠‏ 1 
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شهدته الساحة اللبنانية منذ توقف الحرب 
الأهلية عام 1484 كان إجراء الانتخابات 
النيابية اللبنانية, لما سيترتب على نتائج هذه 
الانتخابات من تغييرات سياسية سيكون لها أكبر 
الآثر على مستقبل لبنان . 
فالانتخابات التي أحدث توقيت إجراؤها انقساماً 
حاداً بين الأطراف اللبنانية أجريت استناداً إلى 


َك ليس من المبالغة القول أن أهم حدث سياسي 


اتفاقية الطائف التي أنهت ستة عشر عاماً من الحرب 
الأهلية, وربما ترجع معارضة القوى المسيحية 
الإتمامها؛ إلى اختلاف القراءات السياسية للمتغيرات 
الداخلية والاقليمية والدولية والتي اختلفت بشكل 
كبيرعما كانت عليه قبل أكشر من ثلاث سنوات 


ونصف حين تم التوقيع على اتفاقية الطائف تلك 
الاتفاقية التي حاولت إعادة التوازن والحقوق إلى 
الفئات الإسلامية التي استحوذت عليها القوى 
المسيحية منذ استقلال لينان. 
من هنا فإنه لا يمكن الحديث عن هذه الانتخابات, 
والمواقف السياسية منهاء وما تمخضت عنه من 
تغييراً جذرياً في مسار 
الحياة السياسية اللبنا. التقليدية. سيكون لها 
انعكاساتها المستقبلية, تق أنها جاءعت مفاجئة 
لتوقعات الكثير من المراقبين السياسيين والمهتمين 
بالشان اللبناني, لا يمكن الحديث عنها بمعزل عن 
الأوضاع الداخلية وما تعاني منه الجماهير اللبنانية 
نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة 
الليرة والانقسامات التي تشهدها الساحة اللبنانية 
وخاصة حول طبيعة الدور السوري المستقبلي في 
البنان, بالإضافة إلى الأوضاع الاقليمية المرتبطة 
بالمحور الآهم وهو عملية حل النزاع العربي - 
الاسرائيلي من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن 
والتي يشارك لبنان بوفده فيها مع التذكير أيضاً 
باستمرار الاعتداءات --- شبه اليومية على 
مدن وقرى الجنوب /١‏ : 
وفي هذه الأجواء ا والتلروف إوسط اختلاف 
المواقف أقدمت الحكومة اللبنانية المدعومة من 
سوريا على إجراء الانتخابات النيابية وعلى ثلاث 
مراحل بعد أن فشلت جميع الجهود في ثني 
المعارضة المسيحية عن موقفهاء وقد شارك اللبنانيون 
وبمختلف طوائفهم في هذه الانتخابات, فشهدت 
المناطق ذات الاغلبية الإسلامية إقبالاًكبيراً 


ومتوسطاً على الانتخابات. فيما شهدت المناطق 
المسيحية إقبالاً ضعيفاً بل ومعدوماً خاصة في منطقة 
كسروان بجبل لبنان حيث أجلت الأنتخابات فيها إلى 
وقت لاحق . كما منع سكان الجنوب اللبناني المحتل 
من ممارسة حقهم في الانتخابات وذلك حين أقدمت 
القوات العميلة على إغلاق جميع المعابر الحدودية . 
ومع ظهور نتائج الانتخابات بمراحلها الثلاث 
كانت المفاجأة الكبرى وذلك من خلال الفوز الكبير 
الذي حققته القوى الإسلامية سواء السنية أو 
الشيعية وخاصة مرشحي الجماعة الإسلامية وحزب 
الله. مقابل التراجع للقوى التقليدية والزعامات 
السياسية والعائلية البارزة والتي سيطرت على 
الحياة السياسية اللبنانية لفترات طويلة . بالإضافة 
إلى حصول عدد من المرشحين المغمورين على عدد 
كبير من الأصوات . 
ولعل هذه النتائج والمواقف الداخلية والدولية 
منهاء ربما تؤشر وبشكل واضح على الاضطراب الذي 
قد يشهده لبنان مستقبلاً خاصة في ضوء بقاء 
مواقف الأطراف اللبنانية بهذه الدرجة من الحدية 
وعدم الوصول إلى حلول وسط . وكذلك تغير المواقف 
الاقليمية والدولية نتيجة تغير المصالح وتبدل 
الأولويات السياسية للدول الفاعلة والمؤثرة على 
الوضع اللبناني وخاصة فيما يتعلق بموقف الولايات 
المتحدة الأمريكية سواء موقفها من سوريا ودورها في 
لبنان أو موقفها من الأطراف اللبنانية المؤيدة لسورية 
وخاصة تلك التي تدعو إلى استمرار المقاومة 
اللبنائية ضد إسرائيل في الجنوب» حيث تتعامل 
الولايات المتحدة مع لبنان من زاوية موقفه الاضعف 
والأقل تأثيراً في المنطقة في الوقت الحاضرخدمة 
لأغدافها الحالية والتي تتمحور بشكل رئيسي حول 
تحقيق مكاسب على طريق النزاع العربي - 
الاسرائيلي والاستفادة من ذلك في إعادة انتخاب 
الرئيس الأمريكي جورج بوش لولاية رئاسية ثانية. 
يضاف إلى ما تقدم التركيبة السياسية الجديدة التي 
أفرزتها الانتخابات والتي تؤشر عليها المعطيات 
التالية : 
- الفوز الكبير الذي حققته القوى الإسلامية ولاول 
مرة في تاريخ لبنان» وظهر ذلك من خلال الفوز 
الكاسح الذي حققه حزب الله في البقاع والضاحية 
الجنوبية وجنوب لبنان وذلك بحصوله على ثمانية 
مقاعد من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 1١4‏ مقعداً 
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ليشكل بذلك أكبر كتلة سياسية داخل المجلس . 

وفي الشمال اللبناني استطاعت الجماعة الإسلامية 
اختراق لائحة رئيس الحكومة السابق السيد عمر 
كرامي وذلك حين فاز الدكتور فتحي يكن أمينها العام 
بمقعد مدينة طرابلس في مواجهة 'حمد الصمد" مرشح 
حزب البعث العربي الاشتراكي الموالي لسورياء كما فاز 
المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الضنية 
السيد أسعد هرموش., بالإضافة إلى فوز أحد 
الإسلاميين المستقلين على لائحة الرئيس عمر كرامي 

وفي بيروت فاز السيد زهير العبيدي من الجماعة 
الإسلامية والدكتور عدنان طرابلسي من جمعية 
المشاريع الخيرية وأحمد البرجاوي عن حزب الله 

- تراجع دور الزعامات السياسية والعائلية 
التقليدية وتمثل ذلك'في: 

أ- فشل لائحة رئيس مجلس النواب حسين 
الحسيني أمام لائحة حزب الله في بعليك والهرمل 
والتي فازت بالكامل على ست لوائح أخرى مناقسة 

ب- اختراق لائحة الرئيس عمر كرامي في الشمال 
من قبل الدكتور فتحي يكن والسيد أسعد هرموش 
بالإضافة إلى حصول عدد من المرشحين الجدد من 
الأوساط الشعبية الإسلامية على نسبة كبيرة من 
الأصوات . 

ج-تدني الأصوات التي حصل عليها رئيس 
الحكومة رشيد الصلح في بيروت أمام الفوز الكبير 
الذي حققته لائحة الدكتور سليم الحص والتي ضمت 
عدداً من الوجوه الشابة والجديدة وغير المعروفة على 
الساحة السياسية اللبنانية . 

2 - فشل رئيس الجمهورية الياس الهرواي في 
إيصال ابنه إلى مجلس النواب عن مد : 

من هنا فإن الانتخابات الن 
بجملة من المؤشرات التي تنبئ عن تغييرات حادة في 
الرأي العام اللبناني وتبدل في الولاءات السياسية 
وخاصة في اتجاه القوى الإسلامية التي كانلها 
الحضور الكبير على الساحة اللبنانية سواء من خلال 
الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر المؤسسات 
الأهلية أو من خلال تبنيها لعمليات المقاومة ضد 
الاحتلال الصهيوني في الجنوب وهما أمران ربعا 
سيكسبانها المزيد من القوة والشعبية في المستقبل | أ 
وربما تكون هذه الانتخابات هي اللمسة الأولى في 
رسم مستقبل لبنان الجديد والذي سيكون مختلفاً عن 
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شْؤْوِن عربية 


الوبق و القحارة 


يمكن للراصد المتأمل للمعركة الدائرة بين 

النظام التونسي والإسلاميين والتي مثلت 

المحاكمات الأخيرة مجرد جولة من جولاتها 
أن يستخلص النتائج التالية 

الئن نجح الحل الأمني الذي تنتهجه الاقلية 
الحاكمة فتعتبره اكتشافاً تونسياً فعالاً في القضاء 
على الخطر الأصولي في تشتيت صفوف النهضة 
وسومها سوء العذاب وابعاد الخصم السياسي 
الرئيسيء إلى حين , من ساحة المنافسة حتى يتمكن 
البطل الذي أنهكه الهرم من المحافظة على لقبه فلقد 
كان الثمن باهظأً والكسب ليس ثابتاً بمقاييس 
الخسارة والريح الد: 7 

.. لقد دفعت تونس ثمناً باهظاً .. من سمعتها‎ -١ 
بعد أن غدت مجالاً خصباً لتقارير واحتجاجات‎ 
المنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية .. على‎ 
7 القمع الرهيب .. بينما كانت مرشحة صبيحة‎ 
نوفمبر لتقدم نموذجاً في الوفاق الوطني وإنجاز‎ 
المصالحة التاريخية مع الإسلاميين وكل عائلات‎ 
الطيف السياسي والفكري .. ولكن كل إناء بما فيه‎ 
برشت‎ 

1- لقد أطفات سنتان من المواجهات مع 
الإسلاميين وسائر القوى الديمقراطية الأمل الذي 
انبعث في ؛ نوفمبر صبيحة انقلاب ابن علي على 
سلفه العجوز مبشراً بالديمقراطية وأن لا ظلم بعد 
اليوم .. وهل يبتسم شعب ويفرح وقد طال.الاعتقال 
والترهيب والتسجين عشرات الآلاف من أبنائه وهل 
يمكن بعدها الحديث عن تضامن وطني وتنمية وأمن؟ 
وهل يمكن للنقص في السواح الذي حصل هذه السنة 
بنسبة 50-76 بالمئة أن تعوضه مداخيل المخدرات 
وتبييض الأموال ؟ ألم يكن درس أوروبا الشسرقية 
قاطعاً في أنه لا تنمية بلا ديمقراطية . 

*- إذا كانت النهضة قد اقصيت بالإرهاب من 
دائرة العمل السياسي المقان فقد أقصي معها عنصر 
جوهري للحياة السياسية الديمقراطية : التنافس 
والصراع بين قوى متوازنة تتبادل الضغط حتى 
تنتهي إلى وفاق .. إن غياب النهضة يجعل العملية 
السياسية مجرد تمثيلية ليس للمعارضة القائمة من 
دور فيها إلادور شاهد الزور على وجود ديمقراطية 
غائبة .. وإذا كان النظام وعد تلك المعارضة بثمن 
صمتها على جريمة اقصاء النهضة .. فهل تراه الآن 
سيفي بذلك الثمن وينسى في التعامل معها ما مرد 
عليه من نفاق وقمع ؟ هل ستراه يغض عنها الطرف 
حتى تسجل بعض الأهداف بما لا يؤثر في النتيجة 
| أي استمرار حزب الدستور متحكماً في اللعبة بلا 
منافس , يختار معارضيه على هواه ويعطي ويمنع 
من يشاء .. متى شاء ؟ إن المساحة التي تركتها 


النفضة فى توئس 


النهضة لن تشغلها المعارضة .. وإنما الفراغ , والتفاهة 
والارهاب .. لن يمر وقت طويل حتى تدرك المعارضة 
المكيفة , إن لم تكن أدركت الكارثة التي حلت بها وأن 
مصيبتها ليست اقل من مصيبة النهضة ‏ بل أشد لان 
هذه الأخيرة تتمتع على الأقل بامتيازات الضحية .. 

والحزب الحاكم نفسه سيدرك يوماً مدى فداحة تذيله 
للجنرال وأجهزة القمع .. لحرمانه شعب تونس من 
أحلامه .. ورفضه التطهر والتعرض للشمس .. 
ومراهنته على خيار الصدر أوالقبر , وجينه عن 
المنافسة الكفيلة وحدها بإنقاذه وتطهيره .. 

4- لقد مثل التيار الإسلامي ليس مجرد عنصر توازن 
اسياسي مع الحزب الحاكم لاسيما بعد تراجع وزن 
اتحاد الشغل بل أيضاً واساساً عنصر توازن أخلاقي 
وثقافي للحد من تيارات الميوعة والفساد والتغريب 

المجتمع التونسي أشد من أي مجتمع عربي 
» يكفي شاهداً على ذلك ما أحدثه الاتجاه الإسلامي في 
الجامعة من تعريب للخطاب الطلابي بعد أن كان 
مفرنساً مع الدستوريين وخصومهم الشيوعيين على حد 
اسواء ...قما الذي سيحل بمعسكر الهوية والأخلاق 
والحفاظ على العائلة وإشاعة الرحمة وقد أقصي أعظم 
أنصاره قي وقت تتضافر فيه أسباب التحلل من الداخل 
والخارج على تدمير الكيان التاريخي الحضاري 
للمجتمع التونسي بشكل أكثر فداحة مما فعله 
الصليبيون ... 5 
مثلت النهضة داخل التيار الإسلامي في 
تونس وخارجها مصدر إشعاع ودعوة وتأصيل لفكر 
إسلامي حديث يؤسس لقيم الحداثة كالحوار والتعددية 
والعقلانية في الفضاء الإسلامي حتى بلغ الضيق به من 
طرف تيارات التشدد حد تكفيره .. ولعله التيار 
الإسلامي الوحيدالذي بلغ من توسيعه لمدى الممارسة 
الديمقراطية في المجتمع الإسلامي إلى حد منع إقصصاء 
أي فكرة أو جماعة .. وان تكن علمانية .. من هنا أمكن 
للنهضة أن تهمش تيارات العنف باسم الإسلاميين في 
المجتمع التونسي رغم التطرف العلماني الرهيب فلم 
يبرز العنف الإسلامي في غير أحداث معزولة خلاف ما 
هو الامر في مجتمعات أخرى ... 

وكان لهذا التيار النهضوي دور مقدر في دفع تيارات 
الحوار والمصالحة والتعاون سواء بين التيار الإسلامي 
والانظمة أو بين التيار الإسلامي والتيارات الأخرى مثل 
التيار القومي . فكيق سيعبر التيار الإسلامي في تونس 
عن نفسه بعدالذي حصل ؟ هل تؤمن توجهات العنف ؟ 
إذا كان النظام قد نجح حله الأمني في إقصاء النهضة 
من ساحات العمل السياسي الإسلامي والدعوي 
والاقتصادي وقاده العقل اليساري إلى أنه لا يمكن 
مقاومة النهضويين لاستتئصالهم دون تقويض الكيان 
الحضاري والتاريخي للمجتمع التونسي .. وهو تفكير 


لسلسم © الآستان: راشد الغنوشي 


عدمي رهيب ولكنه يبدو معقولاً من جهة أن اقصاء 
حزب الأغلبية في مجتمع عملية أشبه ما تكون بإقصاء 
الروح عن الجسد , أي بتدمير البيئة كلها . 

أن الحركة الإسلامية لم تكن نبتاً غريباً أو ظاهرة 
مصطنعة وإنما جاءت تلبية لاحتياجات ِ 
وتحديات موضوعية واجهت البلاد وهي لا تزال قائمة 
بل لعل البعض منها زاد إلحاحاً نتيجة التطورات 
السلبية التي حصلت قي البلاد سواء في الحياة 
السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية والاجتماعية .. 
وما دامت نفس الأسياب الت الظاهرة متواصلة 
وما دام الذين يواجهونها لاا يقدمون مشروعاً حضارياً 
بديلاً عنها ولاحتى خطاباً سياسياً يقنع أو يجذب 
السامع فهل تتوقع النخب /١‏ التي باعت نقسها 
للنظام أن تقضي على مشروع النهضة بعصا 
البوليس؟! 

إنهم يصادمون سان التاريخ والمجتمع ... 

هما الذي قم حتحح فيه النتظام ؟ 

-١‏ اقناع العالم .. بل الذي حصل هو لفت نظر 
العالم إلى حجم الارهاب المخفي وراء الوجه السياسي 
الجميل لتونس , واللوبيات المجرمة المنتسبة للمجتمع 
المدني والديمقراطية داخل تونس وخارجها , الذي 
حصل هو تيقن الشاهد أن العملية لا تعدو كونها 
مسرحية لإقصاء خصم سياسي .. لدرجة أن المجموعة 
العسكرية التي حشرها النظام في سيناريو المؤامرة 
لإعطائه وزناً ومع آنها ركن أساسي في المؤامرة فقد 
وقع الحكم على أفرادها بالبراءة أو بما يشبهها وهم 
فعلاً أبرياء .. تماماً كما هو دور الوسيط في التعامل 
الكيماوي (01اع0318115)وكان أن بوقع 
عليهم أشد العقاب لو كان السيناريق 

؟- فشل النظام في إقناع السواد الأعظم من شعب 
تونس المطحون بالغلاء والفساد وقمع البوليس بان 
استتصال النهضويين مشروع بسبب خطرهم على 
الديمقراطية لسيب بسيط أن الشعب لم ير هذه 
الديمقراطية يوماً مع حزب الدستور الآمر الذي يجعل 
النهضة في موضع الضحية يعكس عليها الشعب 
شققة وتعاطفاً بل حتى إعجاباً ما يلقاه من قمع 
النظام وقهره .. وما نقاد الصحف اليومية أيام 
المحاكمات وكساد بضاعة المهرجانات الصيفية 
وسواها غير مؤشرات .. ونحن نؤكد أن الشعب هو 
صامت لآنه مرعب ولكنه غاضب ومتالم وينزق مع 
النهضة .. وأن غضبه سيصل غير بعيد مرحلة التراكم 
والانفجار .. وتكون مفاجاة نظام الأقلية مذهلة . 

*- فشل وسيفششل في ملء الفراغ .. أولاً لأنه 
استجرم .. وثانياً لآن كل انفتاح يقوم به ستدخل منه 
النهضة .. وتكون أكبر المستفيدين منه .. فيعود إلى 
الانغلاق .. فيزداد التراكم ويقترب الفجر ... 8 
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نبلية مراقية الجنوب العراقي' 


كنا خفدة [ لتحاو جعة و مذو ده 


أ 
هل 


الك قضية المحمية الدولية للشيعة في جنوب 
العراق على غرار مثيلتها في الشمال؛ أو ما 
سمي بعملية مراقبة الجنوب, طرحت عدة 
أسئلة ملحة على المراقبين السياسيين حول الهدف 
الحقيقي من هذه الخطوة, والسيناريو الذي يراه 
الغربء ومن ورائه سائر دول المنطقة, وخاضة 
الخليجية؛ لمستقبل العراق السياسي. 
والحقيقة أن هذه الأسئلة ما زالت مطروحة منذ 
نهاية حرب الخليج الثانية: وإن كانت قد أخذ أ 
أكثر وضوحاً بعد الخطوة الأخيرة. 
والذي يبدو أن السؤال القديم حول السبب في 
توقف العمليات الحربية عند ذلك الحدء وعدم استمرار 
الحرب حتى اسقاط النظام العراقي, ما زال يستعيد 
نكهته. مع كل أزمة تنشب بين الولايات المتتحدة 
والعراق. 
ثمة جانب من الصورة يطرحه كلود شيسون وزير 
الخارجية الفرنسي السابق؛ والديلوماسي الأوروبي 
الخبير. حيث يقول : «الكل يعرف أنه عندما طلبت 
واشنطن مشاركة تركيا في حرب الخليج الأخيرة. 
اشترطت تركيا عدم الحديث عن أي نوع من الاستقلال 
للأكراد. ومن أجل ذلك لم يذهب الأمريكيون إلى بغداد, 
بناء على طلب الجنرال شوارزكوف. لم يكن هناك 
صعوبة للإطاحة بالنظام؛ ولكن ذلك كان سيؤدي إلى 
نشوء حالة قي كردستان العراق؛ قريبة من الاستقلال. 
يبدو ذلك وكانه التزام من جانب واشنطن للأتراك 
بإبقاء ما يمنع نشوء هذه الحالة؛ لذلك تركوا صدام 
في بغدادء وهم فرحون حتى الآن بوجوده. إلا أنهم لا 
يحبون اسمه فقط. هم بحاجة إلى رجل في بغداد 
يمنع حصول استقلال كرديء لأنه يهدد تركيا 
مباشرة». 
ولكن آراءً أخرى تفرض نفسها على المراقب 
السياسي كإجابة على السؤال المطروح أهمها : 
الولايات المتحدة خشيت من أن اكمال الشوط 
والعمل على اسقاط النظام العراقي عسكرياً. خاصة 


بعد 


ي تلك الفوضى إلى تقسيم العراق إلى 
ثلاثة دول: تؤدي إحداها (دولة الأكراد) إلى المحاذير 
التي ذكرها شيسونء والأخرى (للشيعة), تذهب في 
تحالف مع إيران قد يؤثر على الوضعٌ في المنطقة, 
ويضاعف من قوة إيران» ويهدد امن الخليج» على 
اعتبار الخوف المزمن لدى دول الخليج من إيران 


لكونها -في رأيهم- تشجع الشيعة في تلك الدول على 
التمرد على حكوماتهم. 
ولذلك لم يكن سرأ أن قوات التحالف قد 'خدعت: 
الشيعة في الجنوب, عندما أوهمتهم بآنها ستقف إلى 
جانبهم؛ إن هم انتفضوا على النظام في العراق وهذا 
ما أكده غير واحد من قادة الشيعة في بعض اللقاءات 
الخاصة. 
© ما هو أهم من ذلك أن الابقاء على نظام صدام 
حسين في السلطة يمنح الولايات المتتحدة مزايا لن 
تتوفر إذا ما ذهب الرجل. أحد هذه المزايا كان من أهم 
أسباب الحشد الأمريكي في الخليج. آلا وهو تدمير 
الاسلحة العراقية. فوجود صدام في السلطة أعطى 
واشنطن فرصة الحشد من أجل ارسال بعثات التفتيش, 
الواحدة تلو الأخرى لتدمير الأسلحة العراقية, وكل ما 
يمت بصلة إلى صناعتها أو تطويرهاء بل وصل الآمر 
إلى فرض بعثات تفتيش دورية, تحلل حتى مياه 
الأنهار للتأكد من عدم وجود أية أبحاث جديدة لتطوير 
الأسلحة النووية. 
إضافة إلى تنفيذ سائر العقوبات الأخرى التي نصت 
عليها قرارات مجلس الأمن» والتي لم تكن لتجد ذريعة 
في حالة مجيء نظام جديد مسالم في بغداد, 
على العكسء فإن مجيء هذا النظام كان سيفرض على 
الولايات المتحدة والغرب والتحالف التزامات أخلاقية 
بالعمل على إعادة تعمير العراق خاصة فيما يتعلق 
بالبنى التحتية التي دمرتها صواريخ قوات التحالف. 
الجانب الآخر هو أن بقاء الوضع في العراق على 
حاله وعدم التوغل باتجاه اسقاط النظام؛ كان يعطي 
الولايات المتحدة وو بهدوء: 
وخاصة فيما يتعلق بجني مكاسب الحرب من خلال 
مواصلة ابتزاز دول الخليج ببيع الاسلحة, وتوقيع 
معاهدات حماية عسكرية تؤكد وجود القوات الأمريكية 
في الخليج بشكل شرعي. 
لماذا المحمية إذن ؟ 
والسؤال الذي يطرح الآن هوء إذا كان الغرب 
والولايات المتحدة على وجه الخصوص لا يريد تقسيم 
العراق للاعتبارات التي ذكرناء فلماذا لجأ إلى 'عملية 
مراقبة الجنوب, والتي بدت في ظا. خطة لتقسبي 
0 الجنوب والتي بدت في ظاهرها خطة لتقسيم 
من الواضح أن الفوائد التي خطط لها من بقاء 
الرئيس صدام في السلطة قد تحققت عملياً. واصبح 
موضوع اسقاط صدام الذي تلح عليه واشنطن ويلح 
عليه الغرب؛ مطلوباً؛ وإن لم يكن بصورة ملحة إلى حد 


نان 0131 ١‏ ودالان النوفين 


من الممكن أن تلجأ واشنطن إلى عمليةعسكرية خاطفة لإسقاط صداه! 


© ياسر الزعاترة 
كبيرء بحيث يتم عبر مغامرة غير محسوبة, من هنافلا 
هذه العملية أي 'مراقبة الجنوب» تأتي في سبل 
الجهود الخاصة باستبدال نظام صدام حسين بنقاا 
آخر يحقق ذات الأشداف التي يتوفر بعضها بوجونه 
وأهمها منع التقسيمء ووضع مقدرات العراق النقطية 
تحت السيطرة: وإبقائه بقوة معقولة في مقابل قر 
إيران. 

من هنا نكون العملية كجَزء: من متكاولة اسقا| 
النظام العراقي واستبداله بنظام مضمون, للأسدابا 
التي ذكرنا. ولسبب آخر يبدو أكثر إلحاحاً فيه 
الآونة, آلا وهو حاجة بوش إلى إنجاز خارجي كبد, 
يعزز به موقفه الانتخابي الضعيف أمام منالتا 
كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية, ولبسكا 
إنجاز أهم من اسقاط نظام صدام حسين. 

إن إنشاء المحمية في الجنوب بيجعل ١‏ من راضم 
العراق تحت السيطرة الأمريكية عملياً, وبله 
المغامرين من الضباط على اسقاطه. باعتباره أصبعل/| 
موقف ضعيف, وباعتبار أن لديهم القدرة على الفا 
منه باتجاه المناطق الآمنة إذا ما فشلوا في محللا 
اسقاطه. 


'الضرورات 


فجاةً ومن دون مقدمات انتقلت ساحة المواجهة والتحدي بين الإدارة 
الأمريكية ونظام الرئيس العراقي صدام حسين من ميادين العاصمة 
بغداد وشوارعها إلى أهوار العمارة والناصرية والبصرة 


كافة المراكز الحكومية العراقية بما فيها قصر الرئيس صدام حسين . ولكن ما 
هي إلا غمضة عين وإذا بالانظار تتجه نحو الأهوار والطائفة الشيعية, 
وبخرج البريطاني العجوز أكثر المتحمسين لإقامة المنطقة الآمنة ليخطب 
دفاعاً عن شيعة العراق الذين يتعرضون للقمع خلافاً لقرارات الأمم المتحدة ! 
تلك الطائفة التي تعاني من الموت البطيء والأهوار التي تعاني خطر الزوال 
منذ آذار ,شعبان من العام 1491: تصبح فجأة قميص عثمان وراية الفتنة 
في بلاد ما بين النهرين» ويصبح العراق قاب قوسين أو أدنى من التقسيم 
والتجزئة والتفتيت لا لشيء إلا لحماية الحملة الانتخابية للرئيس بوش 
وتكريس الوجود الأمريكي في المنطقة . - 3 
إنها المفارقة التاريخية والمذهلة, فأين المبررات التي تقضي بأن تستدعي 
اليوم قوى المعارضة في تلك الدولة الكبرى قوات التحالف الغربي لاحتلال 
مزيد من أراضيها بحجة وقف مسلسل القمع المتواصل ضد الثوار والسكان 
في هذه المنطقة أو تلك من أراضي الوطنء والعالم المحيط صامت لا 
ينطق ببنت شفة بل إن أشجعهم يهمس تلميحاً بمخالفته لتغيير خرائط 
بالقوة. فيما يعطى الجميع الأضواء الخضراء بإقامة تلك المنطقة 
الآمنة . هذا فيما السؤال الذي يبقى من دون جواب هو : هل فكر أحد بان 
هذه البدعة قد تعمم على الجميع؛ ويصبح الاستدعاء لإقامة المناطق الآمنة 
عرفاً من الأعراف الشعبية والرسمية والقانونية في هلال الآمة الممتد من 
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من الصعب الإجابة على هذا السؤال بصورة بحا 
إذ أن احتمال الضربة العسكرية يبقى واردأ خاصا|! 
ما وصلت الحاجة الانتخابية لبوش إلى مداها وك 
الذي يبدو أن احجام واشنطن عن مثل هذه الخلا 
-إذا ما استمر- سيكون تيلب المعارضة الداخليةم 
جهة. والخوف من الفشل من جهة أخرى خاصال 
الرئيس العراقي ما زال يحتفظ من حوله بقوة حاب 
مخلصة تعتبر أن سقوطه يعني سقوطها. 

بيد أن نجاح الولايات المتحدة في اسقاط الرلك, 
العراقي بأية وسيلة كانت, واستبداله بنظام مقا 
بالنسبة لهاء سيؤكد سيطرتها المطلقة على 52 
العراقي. كما حصل مع النفط الخليجي. ولابدا. 
الجميع ما زال يتذكر أن النفط كان أساس الازمة ولو 
لما جاءت الجيوش إلى المنطقة. 

لم نتعرض في هذا التحليل إلى المواقف العربيا* 
قضية المحمية الجنوبية, أو الهاجس الذي اثارت ذل 
تقسيم العراقء لأن تلك المواقف معروفة برفضٍ 
للتقسيم من جهة, ومن جهة اخرى لكونها غبرن"] 
قيمة: إذ أن القرار مع الاسف يصدر من واشنطز/م| 
نهاية المطاف. 18 


ثم تتتابع الأسئلة بالطبع؛ مثل هل صار أمر التعايش مع النظام العراقي 
في بغداد ممكناً بعد استتباب الامن في جنوب العراق ؟ وهل أصبح الشيعة 
الإرهابيون والأصوليون عند الغرب فئة معتدلة قابلة للاستيعاب والانخراط 
في معادلة النظام الاقليمي الذي تسعى قوى التحالف لإقامته على قاعدة 
النظام العالمي الجديد ؟ وهل إقامة مثل هذه المنطقة الآمنة سيغير من 
معادلات الاستقرار في المنطقة ؟ أم أن هناك أمراً ما مخباً لهذه المنطقة 
الاستراتيجية والغنية بشريان الحياة. سوف لن يكشف عنه أصحاب القرار 
الدولي إلا بعد اكتمال المسودة النهائية لمشروع إعادة خرائط المنطقة ؟! 

لا أحد أجاب حتى الآن على أي من هذه الأسئلة وهو يتحدث عن المنطقة 
الآمنة. هذه المنطقة التي ليس هناك آبة ضمانة لأن تصبح آمنة بالمناسبة لآن 
أساس المشروع يحمل في جنياته كل عوامل التفجير والتّ دن السياسي 
والعسكري . حتى أصحاب الأرض من السكان المحليين الذين أريد لهم أن 
يصبحوا الذريعة لصعود بوش إلى سدة الرئاسة لولاية ثانية غير متفقين 
على تقبل مثل هذا المشروع ولا يوجد أي قدر من الاجماع النسبي على 
التعاون مع مثل هذا المشروع, بل إن هناك إشارات وعلامات قوية تشير إلى 
إمكانية اندلاع موجات من العنف جديدة في المنطقة بعد تحقيق مثل هذا 
اللشروع على عكس مشروع المنطقة الآمنة في الشمال الكردي . حيث الفرق 
شاسع بين الأثنية أو القوميةالكردية الشمالية التي وإن كانت ترتبط برباط 
قوي من الأخوة مع العرب في بلاد الرافدين وأنه كان من الممكن الحفاظ عليها 
لعشرات السنين الأخرى دون سفك دماءء إلا أن المشروع الحلم بالنسبة 
للأكراد يبقى هو إقامة نواة الدولة الكردية على أية بقعة كردية تكون بمثابة 
المقدمة لتوحيد الأمة الكردية على غرار الأمة العربية والايرانية والتركية كما 
يقولون . هذا فيما ستكون أطروحة المنطقة الآمنة في جنوب العراق خلافاً لا 


0 0 
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بك --- © محمد صادق الحسيني 
يفكر البعض من إمكانية تحولها إلى مشروع تقسيمي با معنى الانفصالي 
للكلمة؛ بل يمكن أن تتحول بسهولة وبسرعة بالغة إلى بؤرة توتر جيدة 
ومناسبة وقاعدة خلفية لمعارضة عربية - شيعية - إسلامية أصولية تفكر بجد 
للانقضاض على السلطة المركزية في بغداد . فهل غاب هذا عن واشنطن 
وحلفائها وهم يفكرون بالمنطقة الآمنة للشيعة المضطهدين اليوم؛ الأصوليين 
والارهابيين حتى الأمس القريب ؟ : 

لاايمكن أن تكون الإدارة الأمريكية حمقاء إلى هذه الدرجة ولا هي عادلة أيضاً 
إلى ذلك الحد الذي تريد فيه إرجاع الحق إلى آهله وإعادة الأمور إلى نصابها 
بما يعيد حقوق الطائقة المنسية والمضيعة منذ ما يزيد على السبعين سنة؛ أي 
منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة. 

إذن أبن هي مصلحةالإدارة الأمريكية ومعها دوائر لندن وباريس في إقامة 
مثل هذه المنطقة الآمنة أو الدعوة إليها بهذا الإلحاح ورفع الانقاض عن 
الشيعة؟ والجواب على ذلك ليس سهلاً أيضاء لكن بعض الاشارات والملامح مرة 
أخرى تشير نحو اتجاه البوصلة: وما يتردد في الكواليس وبعض الدوائر 
الخاصة في عواصم عديدة مثل القاهرة وعمان وطهران وغيرها بأن فكرة 
تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات غير معلنة ولكنها موجودة كأمر واقع ليس 
بعيداً عن الحقيقة بكثير, كل ما هنالك أن القسم الآخر من الصورة أو الوجه 
الآخر من العملة لم يتم رسم ملامحه بعد أو أن ملامحه لم ترتسم بعد لأهل 
المنطقة بوضوح, على الأقل فما يخص الجانب الخاص بالقسم الجنوبي من 
العراق» ذلك أن القسم الشمالي بدات ملامح آهداف إقامة الكيان الكردي فيه 
تتوضح شيئاً فشيئاً وبدات بعض التقارير تصل تباعاً إلى من يهمهم الأمر بل 
وتركيا أيضاً وهو ما يتلاءم والأرضية التي تم ذكرها . 

أما المسألة في الجنوب؛ فإن المصادر الخبيرة بهذا الشأن الحساس من 
تداخل العوامل الجغرفية بالاجتما الثقافية والسياسية من تاريخ المنطقة 
وتركيبتها العامة تقول بأن المنطقة الآمنة الجنوبية ستكون الذريعة الأهم بيد 
التحالف للعب الأدوار المختلفة في المنطقة حسب حاجة المصالح الحيوية لتلك 
القوى في كل مرحلة من مراحل تطور اكتمال النظام العالمي الجديد» وواشنطن 
تعرف أخطار مثل هذا الإقدام الجريء وغير العاديء والسلاح الحاد الذي 
أمسكت به و الذي يمكن أن يلعب عدة أدوار ومن هنا يأتي ترددها في إقامة 
مثل تلك المنطقة حتى هذه اللحظة كما يقول أصحاب الاختصاص في هذا 


المجال . فواشنطن بموافقتها على إقامة مثل هذه المنطقة الآمنة تكون قد 
استعارت من الفقة الإسلامي القاعدة التي تقول «عند الضرورات تُباح 
المحظورات» إنه المحظور الذي لا يمكن أن تقبل به إلا لضرورة قصوى اضطرتها 
إليه مصالح الولايات المتحدة القومية التي تعتبر المعركة الانتخابية الأمريكية 
الراهنة جزءاً منها. ويضيف أصحاب الشأن من آهل الخبرة في هذا المجال بأن 
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إسلامياً بعيداً عن أي استدعاء جديد لآن الأرض حبلى بالمفاجات وصواعق 
التفجير, والوحدة هي مركبة النجاة وليس المناطق الآمنة ٠‏ ا 


شؤون عربية 


محر والسودان وقخبة حزلابب 


بحاولة لوضع الخلاف فى إطاره الصيع 


الخرطوم/العبيد محمد أحمد ‏ 


كا في أواخر يوليو المنصرم؛ نشرت صحيفة 

'السودان الحديث' الصادرة في الخرطوم 

تصريحاً للسيد علي محمد عثمان يس 

الوكيل الأول للخارجية السودانية قال فيه أن 

السودان قد «يلجا إلى وسائل أخرى » لحل الخلاف 

بينه وبين مصر حول حلايبء إذا لم تتوصل اللجنة 
الملشتركة بين البلدين لحل !! 

هذا التصريحح أثار ضجة سياسية واعلامية كبرى 


وكيل الخارجية الور انية, كان يقصدء أن بلاده قد 
تلجا إلى تحويل النزاع إلى مجلس الأمن إذا استمر 
الجانب المصري في تآخير أعمال اللجنة بما يقوم به 
من إجراءات في حلايب لكن المصريين فهمواء ربما 
بقصده أن «الوسائل الأخرى» التي سيلجا لها 
السودان, هي استخدام القوة المسلحة وبنوا على ذلك 
الاقوال والافعال اللاحقة ! 


تفجر النزاع حول حلايب 

النزاع السوداني المصري حول مثلث حلايب 
الحدودي نزاع قديم وله خلفياته السياسية 
والقانونية, التي يمكن تناولها في غير هذا المكان: 
وقد برز هذه المرة الأخيرة في مطلع هذا العام عندما 
منحت الحكومة السودانية إمتياز التنقيب عن 
البترول في تلك المنطقة لشركة كندية؛ وبعد ذلك 
احتجت الحكومة المصرية. وتصاعد الخلاف بالكيفية 
المعروفة لدى كثيرين من القراء والمهتمين . 


إجراءات تمصير حلايب 

منذ أن اندلع الخلاف في مطلع هذا العام عمدت 
الحكومة المصرية إلى جعل وضع حلايب وتبعيتها 
المصر أمراً واقعاًء وسعت وما زالت تسعى في ما يمكن 
أن نسميه بإجراءات 'تمصير" حلايب, وجعلت من 
القضية أمراً أساخناً” في جميع الدوائر. سواء 
الإعلامية أو السياسية أو الإدارية . 

- إعلامياً ظلت الصحافة المصرية توالي إيراد 
الحجج والبراهين والأسانيد التي تدعم وجهة النظر 
المصرية وظلت تعيئ الرأي العام بهذا الاتجاه. 
بمختلف أدوات التعبثة . 

- سياسياً. ظلت الحكومة المصرية, تستخدم ورقة 
حلايب لتخدم أكثر من غرضء أبرزها تعبئة الجبهة 
الداخلية التي تعاني من ضغط من تسميهم الحكومة 
(بالمتطرفين) وضغط الأوضاع الاقتصادية, ثم للضغط 
عدي النظكاء الضاحم في الخرطوم - 

- إدارياً؛ ومنذ اندلاع النزاع» أخذت الحكومة 
المصرية تكثف من وجودها الإداري والأمني في 
حلايب فشرعت في استخراج الأوراق الثبوتية 
للمواطنين هناك واتصلت بمشايخ القبائل. وزادت 
من وجودها العسكري والأمني بصورة ملحوظة جداً, 
وعمدت في بعض الأحيان لنقل صلاة الجمعة من 
مساجد حلايب !! 


البشير..التصعيد ليس من مصلحة البلدين 
الاتصالات بين البلدين : 

كان واضحاً للحكومة السودانية -استناداً إلى 
أكثر- من مصدر أن قضية حلايب تثيرها بعض 
الجهات التي لا تريد خيرا للبلدين. وأن قضايا 
الحدود بين الأقطار العربية والإسلامية لا ينبغي أن 
تؤثر في التواصل والتمازج بين شعوب الأمة, 
باعتبار أنها قضايا مؤقتة . 


وكانت الحكومة السودانية ترجح أن (جبهة 


تقدم القوات المسلحة ا 
وعليه فليس من مصلحة مصر ولا السودا 
الخلاف حول هذا الموضوع . 

في هذا الإطار كانت الزيارة التي قام بها اللواء 
الزبير محمد صالح نائب رئيس مجلس قيادة الثورة 
والوزراء في السودان إلى القاهرة في فبراير مطلع 
هذا العام والتي رافقه فيها وفد سوداني رفيع وآدار 
حواراً مكثفاً مع الجانب المصري أسفر عن بعض 
النقاط الايجابية. 

- الحوار لم يقتصر على موضوع حلايب فحسبء 
وإنما تطرق لكل المخاوف التي تبديها الحكومة 
المصرية تجاه الوضع في السوداني وكذلك تحدث 
السودانيون عن ما يعتبرونه نهجاً مصرياً لايسهم 
في نمو العلاقات بشكل طبيعي . 

- تحدث المصريون والسودانيون عن (الاصولية) 
والتطرف وعلاقة الحكم في السودان بالاتجاهات 
السياسية السابقة وعن 50 الأمن القومي ودعم 
المعارضة في كل من البلدين . 

- اتفق الطرفان على وقف الحملات الإعلامية 


١‏ اجتماعاتها في كل من 
الخرطوم والقاهرة لبحث اصل الخلاف . 


- كانت الحكومة السودانية مقبلة على مفاوضات 
أبوجا مع المتمردين / 
تأجيل إجتماعات اللجنة 
بالإعداد للمفاوضات الأخرى . 

- وحينما زادت الحكومة المصرية من وجودها, 
باشكاله المختلفة. في حلايب, ولم تستجب لتنبيهات 
الحكومة السودانية في هذا الصدد, أجل الجانب 
السوداني سفره إلى القاهرة, احتجاجاً دبلوماسياً 
على تجاوز الجانب المصري لاتفاقاته مع نائب 
الرئيس السوداني. ثم جاء تصريح وكيل الخارجية 
السوداني, بنية السودان في دفع الخلاف إلى مجلس 
الأمنء في ذات الإطار. حيث عبر ذلك بالمقولة التي 
أثارت الخلاف والتصاعد الآأخ 


الاطار الصحيح للخلاف 
لم تكن قضية حلايب, في حد ذاتهاء إلارمزأ 
ن الحكم في الخرطوم والقاهرة إذ 
أن هنالك قضايا بعينهاء ترى القاهرة أنه, ولكي تعود 
العلاقات بين البلدين (لطبيعتها) فلا بد أن تتخذ 


ينبغي 
هذه القضاياء عبر عنها الدكتور أسامة البازقي 
اا و ا 000 


العاشر والثالث عشير من" طن امن" 
- ترى القاهرة أن الخرطوم تقوم بتعبئة وتدريب 
عناصر مصرية تستهدف الدولة القائمة 
- وتتحفظ القاهرة على علاقات الخرطوم وطهراز 
وترى أن السودان مركزاً لنتشاط في أفريق 
- ترى القاهرة أن السودان قام (بالتفاف) حول 
الدور المصري في أفريقياء وهي بالتالي تتحفظ على 
الدور السوداني في القرن الأفريقي 
هذه النقاط الثلاثة هي في الحقيقة التي تم 
عناصر الخلاف من وجهة النظر المصرية, ويعتبرها 
المصريون (مهددات للأمن القومي المصري) ويرون أنا 
لبد من حل (النزاع) حولها بالصورة التي ترضيهم 
لكن الحكومة السودانية ترى ما يثيره الجا 
المصري من زاوية أخرى؛ وتنظر إلى الأمر برمته في 
إطار السياسة المستقلة الت اها حكومة الا: 
الوطني ذات النهج الإسلامي والتوجه الحضاري 
والعلاقات الخارجية الأصيلة التي تخدم السودان 
وكك وتوئله نعي دول | في المنطقة 
. فالخلاف إذا بين السودان 
وستاستين ولنن 
بالجديد أن نقول أن مصر لا يعجبها نهج السودان 
وسياسته الجديدة وأن الدوائر الحاكمة هناك ترك 
أنها تشكل خطراً عليها . 
فهل يستطيع البلدان إستيعاب المتغيرات امتقل) 


عندما أعلن عن وضع اتفاقية 

35 ماستريخت لتوحيد أوروبا قبل أقل من 
عام واحد؛ صدر عن الرئيس الأمريكي 
جورج بوش تصريح يرحب فيه بتوحيد أوروباء 
ويقول إِنّه يسهل مهمة الأمريكيين» ويعطي 
الأوروبيين الفرصة للقيام بدور إيجابي في إطار 
حلف شمال الاطلسي وعلى المستوى الأوروبي 
والمستوى العالمي . واعتبر التصريح من باب أداء 
واجب المجاملات الدبيلوماسية .. والواقع أن 
الرئيس الأمريكي سكت من بعد ذلك, فلم يصدر 
عنه أي تصريح أآخبر يزتبط نتوحيد أوروبا رغم 
مرور العديد من المناسبات الإيجابية والسلبية, 
وعند طرح أسئلة صحفية ما كان جواب معاونيه 
أن الموقق المذكور لم يتغير . 

ولكن التحليلات السياسية والإعلامية تنطلق 
من تصورات أخرىء أظهرت أن واشنطن الرسمية 
وغير الرسمية لا ترحب بالوحدة الأوروبية » بل 
تعارضها , فقيام أوروبا الموحدة يعني قيام قطب 
عالمي ينازع واشنطن زعامتها الدولية , وهذا في 
مقدمة ما لااتريد واشنطن أن يحدث .. ولذا فقد كانت 
سائر الخطوات الأمريكية في العام الميلادي الجاري 
تنسجم مع ترسيخ الخلافات الأوروبية من جهة » 
والالتفاف على أوروبا الغربية نفسها من جهة أخرى 
عن طريق محور روسي - أمريكي جديد ... وأوضح 
الأمثلة على الصعيد السياسي أسلوب التعامل مع 
الازمة اليوغسلافية من بدايتها حتى الآن ؛ وأوضح 
الأمثلة على الصعيد الاقتصادي ما شهدته الأسواق 
المالية العالمية في الآونة الأخيرة . 

ولعل المتابعة الدقيقة لتطور المواقف الدولية من 
أحداث البلقان تشبت ما سبقء أما على الصعيد 
الاقتصادي - المالي فليس من السهل بيان الدور 
الأمريكي , فظاهر الأمر يؤكد أن القضية قضية 
مضاربات مالية فحسب » وكل ما يتجاوز ذلك هو في 
نطاق التكهنات والاه 5 3 
والصواب بطبيعة الحال . 

وان الجانب الألماني قد رفض باستمرار وحتى قمة 
ميونيخ الأخيرة للدول الصناعية السبعة الرئيسية » 
الاستجابة للمطالبة الأمريكية الملحّة بتخفيض أسعار 
الفائدة المصرفية الألمانية , التي زادت من قوة المارك 
تجاه الدولار . وساهمت في وقف تدفق رؤوس 
الأموال من أوروبا إلى الاسواق الأمريكية » وفي إطالة 
أمد الركود الاقتصادي الأمريكي . بل على النقيض من 
ذلك رفع المصرف المركزي أسعار الفائدة الألمانية بعد 


بوش...ضرب الوحدة الأوروبية 
قمة ميونيح بفترة وجيزة .. وبدأت منذ ذلك الحين 
التطورات قي الأسواق ال مالية الأوروبية والتي بلغ 
ذروتها مؤخراً في انهيار سعر الجنيه الاسترليني 
خلال يومين فقط تحت ضغط المضاربات في أسواق 
صرف العملات . 
والواقع أن الضغوط الأولى بدأت على المارك برقع 
قيمة صرفه تجاه الدولار أو بخفض قيمة الدولار 
تجاهه بما تجاوز القيمة الفعلية بينهما . ورغم أن 
نسبة الانخفاض بلغت أكثر من 16 خلال ثلاثة شهور 
ائج محدودة الأثر. بسبب استقرار 
الاقتصاد الأ ماني رغم الصعوبات الحالية نتيجة 
الوحدة . فبدأت الجولة الثانية بالضغط على العملات 
الأوروبية المرتبطة بالمارك , وأضعفها الليرة الايطالية 
فتدهور سعرها خلال أيام إلى الحضيض ؛ وتحولت 
المشكلة بين المارك والدولار إلى مشكلة بين المارك 
وعملات الدول الشريكة .. واستطاعت شبكة النظام 
النقدي الأوروبية مواجهة الخلل بتعديل جزئي في 
الايطالية وبتخفيض 
أسعار الفائدة الألمان 
المخطط موضوع بالفعل , وأنه استهدف توجيه 
الضربة بعد الضرية للوحدة الأوروبية قبل الاستفتاء 
الفرنسي الحاسم بالنسبة إلى مصير معاهدة 
ماستريخت .. فكان الجنبه الاسترليني الضحية الثانية 
للمضاربات المالية . حتى كاد النظام النقدي الأوروبي 
ينهار بمجمله . وحتى أصبحت نتيجة الاستفتاء لا 


متكت ٠‏ ©" نيبيل قَسَيَيَبَ 


قيمة لها في النهاية : فتحقيق الوحدة الأوروبية 
عدم تحقيقها لم يعد مرتبطاً بالصوت الفرئسي 
قدر ارتباطه بإعادة تنظيم العلاقات الأوروبية ولا 
سيما النقدية , وهذا ما لايمكن حدوثه دون 
تخفيض العملات الأوروبية تجاه المارك » وتقف 
دون ذلك حوائل عديدة أبرزها الموقف البريطاني 
المعارض. 
إن معظم الدلائل تشير إلى أن محاولة ضرب 
العملات الأوروبية ببعضها صادرعن واشنطن » 
وفق مخطط كبير واعتماداً على وسائل لا يمكن 
تفسيرها بقوة المضاربين في الأسواق المالية 
قحسب, وأن الهدف الأمريكي من وراء ذلك هو 
الحيلولة دون قيام قطب أوروبي دولي منافس » 
ولاتزال الوحدة الأوروبية تحبو حتى الآن » 
فمحاولة “خنقها" في هذه المرحلة أسهل من 
مواجهتها بعد أن تقف على قدميها , ولا يجد 
الدولار والأسواق المالية الأمريكية دعمأ على ذلك 
آكبر من تمسك عدد كبير من الدول الصغيرة بالدوار 
كعملة رئيسية في علاقاتها التجارية , وهذا ما يسري 
على الدول النفطية أكثر من سواها , مع أن نسية 
تعاملها التجاري مع دول من خارج منطقة الدولار 
الأمريكي تزيد على النصف بكثير ؛ ومع أن نسبة 
الخسارة بسبب هبوط سعر الدولار قد بلغت ما بين 
السبعينات والتسعينات الميلادية أكثر من نتصف 
الموارد المالية من الصادرات .. قما الذي يمنع تلك 
الدول من إيجاد توازن سليم في علاقاتها المالية 
والتجارية الخارجية بما يتفق مع مصالحها الذاتية 
على الأقل ؟ 
إن المعركة الدائرة بين أوروبا وأمريكا لن تسفر - 
وإن تعددت جولاتها - عن سقوط أحد الطرفين نهائياً 
فكل منهما في حاجة إلى الآخر , ويريد استمرار 
التعامل معه . دون أن يتورع عن إضعافه في هذا 
الميدان أوذاك لتحقيق ميزات أكبر لنفسه .. ولكن هذه 
الجولات تعود باضرار فادحة على الدول الأصغر التي 
ربطت مصير عملتها واقتصادها باحد الفريقين » ولا 
سيما الأمريكي رغم أن ضعف عملته بات مزمناً وركود 
اقتصاده مستعصياً .. وقد تكفي في الختام الإشارة 
إلى ما نشرقه إحدى الصحف العربية مؤخراً أن 
القيمة الشرائية لبراميل النفط الخام قد هبطت نتيجة 
هبوط سعر الدولار وعوامل أخرى مشابهة ؛ فأصبحت 
عام 1141م تعادل زهاء 50 مما كانت عليه عام 
1م .. فكم ستصبح عام ١٠٠٠م‏ إذا استمر التعامل 
مع التطورات الجارية على حاله الراهنة ؟؟ 18 


لل انق الحزيان الاك 


- “فلسطين ا مسلمة' - 
نهاية أغسطس ر(آب) 
الماضي تم تشكيل اللجنة 
العليا للانتخايات الت 
إليها ترتيب جميع الإجراءا. 
للانتخابات المفترض إجراؤها 
نوفمبر(تشرين الثاني) القادم 
تقسيم الدوائر الانتخابية وتشكيلٌ 
اللجان 0 وإعداد جداول 


النواب 
ورغم تشكيل هذه اللجنة فإن 


المتفق عليه وذلك لأسباب منها : 
- الخلاقات المتوترة بين اكد 

ومؤشرها الواضح الاعتكاف السياسي 

لنائب الرئيس اليمني (علي سالم البيض) وعدم 

حضوره إجتماعات مجلس الرئاسة منذ ما يزيد عن 


شروط لعودته للعمل السياسي ورجوعه من 
(حضرموت) إلى صنعاء وكان أولها : بانه لا 
انتخابات بدون اتفاق مسبق وهذه إشارة إلى عدم 
حسم الآمور بين الحزبين الحاكمين حول الفترة 
المقبلة حيث تظهر حاجة الحزب الاشتراكي للتحالف 
مع (المؤتمر) نظراً لاعتبارات عديدة من وجهة نظره » 
ويبدو أن وساطات داخلية نشطة تريد حل الخلاف 
بين الحزبين وعودة نائب الرئيس قبل احتفالات (1؟ 
سبتمبر) القومية. 
فراغ دستوررى 

الخلافات التي رافقت تأسيس اللجنة العليا 

والمشاكل الحاصلة في إجتماعات هذه اللجنة : وهذه 


اللجنة خلال عشرة ايام من صدور (قانون 
الانتخابات) تأخر تشكيلها مدة سبعين يوماً وكانت 
آسباب التأخير عدم الوصول إلى 

(المؤتمر) و(الاشتراكي) حول ما يتعلق باقتسام 
السلطة عقب المرحلة الانتقالية . ورغبة الاشتراكي 
نتيجة ذلك في تعويق عملية البدء في الانتخاب 5 
وترتيبها إلى وقت ب 

أمراً لا بد منه وذلك وفق (لإعلان دستوري) وهذا 
سيعني أن اليمن سيعيش حالة (فراغ دستوري) 


أخرى , وهذا التاجيل يفيد (الاشتراكي) في ضمان 
وجوده بالسلطة لترتيب أوراقه بالشكل الذي يريد 
إلى جانب شريكه في الحكم على قدم وساق . 


اللينة العا للإنتنابا ن في السمز: 


الشارع اليمني..أين هو من هاجس الانتخابات..؟ 


أما حرص (المؤتمر) على إجراء الانتخابات ف 
موعدها المحدد فهي لرغبته في فض (الشراكة) التي 
يعتبرها غير متكافئة » وطموحه بموقع وصلاحيات 
أكبر من صلاحيات (الاشتراكي) ومن ذلك ما طرحته 
الأوساط السياسية من تأكيد (المؤتمر) بأن يكتفي 
برئيس ونائب رئيس وليس (مجلس رئاسة) كنما هو 
موجود الآن . 

أما المعارضة فقد حاولت أثناء صياغة قانون 
الانتخابات تضمين نفسها داخل (اللجنة) للاشراف 
على الانتخابات وضمان حيادها ونزاهتها ولذلك 
طالبت بحذف الشرط المتتعلق بان لا يكون ء ده 

لأي حزب سياسي , كما طالبت مج 


على هذه المطالب أن تكون (الاغلبية) 
لهم صن اللحكة وده درك شن الول اد اضيا 
وجود أربعة أعضاء لكل منهما بينما لكل حزب 
معارض عضو واحد وكذلك دعم الأحزاب المعارضة 
المتحالفة مع كل منهما الأمر الذي دعا إلى تعديل عدد 
أعضاء اللجنة من (17) إلى (19) عضوأ . 

ورغم نسبة أحزاب المعارضة البسيطة داخلها فإن 
هذه اللجنة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى 
الوطن العربي تشكل من الأحزاب الحاكمة والمعارضة 


مشاكل (الاجتماعات) 

ويتضح أن موافقة (الاشتراكي) على اللجنة من 
حيث تكوينها مؤخراً جاء نتيجة الحيرة بين رغبته 
في تمديد الفترة الانتقالية وبين ما يدعو إليه في 
إعلامه من ضرورة إجراء اند ابات نيابية ديمقراطية 
في وقتها المحدد , ولكن اجتماعات اللجنة تعقد - كما 
تفيد مصادر عليمة-في جو من الخلاقات والصراع 
ات امشادة العلامية 
بين كل من القاضي عبد الكريم العرشي (عضو مجلس 
الرئاسة - المؤتمر التدهبي) كيل ‏ اط 0 


على اهرا؛ الامتفابان ) 


سعيد عبد الله (وزير الإدارة المحلية 
والاشتراكي) نائب رئيسها فقد شكك (محمد 
سعيد عبد الله) في احصاءات (1985) 
السكانية والأسس والمعايير التي اعتمدت 


عليها اللجنة في التعداد السكاني والزبادة 

النسبية لكل منطقة إدارية بالنظر إلى النمو 

السكاني ونسبة عودة المغتربين إليها (بعد 
حرب الخليج) الذي نقلته بدورها عن 
(الجهاز المركزي للإحصاء) باليمن وهي 
هيئة حكومية الأمر الذي أدى إلى مشادات 
كلامية لاكثر من مرة وفي اكثر من إجتماع 
اللجنة . 


ووراءالتشكيك هو أن ما قررته هذه 
الاحصاءات من دوائر انتخابية هو 51 دائرة 
للمناطق الجنوبية ‏ بينما تستحق المناطق 
الشمالية 74 دائرة من مجموع (501) لكل 
منها عضو في مجلس النواب .. ومعروف جغرافياً أن 
مناطق الجنوب التي كان يحكمها الحزب الاشتراكي 
قبل الوحدة واسعة في مساحتها أكثر من الشطر 
الشمالي وقليلة في كثافتها السكانية ؛ وهو ما دعا 
أعضاء الحزب الاشتراكي في مجلس النواب أثناء 
مناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية في إطار (قانون 
الانتخابات) - قبل أشهر - إلى طرح فكرة (الارض 
مقابل السكان ) لا سيما أنهم يستندون إلى وفرة 
البترول المكتشف في المناطق الجنوبية. 
ويهدف (الاشتراكي) من هذا الجو الملشحون 
بالتوتر والتشكيك, تعويق عمل اللجنة مرة أخرى 
حتى لا تنتهي فيما تبقى من فترة انتقالية من إنجاز 
أعمالها الفنية المختلفة وبالتالي إيصال البلاد إلى 
حالة (فراع دستوري) وحكم البلاد (بإعلان دستوري) 
ولعل هذا ما يفسر تصريحات بعض أعضاء اللجنة 
العلياء من الأحزاب القريبة والمتحالفة مع الاشتراكي 
في الصحف المحلية : (بأن المدة المتبقية من الفترة 
الانتقالية غير كافية وأن هذه القترة ليست كافية 
لتطبيق نصوص القانون ذاته) كما يفسر تصريح 
رئيس الوزراء اليمني إلى صحيفة الحياة اللندنية في 
كر الماضي : (بأن على اللجنة إنجاز كل المهسام 
والتحضيرات الخاصة بالانتخابات في الوقت المتا] 
لها أما في حال عدم استطاعة اللجنة إنجاز المهام 
الاجرائية الخاصة بها في الوقت المحدد قعليها ان 
تضع ذلك أمام القيادة السياسية). 
وإذا كان بعض المراقبين السياسيين قد راوا بان 
مجرد موافقة الحزبين الحاكمين على تشكيل اللجنة 
العليا للانتخابات مؤشر على حسم جزء من الخلافات 
السياسية حول الانتخابات بينهما من جهة وبينهها 
وبين الأحزاب المعارضة من جهة أخرى 8 
الوقت يرون أن الجزء الاكبر من الخلافات لايزل 
قائماً ويتعلق باتفاقهما على إدارة البلاد للمرحلة 
القادمة والكيفية المناسبة لإجراء الانتخابات 
(التنسيق أو القائمة الودج أو الاندماج وذوبان 
الاشتراكي في المؤتمر). 


بحق اليهود قي فلسطين . 


للغراب المصرى تتوالى 
وتتهدى الرفض النعبي للتطميع! 


لب - © المركز الأكاديمي الصهيوني يخطط لتجنيد 45٠‏ أستاذاً بالجامعات المصرية لترويج الزعم 


© تعاون أمريكي صهيوني لتطويع مناهج التربية الدينية وفق سمات الشخصية الأمريكية 
بحذف آيات تحريم الزنا والخمر والعداء بين المسلمين والبهود . 
© الايدز المذاب في عسل النحل هدية بدويات سيناء للسياح المصريين ! 


© رسالة القاهرة/ فلسطين ا مسلمة 
2 يواصل الكيان الصهيوني مسلسل اختراقه 


لمصر وانتهاكه لاستقلالها في كافة المجالات» 
مستغلاً اتفاقيات التطبيع والعجز الرسمي عن 
صد هذه الاختراقات وكذلك التجاهل الإعلامي لما حذرت 
هنه صحف المعارضة من وقائع واحتمالات التغلفل 
أنمئذ وفعت مصر اتفاقية كامب ديفيد تواترزت 
الأنباء تؤكد استغلال الصهاينة لواقع التطبيع 
السياحي في دس سمومهم على الشعب المصري ممثلة 
المخدرات والتقاوى الزراعية الفاسدة || 
أسفرت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات عن احتراق 
محصول الطماطم والخيار بمحافظة الإسماعيلية عن 
كر 
ويتجاوز تاثير التطبيع السياحي مجرد نقل 
الامراض وتهريب الأموال إلى التجسس والاختراق 
المعلوماتي الذي كانت شبكلة آل مصراتي آخر دقائقه » 
حيث اعترف أعضاء الشبكة الخمسة ومن بينهم ضابط 
بالموساد الاسرائيلي بتتجسسهم لصالح الكيان 
الصهيوني من خلال جمع معلومات حول الاستعدادات 
والتطورات العسكرية في سيناء والتيار الإسلامي في 
الجامعة ؛ وآخر تطورات الأبحاث العلمية في مجال 
التسليح . كما اعترفت ابنة زعيم الشبكة فائقة 
مصراتي بانها عقدت صلات غير مشروعة مع بعض 
الشباب بهدف نقل الإيدز إليهم » كما تعرفت على بعض 
الفنانات وحصلت منهن على معلومات مهمة !! 
وقد أفرجت النيابة العامة عن أعضاء الشبكة في 
فبراير الماضي رغم ثبوت إدانتهم بالاعتراف وصدور 
أحكام عليهم . وذكر مصدر دبلوماسي وقتها أن الافراج 
تم لاعتبارات سياسية عليا وحتى لا تتهم مصر بانها 
تعرقل اتفاقات التطبيع ومسيرة السلام . 
بعلو مات مضللة 
وقد تزامن مع الافراج عن شبكة التجسس وترحيل 
أعضائها إلى إسرائيل ‏ تبادل الوفود الشبابية 
مصر والكيان الصهيوني الدخيل - بزعم ١‏ 
العلمية من تكنولوجيا الزراعة اليهودية المتقدمة , وكان 
هذا التبادل ثمرة اجتماعات ضمت بعض مؤيدي 
التطبيع ومن بينهم أنيس منصور صاحب عمود 
مواقف بالاهرام ؛ واتفق المشاركون فيها على ضرورة 
قاء المباشر بين الشباب المصري واليهودي كمظهر 


وقد أكد الشباب المشارك في هذه الوفود أنه وقع 
تحت ستار التضليل وفوجئ عند سفره بأن بعض 
الشباب اليهودي أغروه بمشاهدة الأفلام الجنسية 
وإقامة علاقات آثمة مع اليهوديات , كما تعمد خبراء 
الزراعة اليهود إعطاء الشباب المصري معلومات مضللة 
في المجال الزراعي بهدف القضاء على المحاصيل 
الزراعية في مصرء ومما يذكر أن سفر الوفود المصرية 
يتم تحت بصر وسمع وزارة الزراعة وبإشرافها وقد ذكر 
مصدر بالوزارة أن التطبيع السياحي الشبابي نوع من 
الانفتاح على الصهاينة بعد أن عرفوا هم عدا كل شيءا. 

وما زالت حلقات الاختراق المهينة تترى في المجال 
الشقافي والزراعي وتقدم كل يوم دليلاً على أنه لا حل 
بعيد الكرامة والاستقلال سوى الجهاد ونرصد في هذا 
التقرير آخر تطورات الاختراق الصهيوني لمصر والتي 
حدثت منذ بداية التسعينيات . 


جسر للهجرة 

استخدم التنظيم السري لليهود 2 الاتحاد 
السوفياتي القاهرة جسراً للهجرة إلى فلسطين 
اواك ف الحسقارة المسارنة في الس ؤفدو علا متيل 
إجراءات دخول اليهود السوفييت إلى مصر ؛ وفي 
الوقت نفسه يوجد على مائدة البحث بين مصر والكيان 
الصهيوني اقتراح بإقامة جدار كهربائي على الحدود 
منعاً لاعمال المقاومة المصرية للعدو في سيناء . 

وفي إطار عمليات الاختراق تم ضبط تنظيم يهودي 
يستهدف إجراء عمليات تخريب عسكري في مصر 
ونسبتها إلى الجنود المصريين , وقد تم ضبط أعضاء 
التنظيم أثناء تهريبهم ملايس مشابهة لملابس الجنود 
لارتدائها أثناء إجراء هذه العمليات ٠‏ 

وفي المجال التعليمي , استطاعت بعض الجهات 
المنافضة للتطبيع في مصر الحصول على وثائق تفضح 
اتفاقات مشبوهة بين الجامعات المصرية والصهيونية 
لتبادل الاساتذة وإجراء دراسات بإشراف مشترك وإزاء 
ذلك رفضت كلية الإعلام بجامعة القاهرة استقدام خبير 
إعلام صهيوني للإشراف على عدد من رسائل الماجستير 
والدكتوراه 

وقد قام مركز تطوير المناهج والوسائل التعليمية 
والذي لإشراف أمريكي - بإجراء تغييرات في 
مناهج التربية الدينية بالأزهر والتعليم العام ؛ حيث تم 
حذف الآيات التي تحرم الخمر والزنا بدعوى بثها 
للكراهية في نقوس التلاميذ ضد العالم المتحضر , كما 


حذف الخبراء اليهود العاملون بالمركز جميع الآيات 
الخاصة باليهود والمسجد الأقصى ؛ ورغم أن وزير 
التعليم تعمد إخفاء الكتب الجديدة المعدلة إلا أن 
بعضها تسرب إلى إدارة الأزهر ومركز البحوث 
التربوية اللذين أصدرا تقريرين بهذا الشأن تضمنا 
وقائع خطيرة : منها أن الكتب الجديدة احتوت أخطاء 
لغوية , وقد تم استبعاد الباحث علي اسماعيل من 
لجنة تطوير المناهج الدينية بعد اعتراضه على التدخل 
الامريكي الصهيوني السافر في هذه المناهج ؛ حيث قرر 
الخبراء الأمريكان والصهاينة وضع المناهج الدينية 
الجديدة بناء على تقارير أمريكية خاصة بإعداد 
الشخصية الأمريكية وسماتها في القرن القادم. 


ترويج الأفكار الصهيونية 
ويتجاوز دور المركز الاكاديمي الاسرائيلي بالقاهرة 
مجرد إجراء دراسات ترتدي ثوب العلم وهي ذات 
أهداف تجسسية بحتة ؛ إلى تجنيد أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعات المصرية لإصدار كتب يمولها 
الكيان الصهيوني وتروج للأفكار الثقافية والسياسية 
الصهيونية وتأكيد المزاعم حول حق الصهاينة في 
فلسطين , حيث أعد المركز خطة مرحلية لتجنيد 10١‏ 
أستاذاً جامعياً بمقابل ٠٠١‏ دولار شهرياً للمعيد و 5٠١‏ 
للمدرس المساعد ؛ ١٠م‏ للمدرس, 11٠١‏ للمدرس 
المساعد كما جرت اتصالات مع استاذا لإلقاء 
محاضرات في المعاهد العلمية الاسرائيلية والاطلاع 
على تاريخ وثقافة إسرائيل ! 
ومن المعروف أن المركز الأكاديمي الاسرائيلي يجري 
أبحاثاً ميدانية , بالتعاون مع جهات أخرى كالجامعة 
الامريكية وبعض مراكز الابحاث المشبوهة تستهدف 
اختراق المجتمع المصري من خلال التعرف على 
اتجاهات واهتمامات المصريين خاصة إزاء الصهاينة 
بشكل غير مباشر ؛ وكذلك معرفة الذوق المصري بهدف 
ترويج المنتجات الاسرائيلية في الآسواق المصرية . 


أوكار الاختراق 
ورغم التحرير الأسمى لسيناء , فما زالت مناطقها تمثل 
أوكار اختراق وثغرات واسعة لدخول المخدرات والايدز 
عبر السياحة الاسرائيلية في مصر , ومن هذه المناطق 
'العسلة" التي اشتهرت للعراة, وقد تمكن الصهاينة من 
شراء ولاء البدو في هذه المنطقة بالمال وأباح لهم العدو 
ممارسة تجارة المخدرات في مصرء وكذلك الدعارة 


بهم للتطيي ‏ 


وتسهيل الز: 
وقد ضبطت مباحث الآداب ومكافحة المخدرات أكثر 


من ٠٠٠١‏ قضية خلال السنوات الاربع الماضية في" أ 


منطقة ‏ العسلة ويعاني المصريون الذين يعملون 
بالمناطق السياحية في سيناء من استفزاز السائحات 


مجموعة من السائحات تنظيماً لنقل الايدز إلى 
الشباب المصري من خلال ممارسة علاقات محرمة 
معهم وترك رسائل تقول لهم "مرحباً بكم في نادي 
الايدز" والغريب أن وزارة الصحة في مصر تنفي 
وجود حالات إيدز داخل مصر نتيجة الاتصال 
الجنسي ويرفض وزير الصحة وضع جهاز للكشف عن 
مرضى الايدز في المنافذ المصرية بدعوى أن هذا إجراء 
غير عملي ولم تتبعه أي من دول العالم وتستدرج 
البدويات من قبيلة 'الترابين" في سيناء السائحين 


المصريين إلى أوكار الدعارة عن طريق بيع عسل النحل | 


لهم وجرهم إلى عقد صداقات معهن تمارس فيها 
البدويات دور الوسيط بين السائح وفتيات الإيدز 
وتذهب اقتراحات تطوير الزراعة في مصر لت 
الاستقلال الزراعي أدراج الرياح مع التتخطيط 
الصهيوني المستمر لضرب الزراعة في مصر سواء من 
خلال دس البذور الفاسدة والتقاوى المسمومة أو 
إجراء تجارب في الأراضي المصرية لبعض المبيدات 
والتقاوى المستوردة من الكيان الصهيوني أو فرض 
خطط زراعية صهيونية أمريكية على المراكز البحثية 
وقد نشرت صحف المعارضة في مصر عدداً من 
التقارير حول الدور الصهيوني في تدمير الزراعة 


المصرية ؛ وكانت مجلة لواء الإسلامي الموقوفة | 


وجريدة الشعب أكثر الصحف إلحاحاً على هذه 
القضية وكشفاً لخباياها . 


سلالات التدهور 

استوردت وزارة الزراعة في مصر "١‏ سلالة 
إسرائيلية تسبب استخدامها في ظهور ١١‏ مرضأ مما 
أدى إلى تدهور اقتصاديات الزراعة التجارية . وأهم 
هذه السلالات تقاوى الطماطم "يوس وبنو وكاسل رول 
وبرتشار' وغيرها والتي دمرت في عام واحد ٠١‏ ألف 
فدان في 
الاسمدة والمبيدات والهرمونات الزراعية بالاسواق 


المصرية منها 64 نوعاً محرماً دولياً ومهرباً من الكيان | 


الصهيوتي 7 
ورغم سهولة اكتشاف السلالات المريضة قبل 


استخدامها فإن أبحاث اختبارها لا تجري على ما هو | 


مستورد من الشركات اليهودية ! : بل إن خبراء 
الزراعة الصهاينة يحرصون على الإطلاع على أبحاث 
الخبراء المصريين خاصة ما يتعلق منها باستنباط 
سلالات جيدة » ويرفضون إق 


وزارة الزراعة في الوقت نفسه , تستورد كميات كبيرة 


في ظل سياسات زراعية خاطئة وتواطؤ مهين مع | 


الكيان الصهيوني لتدمير الزراعة المصرية , كما يؤكد 
خبراء الزراعة المصريون . 


لقد صار التراب المصري مستباحاً أمام الصهاينة ١‏ 


وكرس مروجو التطبيع أنقفسهم لإثبات الجذور 


الثقافية المشتركة بين العرب واليهود ليؤكدوا أن | 


التطبيع واقع يفرضه التاريخ قبل الاتفاقات السياسية 
الثنائية وليذهب القدس السليب وفلسطين المحتلة 
والكرامة إلى الجحيم ! 

يكفي أن بعض حاخامات الكيان الدخيل أفتوا 
بحرمة السباحة في مياه سبح فيها فلسطينيون حتى 
لايصاب اليهود باللعنة ! ترى من هو الملعون حقأ , 
ومن الذي يستحق أن نصب عليه اللعنات ليل نهار ؟ 
سؤال نعرف إجابته , وتؤكده آلاف الوقائع المخذلة 
التي بحت الاصوات المخلصة في التحذير منها 


في الفيوم , كما تم تداول أكثر من 14٠‏ نوعاً من ١‏ 


انتنابات ا[هدامين استفتاء على شعبية الإإخوان في محر 
تائهة الاخوان المسلمين 
نفوز بأكملها بأعلى الأصوات 


كان يوم ١١‏ سبتمبر الماضي يوماً 
تاريخياً في نقابة المحامين صرح 
الحريات وحقوق الإنسان إذ شهد فوز 
قائمة الإخوان المسلمين في انتخابات النقابة 
العامة باكتساح لم يسبق له نظير إذ لم يحدث أن 
نجحت قائمة بأكملها في تاريخ انتخابات النقابة 
ويحصل أصحابها على أعلى الآصوات ٠ |  .‏ 
فقد فاز الإخوان المسلمون ب ١١‏ مقعدأ من 
مجموع مقاعد مجلس نقابة المحامين وعددها 74 
مقعداً وحصل أحمد سيف الإسلام حسن البنا على 
أعلى الاصوات بصفة عامة حيث حصل على بن 
وتفوق بذلك على أحمد الخواجة الذي فاز بمنصب 
النقيب وحصل على 5145 صوتاً وجاء بعد سيف 
الإسلام في ترتيب عدد الاصوات مختار نوح 
وحصل على 418" صوتاً وكلاهما عن دائرة 
استئناف القاهرة وكذلك عبد الله سليم وحصل 
46 صوتاً . 
وبالإضافة إلى ال ١١‏ الذين مثلوا قائمة الإخوان 
فاز * مرشحين آخرين أيدهم الإخوان من خارج 
القائمة وهم بشرى عصفور عن داكرة الاسماعيلية, 
ومحمد عاكف جاد عن دائرة المنصورة, ومحمد 
قزاع عن أسيوط . : 5 
وبذلك أصبح مؤكداً أن الإخوان سيفوزون أيضاً 
بالغالبية العظمى من مقاعد هيئة مكتب النقابة 
التي تضم منصب أمين عام النقابة والوكيل وامين 
عام الصندوق وأمين مساعد الصندوق . 


سقوط المؤامرات 

ولقد نجح الشعار الذي رفعته قائمة الإخوان 
وهو (نعم .. نريدها إسلامية) وسقطت الشعارات 
التي رفعها الشيوعيون والعلمانيون مثل نريدها 
نقابة قومية أو مهنية خدمية ولا حزبية ولا 

طائفية. 

كما سقطت المحاولات اليائسة التي بذلوها 
للتاثير على شعبية الإخوان من خلال بث الدعايات 
التي تزعم أن سيطرة الإخوان على مجلس || 
سيثير فيها فتنة طائفية أو من خلال البيانات 
التي لفقوها للإخوان وزعموا فيها آن برنامجهم 
هو فرض الحجاب على المحاميات ومنع الترافع 
في قضايا المخدرات والآداب والخمر حيث فند 
مرشحي الإخوان هذه الما إقدموا لجموع 
0 00 

وقد ركز مرشحوا الإخوان على معركة مجلس 
النقابة وايتعدوا عن معركة انتخاب نقيبٍ المحامين 
وكان لحيادهم تجاهها أثراً كبيراً قي فوز أحمد 
الخواجه بمنصب النقيب بفارق بسيط عمن تلاه 


في عدد الأاصوات وهو عتمان ظاظا الذي كان 
بإمكانه الفوز لو تدخل الإخوان لصالحه . 
وقد تردد اليساريون كثيراأ قبل ترشيح 


ممثليهم لمجلس النقابة خاصة بعد توالي دلائل | 


توكد أن كفة الإخوان هي الأرجح خاصة بعد 
صدور البيان الأول لمرشحي الإخوان الذي اتضح 
من خلاله قدرتهم على تطوير المهنة وزيادة موارد 
النقابة وتحسين الخدمات المقدمة إلى أعضائهاء 
وإزاء ذلك أصيبت الاتجاهات الأخرى بحالة من 
عدم التوازن أسفرت عن قيام مرشحيها 

بيانات لتشويه صورة مرشحي الإخوان تزعم 
آنهم يسعون إلى فرض الحجاب على المحاميات 
وقصر رحلات النقابة على الأماكن السياحية 
والحج والعمرة فقطه ولكن المؤامرة انكشفت إذ 
كانت البيانات الملفقة لا يعلوها شعار الإخوان 
الذين كذبوا هذه الدعايات المدسوسة قبل إجراء 
الانتخابات مما أعدم تأثيرها على مستوى 
التصويت لصالح الإسلاميين . 

وقد كان للإنجازات الملموسة التي حققها 
المصامون الذين ينتمون للإخوان في مجالس 
النقابات الفرعية للمحامين دور فعال في إثبات 


مصداقية برامج الإخوان 43 "0١‏ | اوسعويفرضوا.واقعا جديدا. 


تجديد مقار النقابات الفرعية وتأثيث غرف 
المحامين وتجهيزها بآلات تصوير المستندات 
والتليقونات والفاكس . 

كما بذل المحامون المنتمون للإخوان في 
مجالس النقابات الفرعية جهوداً كبيرة من الدفاع 
عن حقوق وحريات المحامين والتضامن مع من 
يتعرض منهم للإعتقال أو القصل من عمله . 

هذا بالإضافة إلى ما قام به مختار نوح خلال 
عضويته لمجلس النقابة العامة في الفترة من 
إلى 1184 في مقعد الشباب من تنقية 
لجداول القيد بالنقابة من 74٠١‏ عضوأ لا يعملون 
بالمحاماة ويشكلون عبئاً على زملائهم المشتغلين 
بالمهنة حيث أنهم لا يفيدون النقابة من خلال 
رسوم ودمغات القضايا ولاامن خلال أتعاب 
الأحكام المقضي بها وفي الوقت نفسه يشاركون 
المحامين المشتغلين بالمهنة في صندوق المعاشات. 

وفي يوم ١١‏ سيتمبر الجاري لم تجد جموع 
المحامين سوى الإخوان المسلمين كقوة قادرة على 


النهوض بالنقابة العامة وتنمية مواربها وتقديم | 


خدمات جيدة للأعضاء سواء أكانت إجتماعية 
أوثقافية أو صحية وهو ما قدموه في النقابات 
المهنية الأخرى فقازوا ب ١5‏ مقعداً في مجلس 
نقابة المصامين وجصل و رشح وهم عن اكلنا 
الأصوات . 


شؤُونٌ إسلامية 


نوبت لوي تقلب ف امير في البو 
التعار ريخت .. وسؤال 'ماذا بعد" يظل قائما 


فلسطين ا مسلمة' - خاص2 - 


أين وجِه الشبه بين الف دن 
وب لمن في البوسلة وانهرسة 
حتى يقال بأنهم (أي مسلمي البوسنة) 
ف فلسطيطيو اوزوبا؟ 
إن وجه التشابه واضح بين ١‏ 
قرارات دولية لكن الحقائق على الأرض هي هي 
لم تتغير . 13 
بل إن الأمر قد ذهب في سوئه حداً أيعد من 
المتوقع في مؤتمر لندن الأخير لحل المشكلة 
اليوغسلافية, فقد تساوى فيه القاتل والضحية: 
كما كرس الحقائق الموجودة على الأرضء بل 
وأعطى مهلة للصرب لكي يتحركوا بصورة 


فالقصف المدفعي على سراييفو مازال 
مستمراً. وحكاية الرقابة على الأسلحة الثقيلة 
التي لدى الصرب لم يتحقق منها شيءء 
والخناق يضيق على المسلمين الذين هجر منهم 
حتى الآن 1.5 مليون نسمة, والرقم في تصاعد . 

الكرواتيون من جهتهم فكوا ارتباطهم مع 
المسلمين. بل ذهبوا أبعد من ذلك حين راحوا 
يطردونهم من بعض المواقع حتى تصبح خالصة 
لهم في سيناريو التقسيم الذي يتقدم في اتجاهه 
المرسوم . 

الكرواتيون تدعمهم دولتهم, والصرب تدعمهم 
دولتهم أما المسلمين فلا حائط لهم يستندون 
عليه . 

لقد أثبتت الأحداث بأن العقوبات الدولية ضد 
الصرب قد تحولت عملياً ضد المسلمينء حين لم 
يعد بإمكانهم جلبٍ السلاح من الخارج؛ وما 
حكاية الطائرة الايرانية التي أوقفت في مطار 
زاغرب, وقيل أنها كانت تحمل سلاحاً للمسلمين 
إلا ليل واضح على توجه الحصار إلى 
المسلمين الذين يصرخون بأنهم لا يريدون سوى 
السلاح للدفاع عن أنفسهم . 


لقد كشفت قصة الطائرة الايرانية الموقف 
الأمريكي على حقيقته. حيث كانت واشنطن هي 
التي أبلغت كرواتيا باحتمال أن تكون الطائرة 
الايرانية محملة بالأسلحة. كما أن الضغط 
الأمريكي على إحدى الدول الإسلامية بضرورة 
منع التبرعات الموجهة للمسلمين لشراء السلاح 
قد أثبتت هذه التوجه . 
كما جاءت استقالة جورج كيني من منصبه 
كرئيس بالإنابة للمكتب المختص بشؤون 
يوغسلافيا في الخارجية الأمريكية, لتكشف 
حقيقة الموقف الأمريكي بشكل أكثر وضوحاً . 
فقد سكم الرجل منطق النفاق الذي تتعامل به 
حكومته مع الأزمة . وكتب مقالاً في الواشنطن 
بوست يوضح موققه. ومما قاله : ' إن المدخل 
الأمريكي إلى الآزمة اليوغسلافية هو نموذج 
كلاسيكي للاسترخاء, فمنذ العلامات الأولى 
لتفكك يوغسلافيا السابقة في العام الماضي 
أوض حت الإدارة بشكل متكرر أن الولايات 
المتحدة لن تتدخل عسكرياً للسيطرة على الأزمة, 
وهذاء أعطى الضوءالأخضر للقادة الصرب 
السفاحين كي ينفذوا خططهم لإقامة صربيا 
الكبرى النقية عرقياً . إن أسلوبهم هو الإبادة 
أما رد فعل الولايات المتحدة فهو الدبلوماسية 
العاجزة". 
ويضيف كيني بأن الولايات المتحدة لا تريد 
سماع المزيد مما يجري في البوسنة حتى لا 
يضغط الرأي العام الأمريكيء بل إن إحدى 
الامريكية قد حجبت فيلماً لديها 
عن اللشاهدين حرصاً عليهم كما قالت؛ ومن 
الواضح أن منع الفيلم كان بإيحاء من الخارجية 
الأمريكية, حتى لا يتعاطف الشارع الأمريكي مع 
المأساة . 
أما الأوروبيين فما زالوا يتفرجون على 
الحقائق التي يفرضها الصرب على الأرضء فيما 


هم مشغولون بصياغة روايات تقلل التعاطف مع 
المسلمين كترويج حكاية العرب ( الأفغان ) الذين 
يشاركون في المعارك إلى جانب المسلمين . 
المشهد السياسي والعسكري في البوسنة, 
وباختصارء هو حالة عجز ونفاق أوروبي 
وأمريكي . بانتظار أن ينتهي الصرب من 
المسلمين بين قتل وتشريد . وعسكرياً. لم يتبق 
في يد المسلمين سوى 5 من أراضي بلادهم, 
فيما أصبح أكثر من نصفهم مهجرين في الدول 
المجاورة, وأطفالهم تتبناهم المنظمات الكنسية 
هنا وهناك. حتى اليهود يساهمون في هذه 
المهزلة !! 
لكن الثابت أن البقية الباقية من الرجال 
المسلمين في البوسنة, ورغم ضعف الامكانات ما 
زالوا عازمين على الصمود,ء ولكن السؤال هو 
إلى متى يستطيعون ذلك في ظل الحصار 
التسليحي عليهم: وفي ظل القصف الهمجي 
المتواصل على ما تبقى من مواقعهم . وفي ظل 
حالة العجز العربي والإسلامي عن تقديم أي دعم 
حقيقي لهم ٠‏ . 
ولكن ماذا لو استسلم المسلمون هل ستنتهي 
المشكلة ؛ يقول جورج كيني : إنني مؤمن بان من 
حق حكومة البوسنة الدفاع عن النفس» وساقوم 
بتذكير صانعي السياسة بأنه إذا سقطت حكومة 
البوسنة: وإذا أكملت القوات الصربية غزواتهاء 
فإن المشكلة لن تتوارى . إن أربعة ملايين كثيرة 
من مسلمي البوسنة سيصبحون حانقين» ومعهم 
كل الحق في ذلك . إنه سيصبحون راديكاليين» 
والمنطقة كلها ستصبح في حالة فوران ' ٠‏ 
إنها صورة المشهد القادم, إذا ما بقي الحال 
على ما هو عليه, فهل يشلح الأوروبيون عيونهم 
الصليبية وينظرون بعين العقل, أم أن العقل هو 
الغائب الأول في هذه الأزمة ؟!! 18 


شؤون فلسطينية 


باذ فسرنا من مسير: النسوية السياسية 


© سامي العمري ‏ - 
هناك من يعتقد بأن الانخراط الرسمي من 
قبل الطرف العربي والفلسطيني في ما 

يسمى بالعملية السلمية لحل القضية 
الفلسطينية يرتكز على ايجاد الدعم الغربي 
والأمريكي بوجه خاص لحل سياسي تتيناه المنظمة 
ويتبناه العرب وتقبله 'إسرائيل وقد بدأت أول 
المراحل العملية لهذا الحل السياسي(وأن كان هناك 
مراحل سابقة وتمهيدية) من خلال إعلان اعتراف 

المنظمة بدولة إسرائيل وبقرار ١41‏ في عام 1984م, 

ومن ثم تبني القمة العربية لقرار المنظمة المذكوره. 

ثم جاءت حرب الخليج الثانية لتوفر الفرصة 
ي الحل السياسي للقضية الفلسطينية 
ضمن الإطار الشروط الاسرائيلية, » وبالتالي انطلاق 


واقعين تحت الاحتلال الاسرائيلي, فإن نجحنا 
بالمفاوضات وأخذنا من الكيان الإسرائيلي شيئاً فهو 
مكسب يخفف عن الشعب الفلسطيني الأعباء 
التعسفية والمعيشية ويقربنا باتجاه الحل النهائي 


الكيان الصهيوني من خلال المفاوضات فنحن أصلاً 
تحت الاحتلال ولا خسارة إضافية. 

والحقيقة إن هذه القناعة أو هذا الرأي يملك شيئاً 
من الوجاهة والمنطقية الشكلية لكنه في حقيقته 
أسلوب من الخداع والاستهتار بالحقوق والعقول 
وجر الشعوب للوقوع في مصيدة التطبيع بكل 
أشكاله مع الكيان الاسرائيلي وايقاعها بفكرة القبول 
بالتعايش مع 'دولة إسرائيل" .وسنحاول في مقالنا 
هذا الاشارة إلى بعض الخسائر والانعكاسات 
السلبية الخطيرة على صعيد القضية الفلسطينية 
وإمكاناتها العربية: والاشارة إلى هذه الانعكا. 
ليس على سبيل الحصر وإنما أشير إلى بعض المهم 
منها 


بعض هذه الخسائر يتعلق بالصعيد الفلسطيني» 
والعربيء والإسلامي سواء في المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها. فمن 
هذه الخسائر الآأساسية اعطاء الشرعية الفلسطينية 
والعربية والدولية للكيان الاسرائيلي أدولة إسرائيل: 
وممارساتها على أرض فلسطين المحتلة, وهو ما 
يعني تعزيز وجودها السياسي والاقتصادي والأمني 
على الصعيد الدولي, في الأمور التي كانت انعكاساً 
للاعتراف 'بإسرائيل ولمسيرة المفاوضات ف 
الاسرائيلي استطاع أن يقبض ثمناً لذلك مايلي: 

- فرض إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية 


وربما العسكرية مع الاتد اد السوفياتي ساب 
-روسيا حاليا- كثمن لمشاركتها في مؤتمر مدريد. 

- اعتراف دولة الصين الشعبية أحد الأاعضاء 
الخمسة الدائمين لمجلس الأمن الدولي بدولة 
إسرائيل” وبناء العلاقات الديبلوماسية والتجارية 
وغيرها بين الدولتين. 

- إعادة العلاقات السياسية مع بعض دول أوروبا 
الغربية التي كانت العلاقة بينها وبين إسرائيل 
مقطوعة مثل اسبانيا واليونان وهما دولتان ذات 
أهمية سياسية وتجارية كبيرة للعالم العربي. وكذلك 
الحال مع بعض الدول الافريقية والآسيوية. 

- إصدار قرار من الأمم المتحدة بالغاء المساواة بين 
العنصرية والصهيونية وهو ما كانت تحلم به 
إسرائيل منذ أمد بعيد لما سبب لها هذا القرار من 
معوة و كتدرة متياسية واحتماعية ويقافية إكاة 


والاقتصادية وفي المجالات الأخرى عن الكيان 
الاسرائيلي قي الصعيد الدولي. وما سيتبع ذلك من 
تعاون في كافة الجالات لدعم الكيان الاسرائيلي 
وكذلك تغيير في المفاهيم الإعلامية والشعبية تجاه 
احتلالية إسرائيل لأرض فلسطين". 

إن الاعتراف الفلسطيني ب “اسرائيل: واجو 

يرة التسوية السياسية للقضية الفلسط 
واعادة الغزل السياسي والعلاقات لاحقاء بين ا 
السوفياتي -سابقاً- عملت على تشجيع مثات الألوف 
من الغزاة اليهود الروس - ولايجوز استعمال 
مصطلح الهجرة اليهودية لما في ذلك من تعارض مع 
المعنى الإسلامي الشريف لله جرة رة-للانتقال 
للاستقرار في أرض فلسطين خاصة مع ايجاد وتوفير 
التسهيلات السوفياتية والروسية قبل وبعد إعادة 
لفاك بن ار 


: في تكثيف بناء 
المستوطنات في أرض فلسطين وكذلك زيادة استيغاب 
الغزاة اليهود الجدد.وذلك لخلق حقائق سياسية 
جديدة على أرض فلسطين خاصة التي تقع في مجال 

اوضات -الضفة الغربية وغزة- وكذلك ايجاد 
ملامح حدودية جديدة لهاتين المنطقتب: 

كذلك إن أجواء التسوية السياسية ساعدت على 
تعزيز الاجراءات الاسرائيلية التعسفية ضد 
الانتفاضة المجاهدة بقصد تقليص أو حرف - إن 
أمكن- فاعليتها كورقة أساسية ورئيسية بيد 
المفاوض الفلسطيني. 

أما على الصعيد العربي والفلسطيني فقد عملت 
مسيرة التسوية على توريط معظم العرب -بالإضافة 
طبعاً إلى المنظمة - في التطبيع على شرعية دولة 


إسرائيل” وخاصة حدود فلسطين خارج تطاق الضفاًالضغط مدعي لاك إسرائيل” لاجبارها على الالتزام | 


الغربية وقطاع غزة وجزء من القدس الشريفء وكذلك بنفسير وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 547 (بغض النظر 


أدت هذه المسيرة -وخاصة في فترة المفاوضات - إل 
اشغال العالم العربي عن 


كان أحد أركان التحرك العربي السياسي والإعلامي 
على الصعيد الدولي في مجال القضية الفلسطينية 

وإن الانعكاسات السلبية أيضاً محاولة خلق 
الأجواء التمهيدية النفسية والمعنوية والسياسية في 
العالم العربي والفلسطيني 0 


من عقلية الأنظمة 0 
الإعلامية للأآنظمة العربية وكذلك بعض الاجراءات 
السياسية والديبلوماسية. هذا بالإضافة إلى از 
بعض الجاليات الفلسطينية في بعض الدول العربية 
كانت تتعرض لاجراءات معيشية وقانونية مقصودة 
بحيث تشكل عليها ضغطاً معيشياً ومعنوياً ونفسياً 
يدفعها للقبول بأي حل للقضية الفلسطينية حتى ولوا 
كان أقل من الحل الادنى لحقوق الشعب الفلسطينيا 
المسلم. بقصد التخلص من هذه الأعباء والاجراءات 
الضاغطة. 

كما أن من الانعكاسات السلبية لمسيرة التسوية 
تدمير معنويات مجاهدي الانتفاضة فهم يبذلون 
دماءهم وأرواحهم وأموالهم في حين أن الطرفا 
الفلسطيني الرسمي يعمل على استغلالها في 
الاعتتراف بدولة إسرائيل” وبتقديم التنازلات لهم مر 
أرض فلسطين المباركة, وهذا ابتزاز سياسي انتهازي 
يثبط الهمم ويدفع الفلسطيني ذو الارتباط الضعيذ 
بمسيرة الإسلام والايمان إلى التقاعس عن أداء دوره 
في تحرير فلسطين وفي تفعيل الانتفاضة. 

كما أن هذه المسيرة السلمية عملت وتعمل علو 
تعميق وترسيخ الخلافات بين الأطراف الفلسطينية 
داخل وخارج الآرض المحتلة, ما بين طرف بريد فرض 
سياساته الاستسلامية وطرف يرفض هذم 
السياسات, أي ما بين طرف منظمة التحرير 
الفلسطينية من جانب والحركات الوطنية الإسلامي 

في فلسطين من جانب آخر. 

وهذا كله يعني تفتيت “الوحدة الوطنية" ووحدة 
الصف بين الاطراف بدلاً من التعاون والتنسيق لطرنا 
الاحتلال من أرض فلسطين المباركة. إضافة إلى نلذا 
فهو اشغال الحركات الاسلامية في العالم العربي 
عموماً وفي فلسطين خصوصاً وإعاقة وتأخيردور 
هذه الحركات في أسلمة المجتمع العربي والفلسطيني 
وتحريره من طغيان "الانظمة" ومن الظلم والاضطهاد 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بها 
يترتب عليه تأخير عملية التنمية في هذه المجتمعان 
العربية والفلسطينية من تعزيز الرموز والعناصرا 
والمؤسسات الاقتصادية التي تعيش على 'الأنظما 
وال منظمات الدكتاتورية 'وحمايتها وإطالة وجودها 
في مجتمعاتنا المرهقة في فلسطين والعالم العربي 

والاسلامي. 

أعود لأتطرق ثانية إلى الحديث عن دور أحد أهم 
أركان السياسة الدولية وأقصد هنا أمريكاء لقد كانت 
خسائرنا فادحة نتيجة لقيادة أمريكا لمسيرة 

التسوية السلمية منها : 
حدوث تغيير في المفهوم العربي والفلسطيني- 

رسمياً وسياسياً وإعلامياً وما يتبعه من تأثر 
- تجاه الدور الأمريكي المشارك - وليس المنحار 
للدور والسياسة الاسرائيلية تجاه فلسطين 
وايجاد ايحاء أو بالأحرى وهم عربي وفلسطيني بأن 
أمريكا أصبحت تلعب دور "الوسيط المحايد في 
عملية السلام والمفاوضات تجاه حل القضية 
الفلسطينية؛ وتناسوا أوتغافلوا عن أن أمريكا ترا 


تتا تت تيبب بيب 2 


اليهودي القادم مز فلسطين ). . بالإضافة طبعاً إلى ما هو معروف عن 
روسيا إلى فلسطين المحتلة خاصة وأن هذا الموضوء التحالف العضوي والاستراتيجي بين أمركيا 


إلوعن سلبياته الجوهرية والخطيرة على أرض | 


والكيان الإسرائيلي في كافة المجالات خاصة || 
المسكرية والاقتصادية. :كنا ان لعكرن| 
والفلسطينيين الرسميين تغافلوا أن أمريكا عندما 
كانت تضغط على اسرائيل في عملية المفاوضات ا 
ا 1 


محارت ال هديا إدارة بوش للكٌيان 
الاسرائيلي فيما يتعلق بعملية السلام وتظهر أيضاً | 
بعض أشكال التنازلات الحقيقية التي دفعناها | 
خاسرين كتمن لمسيرة المفاوضات والتسوية, وهذه || 
الانجازات مقتبسة من مقال للكاتب السياسي ا 
والديبلوماسي المصري المخضرم جميل مطرء في || 
جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 1591/5/7م بعنوان || 
ادسنة انجازات حققتها إدارة بوش لاسرائيل". 

وهذه الانجازات هي : || 

-١‏ بوش وسع رقعة عمليات السلام في الشرق 
الأوسط فبعدما كانت بين طرفين هي الآن تجري بين | 
أحد عشر طرفاً وإسرائيلياً. وهو هدف 
إسرائيلي معلن منذ نشاتها ولم يحققه لها رئيس | 
أمريكي آخر. 3 

؟- بيكر أقنع العرب بغملية التسوية حسب 
الشروط الاسرائيلية ورفض الشروط العربية. 

*- لم تتضمن شروط المرجعية التي وضعتها | 
إدارة بوش لعملية السلام أي إشارة إلى موضع || 
القنس او إلى ربط الأرّض بالستلام” 

3 ل قر لسع قارف عدن | ا 
وفد أردني ورفض جميع المحاولات الفلسطينية | 

اوض كوفد مستقل. 3 

*- استبعد بيكر من عضوية الوفد الفلسطيني || 
فلسطيني الشتات وسكان القدسء وقصر العضوية || 
على أبناء الضفة الغربية وغزة. 

5- حرمت الولايات المتحدة الأوروبيين أو الأمم 
التحدة من لعت أي يود حقمقي في عا السو 
وهو الدور ١‏ طاما اعتمدت عليه وسعت إليه | 
الدول العربية وبخاصة الجانب الفلسطيني. 

| التزمت إدارة بوش أن لا تضغط على إسرائيل‎ -١ 
ولاتتدخل في عملية السلام إلا إذا دعاها الطرفان‎ 
معأ‎ 

8- قبل أن تتقدم بمشروع عملية السلام قضت 
إدارة بوش على آخر خطر ادعت إسرائيل تهديده 
لامنهاء وهو الخطر العراقي: 

4- حددت إدارة بوش وضبطت عمليات بيع 


السلاح للعرب؛ قبل عمليات التسوية وخلالهاء 


معززة الإسرائيل تفوقها المطلق. 
-٠١‏ بذلت إدارة بوش جهوداً عظيمة أدت إلى 


الغاء الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار مساواة | 


العنصرية بالصهيونية وهو الانجاز الذي فشل في 
تحقيقه رؤساء أمريكيون سابقون. 

-١١‏ حققت إدارة بوش هجرة كامل يهود أثيوبيا 
ومبدأ هجرة يهود سورية ومنعت يهود الاتحاد 
السوفياتي من الهجرة إلى دول أخرى غير إسرائيل. 

وفوق هذا كله. وأهم من ذلك منح بوش لإسرائيل 
عشرة مليارات دولار كضمانات للقروض تساعدها 
على استيعاب المهاجرين واستقدام مهاجرين جدد. 

هذه المجموعة من إنجازات بوش لمصلحة 
قد تكون اي الل 00 
جازاته التي حققها للشعب الأمريكي خلال سنوا 
ولايته الاربعة. لا 


ْ 
ا 
ا 
من)] 
ظ 


كك (تات القوائم السوداء 


صحيح أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 
هي مجرد جهاز سكرتاري مكتبي : وبالتالي فإن 
'تعميماتها" و 'تعليماتها': مجردة من قوة الالزام » 
غير أنه يبقى من غير المفهوم تماماً أن يصدر الأمين 
العام للمجلس - السيد عبد الله بشارة - ت 

بنطوي على ما يشبه الأمر لصحافة دول مجلس 
التعاون بمقاطعة متجموعة من الكتاب والصحفيين 
المصريين » من بينهم محمد حسنين هيكل وفيليب 

جلاب وميلاد حنا » ومخضرمون واعلام آخرون , 
بذريعة أن مواقفهم أضد الكود 


أصدرها السيد عبد الله بشارة تبدو سابقة نظامية 
خطيرة إذا تذكرنا بأن الشقيقة الكويت ليست هي 
ل الوحيد في مجلس التعاون . 
0 ا ' القوائم السوداء" 
إلى آخره فلربما يتوجب على الأمين العام للمجلس 
أيضاً أن يصدر خمس قوائم سوداء أخرى . بل 
سلسلة من القوائم السوداء . باسماء كل الكتاب 
والصحفيين : من مصريين وغير مصريينء الذين لهم 
مواقف اضد الإمارات” و ضد البحرين ,وضد قطرء 
واضد عُمان', و ضد السعودية , وهكذا تكون 
القسمة عادلة » ويبلغ المنطق الواحد مداه » وينفتح 
لنا باب هو الآن موصد ونحن الآن من رياحه 
العاصفة مستريحون . 
ومن جهة ثانية يبدو من قلة البصيرة وقصر 
البصر ؛ أن يتم الآن 'تقسيم الكتاب والصحفيين 
العرب بحسب مواقفهم في أزمة الخليج الثانية . 
وتصنيفهم تصنيفاً بالغ السطحية بِينَ قوم أضد 
الكويت" » وقوم 1 "مع الكويت" , وهكذا ؛! 
إن كثيراً ممن قد يقال أنهم 'ضد الكويت لم 
يكونوا ضدها إنما كانوا في واقع الحال ضد 
القوات الأطلسية وضد ضرب وتدمير طاقات العراق 
البشرية وا مادية والحضارية والعسكرية . 
وهذا في اعتقادنا - موقف أخلاقي رفيع لا شبهة 
فيه ولا شائبة . 
وبالمقابل - دعونا نقولها صريحة - فإن كثرة 
ممن كانوا مع الكويت, بالمعنى المرسل الساذج 
المباشر لهذا التعبير , إنما كانوا كذلك عن طمع في 
جزاء حاصل أو مرتقب» أو مسايرة لسياسات 
رسمية فوقية في بلادهم , من غير أن ينفي هذا 
وجود استثناءات صافية مستقلة ولكنها قليلة 
8 
ور جه ائفة إن هذ "التعميم يحمل في 
طياته - من حيث المبدأ - نذر حرب مجانية وغير 
ضرورية ضد الغالبية العظمى من كتاب الوطن 
العربي وصحفييه وأدبائه ومثقفيه , ليس في مصر 
وحدها ولكن أيضأ فيما لايقل عن عشرة أقطار 
إبية آخرى غير مصر. 
أومرة أخوى ذا مخلى متلق نفسه إلى مداه إن 
قائمة سوداء طويلة -بطول عدة 
أمتار- تدرج فيها ما لايقل عن تسعين بالمائة من 
الكتاب والصحفيين والمثقفين والآدباء العرب 
الذين-جميعهم- يمكن يسهولة 'تاويل" مواقفهم 
بأنها آضد الكويت ٠‏ 
وبهذا المنطق تندرج في القائمة الطويلة السوداء 
كثير من الصحافة المصرية -خصوصاً صحافة 


-- © حافظ الشيخ 
المعارضة - وكثير مما بقي من صحافة لبنان الحرة ٠‏ 
وجميع الصحافة الفلسطينية وجميع الصحافة 
الأردنية . وجميع الصحافة اليمنية , وجميع 
الصحافة الجزائرية ؛ وجميع الصحافة المغربية , 
وجميع الصحاقة السودانية ؛ شكذا إلى آخره . 
ولريما يتدرج في القائمة السوداء أيضاً كتاب 
وصحفيون من أبناء الخليج ؛ نفسه لم يرقصوا 
رقصة الحرب يوم كانت تضيرب بغداد. 
فهل هذا معقول ؟ ا 
وإذن فإن معيار "ضد الكويت' و أمع الكويت لا 
يبدو معياراً خفيفاً وطائشاً فحسب , ولكنه أيضاً 
بالغ الخطورة وهو يحمل -إذا بلغ التمادي فيه 
مداه- غير قليل من اسباب التهديد لوشائج هذا 
الجزء من الوطن العربي مع باقي أجزاء الوطن | 
العربي : ثقافياً وفكرياً وروحياً , وكذلك كيانياً 
ومصيرياً 2 
ومن جهة رابعة ينبئ هذا التعمتع بنوع مكل 
: يتعامل مع الأشياء والناس من 
00 أن الحالة القكرية السوية والمقبولة 
-فقط- حالة التماثل المطلق والامتثال والطاعة . 
إن الانقسام الذي حدث في أثناء أزمة الخليج 
الثانية ليس هو الانقسام الأول أو الوحيد في 
لمحا العربية . 
إن هنالك انقسامات تجاه القضية الفلسطينية | 
0 القضية الفلسطينية ليس سواها ! 
وهنالك انقسامات حول الحصار الأطلسي للبلاد 


٠ الليبية.‎ 

وهنالك انقسامات حول "المراقبة الاطلسية لأجواء 
ل رب العراا 

0 حول مسالة الصحراء 
الجنوبية للمملكة المغربية وما يسمى ب "جبهة 
البوليساريو' . 

وهنالك عشرات الانقسامات , في الصحافة 
العربية ‏ حول العشرات من المسائل والقضايا . 

ومع ذلك فلسوف يكون من السخف أن تمتلئ 
أرجاء الفضاء العربي بقوائم الصحاقة السوداء ؛ 
كلما ظهر اختلاف في الصحافة تجاه هذه المسألة أو 
تلك القضية . 

وفي نهاية المطاف لن يكون الموقف تجاه الكويت 
أخطر أو اكثشر حسماً من الموقف تجاه الصلح مع 
العدو الصهيوني ؛ أو تجاه فكرة مثل فكرة تقسيم 
العراق ‏ أوتجاه مشروع مثل مشروع فصل الجنوب 
السوداني عن السودان . 

ونحن هنا لا نترافع دفاعأ عن أولئك / 
والكتاب المصريين الذين أدرجهم -ربما كدفعة أولى- | 
الامين العام لمجلس التعاون في قائكمته السوداء» | 
ولكننا تحاول أن نداقع فحسب عن حقوقنا , نحن 
آبناء هذا الجزء من الوطن العربي , في أن نواصل 
انتماءنا للوطن العربي , بحلاواته ومراراته » وأن 
نمارس هذا الانتماء تحت الشمس وفي الهواء 
الطلق, خارج الانفعالات الصغيرة ‏ وفي مبعدة عن 
الثارات الصغيرة , ومن غير وصايات بيروقراطية 
فوفية لقيلف" و ممعم و ا ع 
© كاتب إسلامي معروف من البحرين 


شهادان مصدفة 


© غزة - من عماد عبد الرحمن ---- - 


قد يبدو غريباً إطلاق إسنم جامعة على أكير 
معتقل عسكري للفلسطينيين (أكثر من >٠٠‏ 

1 معتقل) آلا وهو معتقل النقب الصحراوي 
الذي تطلق عليه سلطات الاحتلال اسم (كتسعوت) . 
ولكن على ما يبدو فالغرابة تزول عند إلقاء نظرة على 
هذه الشهادة الصادرة من المعتقل ... 

في معتقل أنصار ؟ (المحطة للانتقال إلى النقب) 
يقول ضابط المخابرات (أ. الأديب) لأحد الخاضعين 
للتحقيق من أفراد حماس نقلاً عن لسان الشيخ أحمد 
ياسين (مؤسس حماس) : 'المخابرات تخطئ عندما تزج 
بأفراد حماس في السجون لأنهم سيخرجون أصلب 
عوداً وأكثر وعياً وتصميماً على مواصلة طريق 
التضحية والجهاد .. وربما سيعودون إلى السجن مرة 
أخرى ولكن في قضايا أكثر خطور: 

المعتقلون من حماس ينظرون إلى معتقل النقب 
كمسجد للعبادة وجامعة للتدريس وكلية عسكرية, 
واستطاعوا أن ينظموا حياتهم داخل الخيام بشكل 
إيجابي وبناءء فليس هنالك ما يعرف بوقت الفراغ .. 
وهذا بالفعل يترك ظلاله على الأجواء النفسية التي 
يحياها المعتقلون : فبرغم شدة الحر صيفاً والبرد 
شتاء وبرغم الخيام الممزقة , والمعاناة المستمرة من قلة 
الماء والطعام والعلاج وبرغم قسوة معاملة إدارة 
المعتقل التي لاتتقن سوى لغة الغاز والمطاط 
والرصاص الحي إلا أن الابتسامات ترتسم على وجوه 
المؤمنين فالوقت بقضى بكل ما هو نافع ومفيد . 

في السنوات الأخيرة حيث ازدادت نسبة حماس في 
المعتقل .. ارتات الحركة أنه من الأنسب أن تنكب على 
البناء الداخلي لعناصرها وتضع ذلك في رأس سلم 
أولوياتها .. هذه التعبئة جاءت عصارة تجارب كوادر 
الحركة لتنتهي إلى برامج يومية مكثفة تؤدي إلى 
تأهيل العناصر في جوانب عدة : 
الجانب الروحي : فبالإضافة إلى الصلوات اليومية 
يؤدي أفراد حماس نشاطاً ملحوظأً في حرصهم على 
قراءة القرآن وعلى رسالة المأثورات (وهي نوع من 
الأذكار الصباحية والمسائية) .. كما ويصومون أيام 
الاثنين والخميس على أقل تقدير. ويحيون برا 
تعبدية ليلية تعرف بنظام (الكتيبة ) حيث الاستيقاظ 
المبكر بعد انتصاف الليل و قضاء باقي الليل في 
الصلاة والذكر والتسابيح حتى شروق الشمس ويتم 
ذلك يوماً كل أسبوع .. هذا بالإضافة إلى دورات روحية 
افكثقة تكون بين الحين والآخر. 


حفث 


ا 
كنحم إذاء جامحم «ومف ”اميه 
أعذعوا (ين تسعد ويك تبر 
َقِ لِيب! 


حميتا عسل على تقر مير 


وفي الجانبٍ الثقافي : فالبرامج اليومية.أشبه ما 
تكون بنظام الجامعات حيث المحاضرات التي قد تصل 
في اليوم إلى أكثر من أربع محاضرات » من حيث 
استخدام أسلوب المساقات والمستويات التي تشابه 
إلى حد ما أسلوب الساعات المعتمدة . حيث يمر 
المعتقلون بمستويات تخضع لعمر المعتقل وميولاته 
وتحصيله العلمي .. ويحدد لهذه المستويات زمن معين 
يمتد من 40-70 يوم .. يخضع بعدها الطالب إلى 
الامتحان و بعدها يُعطى شهادة تؤهله للارتقاء إلى 
مستوى أعلى . 
وتشمل هذه المساقات دراسات عن القرآن الكريم 
(تلاوة وحفظاً وتفسيراً) وعن السيرة النبوية والفقه 
والحديث وهو ما يعرف بالدراسات الشرعية .. 
بالإضافة إلى دراسات فكرية وسياسية واخرى أمنية.. 
ودراسات حركية تعزز الانتماء للحركة وأطروحات 
وبرغم قلة الكتب والمراجع التي تمنع السلطات 
إدخالهاء إلا أن المعتقلون يستعيضون عن ذلك بما 
عندهم من كوادر مؤهلة حيث يلاحظ أن نسبة عالية 
من أفراد حماس هم من حملة الشهادات الجامعية 
وبشرف هؤلاء على صياغة ما يعرف (بالكراريس) 
التي تغطي جوانبٍ عديدة من المعرفة والعلوم وهناك 
دراسات قيمة يصعب إيجادها أو انتشارها في خارج 
المعتقل بسبب الملاحقات الأمنية من قبل السلطات .. 
وينكب المعتقلون على هذه الكراريس ليغطوا ما 
يعانونه من عجز في جوانب عدة كالجوانب السياسية 
والأمنية والفكرية .. ويجدون مرادهم في هذه 
الكراريس .. وللحفاظ على هذه الكراريس تنسخ بخط 
صغير جدا على اوراق شفافة وتكبسل في كبسولات 
يسهل بلعها أو إخفاؤها إذا ما تعرض المعتقلون إلى 
ما يعرف ب (القمعات) حيث تقوم سلطة المعتقل 
بمداهمة خيام المعتقلين على حين غرة لتصادر كل ما 
تقع يدها عليه من إنتاج المعتقلين. وإضافة إلى 
المساقات هناك ما يعرف بالدورات المتخصصة التي 
تعقد لعينات محددة ومختارة من المعتقلين يتاهلون 
بها لممارسة شؤون الخطابة والإدارة والصحافة 
والآمن والعمل السياسي وربما العمل العسكري . 
'وإضافة إلى نظام المستويات والدورات فهناك 
المنشورات شبة اليومية التي تصدر من قيادة الحركة 
لتغطى المستجدات والشؤون اليومية بالإضافة إلى 
الدوريات فهناك نشرة أخبار بومية تجهز من قبل 
لجنة تتابع نشرات الأخبار سرأً من مذياع مخفي في 


يقر لك عرس 

نت النوالة تتديكا هاده 

إصصيان_وبتد يه عكلل - 

وبنلك يكت اللالب قد أناف دمتر فيك حن إلا اولي 

د فككة م اتنقالك اللا ١‏ انه يزه برا ستيفت الح --- 
ومن برياسر بدن جا الطانب تق صنه السمس لمأ) 0ع اح المواهن 05م > 


للطلبة المنسين ! 


) لآن الراديو لازال ممنوعا في 
.وهناك المجلات الأسبوعية ونصف 
شهرية التي تغطي جوانب عدة, مجلة “رحلة مم 
المجاهدين” مجلة أسبوعية محبوبة تتناول بشكل 
رئيسي أخبار المعتقلين وأخبار الخارج وأخبار 
السجون الأخرى وهناك (صوت حماس الأسبوعي 
وهناك الرابطة الأدبية التي تعنى بشؤون الإدا 
والشعر وهناك مجلة (عيون المجد) التي تغطي 
الجوانب الأمنية .وكل هذا الانتاج يحفظ بصورة ذكية 
فيما يعرف بالأرشيف (فهناك ما يعرف بالارشيفم 
الأمني والسياسي والثقافي والأداري ) وهذه المواا 
غالبا ما تخرج خارج المعتقل أو تبقى مخفية 
للاستفادة منها . 
والغريب أن هناك اهتماماً كبيراً قي محاربة الأمية 
وهناك جهداً مكثفاً لمحوها حيث يخرج كثير من 
الأميون من المعتقل وهم يكتبون ويقراون القران 
والصحف ... 
ويعقد المعتقلون أسبوعياً ما يعرف بالأمسيات 
الفنية التي تمتد إلى ساعات متاخرة من الليل وهم 
يتشدون ويغنون ويتسامرون ويتمتعون بمشاهدة 
الاسكتشات التي تتميز بها حياة النقب .. وإذا ما 
ارتفع الصوت في الغناء أو تعالت الضحكات أو سمع 
صوت التصفيق لا تتورع إدارة المعتقل من معاقب 
المعتقلين بالعدو الليلي أو بوضع بعضهم في الزنازين 
أو حتى برشهم في الغاز. 
اوبرغم منع الإدارة الممارسة فنون الرياضة بشكل 
منظم وبأعداد كبيرة إلا أن المعتقلين يتحايلون على 
ذلك حيث يقومون بالتدريب على العاب القوى 
كالكاراتيه داخل الخيام إضافة إلى ممارسة الجري 
والالعاب السويدية وغالباً ما تجد الإدارة عصى 
(الشوتوكان) وتقوم بمصادرتها .. ويسمح للمعنقلي 
بمزاولة نشاط كرة الطائرة والطاولة . 


ولن يكون هناك ندم إذا ما كتب القدر للمعتقل أن 


يعود ثانية ٠‏ © 


كُتب هذا امقال في آأواخر عام 
.ام ثمجاء الفشل المذهل 
والسريع للانقلاب الشيوعي في 
مرسكو ف 1411م تاكيدا 
للاستنتاجات التي تضمنها. وما 
لبك موجات التمرد عن الشيوعية 
ان اخذت تضرب بلدان الاتحاد 
السوفييتي نقسه وامتدت إلى 
رسيا (الأم) ذاتها. لكي تخرج 
بهذه البلدان, الواحدة تلو الأخرى» 
وعبر أشهر معدودات؛ من أصفاد. 
رتتاليد نظام تجاوز ثلاثة أرباع 
القرن من العمز ا مديد. 


الى 

يتضمن سقوط الماركسية في أواخر الثمانينيات أكثر من وجه, 
وينطوي على أكثر من مغزىء وهو يمتد لكي يغطي العديد من 
السياقات بدءً بالتنظير العقائدي وانتهاءٌ باحتمالات المستقبل. وسوف 
نؤشرٌ الصفحات التالية على جوانب فحسب من الظاهرة قدر ما يسمح به 
المجال. 
البداية هناك في الجذور التنظيرية.. في العقيدة الماركسية نفسهاء 
فالخطا يكمن هناك, وكل ما شهدته ساحات الممارسة والتطبيق مع أخطاء 
وعثرات وانحرافات وتناقضات وإحباطه إنما يمثل انعكاساً أميناً ومحتوما, 
في الوقت نفسه؛ لذلك الخطأ الكبير في أساس النظرية. 

.وأية محاولة لتحجيم الأخطاء, أو تعويمهاء أو فك الارتباط بينها وبين 
الأصل العقدي, إنما هي محاولة خاطئة في المنهج, كما أنها تعكس نوعامن 
التبرير للهزيمة وحماية ماء الوجه للعقيدة «العلمية!» بحصر الانتكاسة 
والسقوط في دوائر السياسة أو الاقتصاد. , 
والشيوعيون أنفسهم. أول المتشبثين بمناورة كهذه للالتفاف على حقيقة 
الظاهرة, وبخاصة شيوعيي الذيول عبر جغرافية العالم الثالث من المصابين 
أكثر بالادمان على الجبن العقلي الذي سقتهم الماركسية كؤوسه المسكرة, إذا 
استخدمنا عبارة آرثر كوستلرء المفكر والأديب الشيوعي المرتد.. وقد يتابع 
هؤلاء واوا من المغفلين. والمحسوبين على اليسارء لسبب أو آخرء 
والذين يهمهم أن بظل شيء من القدسية للعقيدة وإلا منوا بخسائر فادحة 
في قناعاتهم حيناً وفي مصالحهم أكثر الآحيان. 

لكن لسان الحال والمقال معاً, ومجمل المؤشرات, تقود إلى البؤرة التي 
تلتم عندها الخيوط كافة وهي أن الانحراف أو الخطأ تمركز هناك في 
الفقيدة.. في جمودها في أحكامها الصارمة.. في انقفالها.. في احتكارها 
الماضي بقوالبها الجاهزة.. في مصادرتها المستقبل بنبوءاتها الكاذبة.. في 
رؤيتها أحادية الجانب... في رفضها الأعمى للدين.. وفي اغفالها للإنسان 
وجهلها بتركيبه المعقد ذي الطبقات. . 

ورغم ما ادعاه المؤسسون والمنظرون والأتباع من علمية العقيدة 
الشيوعية, فإن هذا الادعاء لا يعدو أن يكون على حساب العلم والمنهج» 
تفنده وتدحضه حشود من أعمال النقد التي مورست إزاء النظرية وحشود 
أخرى من الأخطاء والتناقضات والهزائم التي منيت بها التجربة يسبب من 
عدم قدرتها على التحقق بإدراك مرن لقوانين الحركة التاريخية.. ثم كانت 
النهاية المحتومة ذلك السقوط الدراماتيكي الذي بدأ إلى حد كبير مفاجاة 
لكثير من المراقبين. بينما هو في الحقيقة ليس كذلك وإنما هي الأخطاء 
والنافضات التي تسجت خيوطها في الذخرية انسها منذ احفلات تكله 
الأولى: وكان لا بد في نهاية الأمر - أن يتمرّمق النسيج وتسقط النظرية 
والتطبيق لان القاعدة - في الأساس- غير (علمية) على الإطداق ‏ , .. 

في ماديتها الدبالكتيكية ألغت الماركسية الدين من الحساب وتنكرت لله 
سبحانه وفي ماديتها التاريخية اضطرت إلى البحث عن إله بددل ودين 
جديد. فكانت قوانين التبدل المحتوم في وسائل الانتاج وصيغه وعلاقاته هي 


الدين وكانت الطبقة هي الإله.. وفي تصاميمها الاقتصادية أسرت نفسها في 


ول 
مفزى سقوط الماركسية 


- ------ © د. عماد الدين خليل 


أقعال وردود أقعال منتصف القرن الماضي.. قلما شبت الممارسات 
والمعطيات الاقتصادية عن الطوق وشهدت مفرداتها تغيّرات جذرية عميقة, 
وانقلابات تحولت بالكثير من المعادلات من النقيض إلى النقيض. 
بن حدث هذا وذاك لم يعد بمقدور النشاط الاقتصادي أن يظل على 
قميصه الضيق العتيق؛ فكان لا بد أن يمزقه ويرمي بآوصاله ويستبدل به 
قميصاً غيره. 
إن نظرية ماركس (ورفيقه انكلز). أو عقيدته (العلمية) كما يحب هو 
وأتباعه أن يطلقوا عليهاء إنما هي انعكاس بالحق والباطل لمعطيات قرن 
مضى ذها بالقسر في بدايات قرن أتى؛ فلما أوشك هذا القرن على 
انتهاء بقوة الوقائع نفسهاء استحالة الاستمداد منها وصياغة 
الحياة البشرية في ضوء معاييرها الحقيقية, إذا ما أريد لهذه الحياة أن 
تسترجع حقآ قدرتها على التوازن والفاعلية.. فكان هذا الذي كان في 
السنوات الآخيرة مما يعرفه الجميع. 
1 
والواقع أن عجز الماركسية عن ملاءمة الواقع؛ والتطور بالمجتمع 
البشري صوب الآحسنء أخذ يتضح منذ بدايات التنفيذ الأولى في 
عشرينيات هذا القرن وما تلاها.. بل منذ الشهور الأولى التي أعقبت ثورة 
أكتوبر عام 1417م. ومن أجل ذلك جرت محاولات متواصلة للترقيع 
والتقويم, واستعادة القدرة على الوقوف والسير.. ولقد شملت هذه 
المحاولات تغييرات شتىء بعضها كان يتحرك على السطح وبعضها الآخر 
توغل إلى الأعماق وغيّر وبدّل في شبكة المعطيات العقدية للماركسية؛ وتم 
استبدال قطع ووصلات يصعب حصرهاء واستعيض عنها بقطع غيار جيء 
بها من داترة الرأسمالية حيناً. ومن نسيج الحياة اليومية الواقعية حيناً 
أخر. وكان يوازي هذا سلسلة من التراجعات عن مطالب النظرية كان 
بعضها ينطوي على تحوّل جذري في الاتجاه عن منطلقه الأساس . 
ولقد بدا هذا واضحاً منذ محاولات لينين - المؤسس- التوفيقية, 
واستمر فيما بعد على يد ستالين: وماوتسي تونغ؛ وتيتوء وخروتشوفء 
وأندربوف, والعديد من المنظرين السوفييت والصينيين. وعقائديي ما 
يسمى بالشيوعيات الاقليمية أو القومية ! في العديد من بلدان أوروبا 
والعالم الثالث, لكي ما يلبث الوضع في عهد غورباتشوف أن يتكشف عن 
استحالة الاستمرار على مداواة الضرس الذي نخره السوسء ومحاولة 
حشوه أو تعزيزه بالبلاتين والجسور.. وإنه لا بد من قلعه من الجذور إذا 
أريد لّثة أن تستعيد عافيتهاء وللإنسان أن يأكل حتى الشبع دونما 
منغصات أو آلام. 
إليذ| 
ولقد كان خطا الماركسية القاتل, من بين أخطاء عديدة أخرى؛ أنها 
اصطرعت مع الانسان؛ والتاريخ, والخبرة الحضارية ( إذا استعملنا عبارة 
الناقد الانكليزي المعاصر جون سترايتشي).. لقد أرادت تغيير الفطرة 
البشرية وإعادة تركيب الإنسان تركيباً ميكانيكياً صارماً باكبر قدر من 
التسطيح كما يقول عالما الاجتماع المعاصران تشارلز بيج وماكيفر.. 
وأعلنت الحرب على التجارب والمؤسسات والقيم الحضارية التي تشكلت 
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ضرورات ومرتكزات أساسية للحياة البشرية. وكان المنشور أو البيان 
الشيوعي المعروف الذي أصدره ماركس وانكلز في منتصف القرن الماضي, 
لايعدو أن يكون فورة عاطفية, أو فكرية, في مجابهة حيثيات الإنسان 
والتاريخ والحضارة.. وحاول الرجلان وكل الذين ارتضوا أن يتبعوهما 
إلباس البيان معطف العقائدية والعلمية والثورية.. إلى آخره. وأن يقفزوا 
في القضاء.. لكن الواقع المنظور, والممارسة البشرية: ما لبثت بعد صراع 
مرير. وخسائر باهظة على كل الجبهات, أن أعلنت انتصارها على التنظير 
الخاطئ... وقدرتها على الثبات والديمومة في وجه أعاصير التبديل 
والتحريف.. ووجدت القيادات الماركسية نفسها تتراجع يوماً بعد يوم, 
وعلى أكثر من جبهة؛ إزاء زحف وحصار الضرورات الانسانية, وتعلن بين 
الحين والحين استسلامها المغطى بشعارات التطوير والملاءمة بين أاسس 
العقيدة ومطالب "الإنسان”" ! 
ولقد كان من عنف الضغوط التي مارستها الزعامات الماركسية بالقسر 
والإكراه ضد هذه المطالب والمرتكزات؛ أن جاء رد الفعل بالعنف نفسه. ففي 
الثورة البولندية المضادة -مثلاً- أصبح الباباء زعيم الكاثوليكية في 
العالم؛ رمزاً ومخلصاً ومعشوقاً.. وفي الانتفاضة الشعبية الرو: 1 
أطاحت بالدكتاتور المعروف 
أجواء الفضاء «اقتل عدو 
المسيح, ! وفي جمهوريات 
آسيا السوفييتية ذات 
الأكثريات الإسلامية,. أصرّت 
الأجيال الناشئة رغم سبعين 
سنة من عمليات غسيل المخ 
بالتوجته العقائدي والفكري 
وبالتلقين التربوي والإعلامي 
وبالقسر البوليسي والعسكري 
الذي نفذته قوى الحزب, 
والبوليسء والجيش, والشرطة 
السرية؛ أصرت على التشبث 
بقيمها وتقاليدها وأصولها 
الإسلامية, فيما حدثتنا عنه 
بالتوثيق الدقيق هيلين 
دانكوس الخبيرة الفرنسية في 
شؤون الاتحاد السوفييتي قي كتابها (القومية والدولة في الاتحاد 
السوفييتي) فأطالت الحدى 2 
وقبالة كل الاغراءات والتهديدات والضغوط, قدر أحفاد الحضارة والقيم 
الإسلامية هناك على الحفاظ على هويتهم والوقوف إزاء القيادة التي ما 
وجدت وسيلة لتدمير قناعاتهم الدينية إلا استخدمتها. 
وتجريد المرأة السوفييتية من أنوثتهاء ومساواتها القسرية بالرجل, 
أخفقت هي الأخرى.. والعائلة عادت لكي تفرض نفسها في نسيج الحياة 
السوفييتية الجديدة.. ونظرية (كأس الماء) التي نادى بها منظرو 
الماركسية والتي جعلت من الدافع الجنسي مجرد نزوة عابرة يمكن 
أفراغها بسرعة كما يشرب العطشان كأسأً من الماء, لكي يواصل الإنسان 
قدرته على الانتاج» دونما توتر. سقطت هي الأخرىء وأعلن لينين بعد 
سنوات قلائل إلغاءهاء واستبدالها بمنطق الأسرة والانجاب, والطفولة 
التي تأوي إلى حنان الامهات وتعرف على وجه اليقين من هم الآباء.. 
ومنظومة القيم الخلقية التي قيل أنها -كالدين والعائلة- انعكاس لحالة 
بورجوازية, راحت القيادات السوفييتية تحرسها وتعض على استمرارها 
وفاعليتها بالنواجذ وإلا تحول الشعب السوفييتي كله إلى لصوص وقتلة 
ومرتشين, وتعرضت الأنشطة الانتاجية نفسها للتسيب والتقكك والدمار. 
والتقسيمات الطبقية الصارمة والمفصلة على حجم المعطيات 
الاجتماعية في منتصف القرن الماضيء تهاوت هي الأخرى. وأصبح العمال 
أنفسهم هم الذين يتولون كبر الثورة ضد الماركسية كا حدث في أكثر من 
بلد شيوعي.. وأصبح الشعب كله بجنده ومثقفيه وعماله وفلاحيه هو 
الذي يخرج إلى الشوارع فيضحيء ويتعرض للإبادة والقتل الجماعي ثم 
مايلبث أن يفرض كلمته ويكنس كل الزعماء والمرتزقة وأرباب المصالح 
ممن رأوا في الشيوعية مطيتهم الملائمة لحماية مصالحهم, وضمان 


بنسجوا بايديهم خيوط حريتهم, وسعاد 
أ سواء كان هذ 
إنما تنتزع انتزاعاً. ورحم الله من قال : 
ماحك جلدك مثل ظفرك 
فتولأنت جميعامرل 
وكلنا يذكر, على سبيل المثال لا الحصر أن أكثر من تلاق ت 
وكتلك الواقعة التي تقول أن المجريين والرومانيين والبلغار كانوا يأكلوز العسكرين الكبيرين أيام ما سمي بالحرب الباردة أو الصراع العقائدي 
الدخن والشوفان من أجل أن يذهب القمح إلى روسيا (الأم)؛ حينا؛ ويصدٍ رن الاتحاد السوفييتي والامبريالية العالمية.. ولقد توجت تلك اللقاءات 
حينا آخر للحصول على العملات الصعبة. << أبوفاق هيليسنيكي المعروف في الستينيات بين روسيا وأمريكا.. وكان تلك 
وهذا حق.. فإن هيكليات النظام الماركسي وقوالبه المتيبسة كادت أن تاتر للقاءات تستمد حيثياتها من المصالح المشتركة, والأرضية الحضارية 
على أهم ما يهم المجتمعات التي خضعت للروس من ضمانات الطعام, ويقنل الواحدة, ومن ضعف وتهافت واستخذاء وعمالة دول وقيادات العالم 
من الجوع؛ وأصبحت هذه بالذات واحدة من مقاتل النظام الشيوعي التي نفذد الثالك. والإسلامي على وجه الخصوص. والرغبة المشتركة في اقتسامها 
منها الولايات المتحدة, زعيمة الامبريالية العالمية, لكي تنقض عرى الشيوعيا واستنزافها حتى النخاع. وتصريفاً للسلاح العتيق بالعملات الصعبة, 
عروة عروة؛ بعد أن كانت الشيوعية نفسها قد خربّت بيوتها بآيديها. واستبراداً للخامات الثمينة, وبخاصة النفط. بسعر الترابء وتصديرا 
[؛] البضائع الكاسدة, وتحريكاً للثروة؛ وإيجاداً لمواطئ قدم في الصراع 
وئمة ما يقال عن غيوم مظلمة قد تطلع من الأفق ويجيء بها المستقبا الستراتيجي بين الطرفين 
القريب أو البعيد, بسبب من منطقة الانخفاض الجوي التي شكلها سقوط ولنتساءل, مجرد تساؤل : ما الذي عملته الزعامة السوفييتية في حربي 
الماركسية والفراغ الذي تركته.. إنها أوروبا الموحدة التي قد تشهر سلاحها برة 1401م و 1451م مع إسرائيل ؟ لقد كان انذار بولغانين لدول الععدوان 
أخرى في وجه دول العالم الثالث, أو تتشيلية استهلاكية ساذجة مرّرت عليناء لآن الذي أرغم بريطانيا وفرنسا 
الإسلامي المنكود بحرب صليبية ثالثة أوعلى الانسحاب هي أمريكا وليست روسيا.. أمريكا التي غضت الطرف عن 
رائعة قد تشن هنا أو هناك؛ ليس بالضرورة انقلاب عام 1457م في مصر وكا حتى عام 1165م ت إمل فيه خيراً. 
في صيغة عمل عسكريء وإنما بالعديد مز فتحرسه وتحميه.. ثم بعد كم من التنازلات السرية والمعلنة قدمتها القيادة 
الصيغ الأخرى: وبخاصة الاقتصادية التي الصرية لإسرائيل من أجل أن تنسحب وينسحب معها الانكليز 
أصبحت تشكل اليوم واحدة من أخطر والفرنسيون ؟ 
القدرات الهجومية في الصراعات الراهنة. أمافي حرب ال 1471م فإن الزعماء الروس خدعوا عبد الناصر بإيهامه 
إن شيئًاً من هذا قد تحقق فعلاً : (مئاا إزاسرائيل لن تهاجم. وأن عليه هو -في المقابل- ألاايبدا الهجوم !.. 
سحب المعونات الغربية من دول العاله وفيما بعد. وعبر حرب الاستنزاف ما الذين قدمته روسيا لمصر غير 
الثالث وتقديمها لأوروبا الشرقية. الإسلحة الدفاعية الصرفة, وكأنها كانت تحرصء أكثر من أمريكا على 
التعاطف الملحوظ بين المؤسسة البابوية رضا إسرائيل وأمنها ؟ 
والثورات الشعبية ضد الماركسية في وغير هاتين التجربتين المريرقين عشرات من التجارب التي أكدت أكثر 


مراكزهم المتقدمة في أجهزة الحزب والدولة ومؤسسات الأمن والمخابرات. . ّ 
والانتا. 


ل بآن 48 من مزارع البطاطا في 
من مزارع البطاطا في أمريكا 


والانعطا 
اصة القمح» وقروض العملات| الأخرى- إلى تمركز || 
: ات للمجاعة والتفكك, أخذت تطل/ ذلك عن الدعوة للعودة ثاني 
برأسها إلى ما وراء القارة الأوروبية» إلى أبعد من السوق المشتركة, باتجادا 
الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مزيد من التعاون والتنسيق: ولن يكون 
مرة أخرىء إلا على حساب عالم الإسلام ! 


اللقاء كرة أخرى, بل ليس من المستغرب أن يرجع المعسكر الشرقي؛ وهو مثخن 
بجراح التطبيقات الماركسية الخائبة لكي يرتمي في أحضان أمريكا وأما أن ذلك الاخفاق وهذا العجز قد يعيدا الشيوعية تانب وات 

لكن تشاؤماً كهذا يجب ألا يتجاوز حدوده المعقولة, فإن عالم الإسلام مبتلى جديدة فذلك أمر بعيد؛ ليس من قبيل التحليل النظري الصرف الذي يطرح 
بالتفوق الغربي» وما ترتب عليه من استعمار واستلاب وابتزاز. يوم كان القدمات ويستتخلص | ؛ وإنما في ضوء قوة الوقائع المنظورة 
الغربيون - فيهم الروس- ينقسمون على أنفسهم إلى معسكرين أو عدة نفسها.. فها قد منضى أكثر من عامين على تحرر تلك الشعوب: وعلى 
معسكرات, وأن التآمر على عالم الإسلام, وتدمير مقدراته. وابتزاز ثرؤاته) جوعها ومعاناتها كذلك, وهي تطالب أكثر فأكثر بالتخلص كلية من بقانٍ 
ود جب حقه اللشروع بمستقبل حر سعيد. كان قد مورس زمن الدولتيذ اماركسية في حياتها الجديدة.. وها قد مضى أكثر من عامين على الجوع 
يمتين» كما سميتا وقتهاء وقبلهما وبعدهما.. على السواء.. وما لم يتؤل| والمعاناة: والجماهير ذات القول الفصلء تخرج إلى الشوارع و 


والشروط التي قد لا تسمح بالاستمرار عليه. 


وليس فشل الرأسمالية, والتوفيقية, وعجز الدعم الغربي بقادر على أن 
يقنع تلك الشعوب بأن تتنازل عن حريتها كرة آخرى للصنميات والطواغيت. 

إن الخبز يمكن أن يأتي.. وإن النظم البديلة يمكن أن تبتكر أو تعاد 
صياغتهاء إلى اليوم الذي تصير فيه قادرة على تلبية المطلوب.. لكن شيئاً 
واحداً لاايمكن أن يجيء : عودة الشيوعية مرة أخرى بعد ثلاثة أرباع القرن 
من الجوع والقسر معاً.. وبعد سيول غزيرة من الدماء.. وعشرات الألوف من 
الضحاياء وإنهم ليعرفون جيداً أن الشيوعية إذا عادت فإنها لن تطعمهم من 
جوع. وهي -إلى ذلك - سترجع كرة أخرى إلى القسر الذي لم يعد يطيقه 
الإنسان والجماعات والشعوب. 

[ 

وسقوط الماركسية يؤكد مصداقية الدين -عموماً- والإسلام بوجه خاص 
وضرورتهما للحياة البشرية, وقدرتهما على الديمومة والاستجابة والعطاء 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. على العكس تماماً مما تنبأ به ماركس 
ورفيقه انكلزء وبعيداً عن ربطهما الذي لا يقوم على أي أساس علمي أو 
تاريخي؛ بين المعطى الديني والمصالح الطبقية. وهذا السقوط يجيء في 
أعقاب تهافت العديد من الفلسفات والأيديولوجيات الوضعية: كان آخرها تلك 
الضربة القاضية التي تلقتها (الوجودية) على يد مؤسسها نفسه : جان بول 
سارتر والذي صرح لخليلته سيمون دوبوفوار قبيل وفاته بآنه يرفضها جملة 
وتفصيلا وأنه ليس ثمة من حقيقة باقية إلا الله. : 

إن هذا السقوط فضلاً عن كل ما ينطوي عليه من معان ودلالاتء ليضرب 
عرض الحائط بكل نبوءات واستنتاجات الماركسيين والوضعيين عموماً؛ أولئك 


الذين توهموا (الدين) مجرد حالة تاريخية عابرة. وأنه سيجيء اليوم الذي 
تخلى فيه عن مهمته: ويخلّي فيه المكان للعقل البشري؛ يخطط ويبرمج 
8 » وينفرد بمصير الإنسان.. بل إن يوماً كهذا قد 


ويرسم المذاهب والأيديولوجيات. 
جاء فعلاً. 
إن سقوط الماركسية بقدر ما يؤكد هذا كله. بقدر ما يطرح -في المقابل- 
تحدياً خطيراً أمام الإسلا ربما يكون أشد من تحدي الالحاد الماركسي 
نفسه زمن انتشاره وهيمنته. ذلك أن الامر يتطلب تحركاً سريعاً لملء الفراغ» 
وتأكيد القيم الإسلامية وتعزيزهاء والمضي بالمشروع الإسلامي -الحضاري» 
في حركة انتشار واسعة من المحلي إلى العالي, ومن الآني إلى المستقبلي.. 
وكسر حواجز الجغرافيا: وعبور كل أنماط الحصار المذهبي من أجل الوصول 
إلى الإنسان في كل مكان: والحديد -بعد - على أشد ما يكون سخونة, والطرق 
عليه قد يعيد صياغته بيسر وسهولة لكي يتشكل وفق مطالب الإنسان.. إنه 
رمن التقدم للعالم كله بالرؤية أو الحل الإسلامي إزاء كل مفردة عجزت 
الماركسية عن التعامل معها بنجاح. ١‏ 
والهروب عن مجابهة التحدي سيؤتي أكله السيءمرتين وسيعود 
الاسلاميين إلى خسارتين لا خسارة واحدة: أولاهما تفويت الفرصة المواتية 
ملء الفراغ الذي تركته الماركسية وسائر الوضعيات: في ضمير الإنسان وعقله 
وروحه. وفي نسيج حياته الاجتماعية وتطلعاته صوب المصير. وثانيتهما 
منح الفرصة نفسها للمحاولات الدينية المحرقة, وبخاصة النصرانية, كي 
تتقدم بالمطلوب, ولسوف يكون عجزها المؤكد عن الاستجابة لمطالب الإنسان 
فرصة جديدة للوضعية والالحاد.. في صراع المد والجزر بين الكفر والإيمان» 
وك أمر يس بمستغرب على سلوكيات الي الذي انا نارجحواء عبيز 
تاريخهم الطويل. بِين الأفعال وردودهاء بغض النظر عن مقدار الصدق 
والاستقامة والصواب في نسيج تلك الأفعال أو ردودها على السواء: | _ 
إنه زمن التاكيد على واقعية الإسلام, وهندسته المعجزة, ووسطيته. 
وإيجابيته. وقدرته المرنة على مجابهة كل المعضلات والحالات, بالحجم 
المطلوب نفسه.. زمن التواصل المكثفء المدروسء مع الحيارى والضائعين في 
كل مكان.. مع الباحثين عن طريق الخلاص في أقطار العالم الاربعة ‏ , 
وكما خرج أجدادنا إلى العالم يوم أن تلقوا الضوء والإشارة لكي يخرجوا 
العالم من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؛ ومن 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده.. فإن على الأحفاد أن يخرجوا كرّة أخرى 
إلى العالم. بالصيغ والأساليب الموازنة لمطالب ومعادلات العصر الذي نعيشه.. 
لكي يقولوا للإنسان: هذا شو الطريق: (.. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون). 18 


2 سم لطاع بانفسهم عن وجودهم ومطالتيع ولكدرة. وزو و لازا الجا صو و ار اوت ا 066122222222595 


كلمة «ماسونية» من الكلمة الإنجليزية «ميسون» 11/135010 التي تكتب 
في العربية خطأ «ماسون؛ . لكن الخطأ شاع, ولا حيلة لنا من اعتماده 
ومسايرته . وهي تعني البنّاءء ثم تضاف كلمة «فري» 11166 بمعنى 
«حرٌ» وتعني «البتّاء الحر » وقد اختلف المفسرون في تعريف كلمة «حر» فيقال 
أنها نسبة إلى «فري ستون» 5]076 11166. أي «الحجر السلس» 7 
وقد ورد في مخطوطات العصور الوسطى اللاتينية عبارة «سكلبتور لا 
بيسدوم 01 ]1 1 501110101 ؛ أي (ناحت الأحجار 
لحرة)؛ ولكن بعض التفسيرات تذهب إلى أن كلمة « تجيء لتمييز ال 
«فزي ميسون» أي البناء اماهر »» في مقابل ال «راف أو رو ميسون » 19315 
5 «البناء الخام غير المدرب» . وثمة رأي ثالث يذهب إلى أن ال «فري 
ميسون» هو عضو في نقابة البنائين» ولذا فهو «حر» أي من حقه ممارسة 
10 البلدية التي يتبعها بعد أن يكون قد تلقى التدريب اللازم . ويذهب 
رأي رابع إلى ان كلصة «شري» إنما تشير إلى أن البنائين لم يكونوا ملزمين 
بالاستقرار في إقطاعية أو بلدية بعينها والارتباط بهاء وإنما كانوا أحراراً في 
0 ال من مكان إلى آخر داخل المجتمع الإقطاعي . وإن صدق هذا التفسيرء 
3 بعني أن البنائين كانوا مثل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب 
والذين كانوا يعدون عنصراً حرأ يمكنه الانتقال من بلد إلى آخر . وقد كان 
هذا حقا مفكورا علا الؤاسار ورجال ا 
وتعرف الماسونية بأنها مجموعة من التعاليم الآخلاقية والمنظمات الأخوية 
- التي تمارس هذه التعاليم, والتي تضم البنائين الأحرار والبتائين 
٠‏ وبعد أن أوردنا هذا التعريف الشائع؛ فإننا سنكتشف في التو أنه تعرية 
غير كاف البتة, إن أن الماسونية, مثل اليهودية؛ تركيب 0 0 
2 انه الكت الجيولوجية التي تتراكم الواحدة فوق الأخرى دون أي 
عل أو تمازج . وبرغم اختلاف الطبقات. فإنها تظل متعايشة ومتجاورة 
0 0 ومن ثم فبرغم أنه توجد كلمة واحدة أو دال 
واحد هو «الماسونية» يشير إلى ظاهرة واحدة؛ فإن الماسونية في واقع الأمر 
في عدة أنساق فكرية وتتظدمية متحتيقا تنام الاتنتظمهاروحد ةك وبشيطة 
0 أي تعريف, أنه يستخدم صيغة المفرد, ومن ثم يفنترض وحندة 
وتجانساً حيث لا وحدة ولا تجانس» ويفترض وجود مدلول واحد للدال . وقد 
قبل في محاولة التوصل إلى حد أدنى مشترك بين كل الماسونيات أنه توجد 
5 عناص تميزهاء أولها وجود مراتب ثلاث أساسية يقال لها درجات. 
أ) التلميذ أو الصبي (الملتحق) 
ب) زميل المهنة أو الصنعة (الرفيق) 
ج) البنّاء الاعظم أو الاستاذ ( بمعنى أستاذ في الصنعة ) 
وقد أضيف إلى هذه الدرجات الثلاث الأساسية درجة رابعة أخرى أساسية 


لي ذا 


١ من‎ ١[ لهذ‎ 


© د. عيد الوهاب المسيرى اوتذكر 


إلبنائين: فكان لا بد من ابتداع إطار حبركي خاص بهم . ومن هنا كانت فكرة 

5 يقال له «اللودج» أي «المحفل» . والمحفل هو عبارة عن كوخ يبنى 
بن الطين أو مادة بناء أخرى بسهل إزالتها بعد الانتهاء من عملية البناء . 
يكان المحفل هو المكان / قي فيه البناؤون حيث يتبادلون المعلومات, 
ويعبرون عن شكواهم وضيقهم من أحوال العملء. ويتبادلون الأخبار بل 
والشروبات 

كساكان بوسعهم النوم في المحفل وقت الظهيرة . كما كان العضو الجديد 
بزجماعة البنائين يذهب إلى المحفل لمقابلة أبناء حرفته, ومن هنا ظهرت 
نترة السرية والرمزية؛ إذ كان لا بد وأن يتوصل هؤلاء البناؤون إلى لغة أو 
شفرة خاصة بهم لا يفهمها سواهم, ولا يمكن لصاحب العمل أو غير 
اشتغلين بحرفة البناء فهمها . وقد أخذت الشفرة شكل عبارات خاصة وطرق 

بنة في المصافحة وإشارات بالأيدي الهدف منها أن يتمكن البناء من 
التفريق بين أبناء حرفته الحقيقيين الذي تلقوا التدريب اللازم والذين 
بنتمون إلى نقابة الحرفيين وبين الدخلاء على الحرفة . وقد التزم البناؤون 
سجموعة من الواجبات ضمها ما يسمى «كتب الواجبات» أو كتب التعليمات 
أو الساتير. ومن أهمها مخطوط ريجيوس الذي يعود إلى عام 1550 ٠‏ 
الواجبات أن على البناء مساعدة زملائه وعدم ذمهم, وتعليم 
المدتدئين منهم: وعدم إيواء اللصوص . وتتحدث كتب الواجبات كذلك عن 


هي القوس المقدس الأعظم., ثم هناك ما دق ن ثلاث وثلاثين 7 
'عظم. ثم يقرب من ثلاث وثلاثين درجة اؤصول التاريخية أو الأسطورية لحرفة البناء التي يرجعونها لمصر ولبناء 


أخرى في كثير من المحافل» ويصل أحياناً عدد الدرجات إلى بضعة آلاف. 


أما العنصر الثاني فهو الإيمان بالحرية والمساواة والإنسانية . وا 


كثيراً من المحافل اتخذت مواقف عنصرية, فالمحافل الألمانية 


والإسكندنافية رفضت السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالإنضما 


إليهاء والمحافل الأمريكية رفضت انضمام الزنوج . كما لم تنجح المحافل 
الماسونية في تجاوز الحدود القومية الضيقة . ففط أثناء الحرب العالمية 
الأولى؛ على سبيل المثال» استبعدت المحاقل البريطانية الأعضاء مز 


أصل الماني ونمساوي ومجري وتركي . 

أما العنصر الثالث. وهو العنصر الربوبي؛ أي الإيمان بالخالق 
حاجة إلى وحي؛ فإن محفل الشدرق الأعظام في افرنسا رقن هذا ا 
الادنى تماماً عام 1877 وترك لكل عضو أن يحدد بنفسه موقفه من هذ 
0 وتم التأكيد على 'التقوى الطبيعية" بدلاً من 'الإيمان الحق/, 
ةدع كاملة مؤسسة على الفكر الهيوماني 


واكض مكلا إلى حعر .كا دقر 2 6 
وحتى نصل إلى تعريف دقيق مركبء فإننا لا بد وأن ناخد في الاعتبار 
هذه الخاصية الجيولوجية فندرس تراكم الطبقات الجيولوجية فيا 
تراكمها الواحدة فوق الأخرى. والتي أدت في نهاية الأمر إلى ظهور 


الماسونيات المختلفة وصفاتها المتنوعة . 


تعود جذور الماسونية إلى جماعات أو نقابات الحرفيين في العصور| 


الوسطى الغربية الإقطاعية, وهي جماعات كانت منظمة تنظيماً صارماً 
شبه ديني» فكان لكل تقابة طقوسها الخاصة ورموزها الخفية وقسمها 
السري وأسرار المهنة التي تحاول كل جماعة الحقاظ عليها . وهذه كلها 
أدوات لها وظيفة اجتماعية في غاية الأهمية إن أنه, مع غ 
يمد كان دن لوردت المعلومات: والخبرات المختلفة الحبوية 
0 لاستمرار المجتمع, من خلال نقابات الحرفيين . وبدون هذه 
الجمديا. لع دن عمكدا مجلم إن حدق أي استمرار . وكانت جماعات 
: انين من أقوى الجماعات الحرفية, ذلك أن العصور الوسطى كانت 
هي لعصر اند لبناء الكاتدرائيات والأديرة والمقابر . وكان البناؤون 
3د ون على إجرهم وجل على عكس الحرفيين الآخرين» مثل 
الفاجية والحدادين الذي كانوا يتقاضون من زبائنهم مقابلاً عينياً من 
0 م المقايضة . كما أن البنائين كانوا أحراراً تمامأ في حركتهم 
لكان الحداد, مثلاً. يقوم بعمله في مكان ثابت أما البناء فكان عليه 
0 ال من مكان إلى آخر بحثأ عن عمل, ولذا يمكن القول أن البنائين| 
اع لت خثر. طعا جرحي في امجتمع ليتف اد لووكان 
الب 3 فالنقابات 


اب المؤسسات| 


:)| شتحول ميزان البنائ 


يكل سليمان . وثمة قصص أخرى وردت في هذه الكتب عن «الأربعة 
التوجين» وهم أربعة بنائين مسيحيين قتلهم الرومان وأصبحوا شهداءء ومن 
كان هؤلاء هم قديسو البنا 
ود ظلت نقابات البنائين مزدهرة حتى عصر النهضة في الغرب في القرن 
الساس عشرء وهو أيضاً عصر الإصلاح الديني. حين توقفت حركة بناء 
اكاندرائيات وغيرها من المباني الدينية الكاثوليكية . ولكن ذلك تزامن مع 
فهور الدولة القومية المطلقة ١‏ قامت بتاسيس مشاريع عمرانية ضخمة 
| نحن إشرافها كسلطة مركزية: ومن ثم بدأت الدعائم التي تستند إليها نقابات 


: 5 البنائين في الامتزاز. شأنها في هذا شأن كثير من الجماعات الحرفية 
والإسسات الإقطاعية الأخرى وبدأت في التحول إلى جماعات خيرية 


أوجماعات تضامن تحاول أن توفر لأعضائها بعض الطمأنينة النفسية 


ٍ إشيئأ من الامن الاقتصادي . ومع تناقص العضوية؛ بدأت النقابات: تقبل في 
أل صفوفها أعضاء شرفيين ليحافظوا على الأعداد اللازمة, ومن هنا بدا التمييز 


بن البنائين العاملين أو الأحرارء أي الذين يعملون بالحرفة فعلاً. والبنائين 
القبولين أو الرمزيين . وظهرت الماسونية الرمزية أو التأملية التي حلت محل 
الاسونية الفعلية,بحيث تحول البناء وأدواته المصدر الوحيد للرموز 
الاسونية, فكما أسلفنا كان هناك سليمان وهيكله, وهو يعتبر البناء الأول» 
ٌ وميكله هو رمز الكمال الذي يطمح أن يصل إليِه كل البنائين أو الماسون . 
| ؤكان هناك رموز مسيحية كثيرة مأخوذة من تقاليد جماعات الفرسان التي 
اننشرت في أوروبا في العصور الوسطى, والتي يعود آصل معظمها إلى 
خروب الفرئجة والاستعمار الاستيطاني للفرنجة في فلسطين» مثل جماعة 
| فرسان المعبد (الداوية) وجماعة فرنسان الاسعاف (الإسبتارية) وغيرهما . كما 
بحتل يوحنا المعمدان وبوحنا الرسول مكاناً خاصاً. وقد أسلفنا الإشارة إلى 
الأربعة المتوجين . 

وعند هذه النقطة اختلطت فلسفة البناتين بالفلسفة الهرمسية السائدة في 
غصر النهضة في إنجلتراء ؤهي فلسفة غنوصية ذات طابع أفلاطوني حديث 
| ارتبطت بهرميس تريسميجيستوسء وهو شخصية رمزية أساسية في الفكر 
الفنوصي حيث كان يعد نبياً سبق المسيحية, وكان يعد رسول الآلهة للبشر 
(بحمل المعرفة الخقفية (الغنوص) . كما اختلطت فلسفة البنائين بالحركة 
الروزيكرو شيانية, والتي ورد أول ذكر لها في القرن السابع عشرء وهي 
جماعة غنوصية تدعي أنها تمتلك الحكمة الخفية عند القدماء . وقد أدى 
تداخل رموز البنائين وأسرارهم, مع الفلسفة الهرمسية والروزيكروشيانية, 
إلى ان سقطت تماماً القيمة الوظيفية لحرفة البناء. كما سقطت أدواتها 
|الفرجار والذراع والبوصلة والمثلث والمكزر والمزولة) واكتسبت قيمة رمزية, 
على سبيل المثال؛ إلى رمز العدالة. وتحول الفادن ( 
امة الجدار) إلى 


#هو خبط رفيع في طرفه قطعة من الرصاص تمتحن به استقا 


وهكذا تشكلت الطبيعة الجيولوجية المركبة لرموز الماسونية التي 
ضمت رموزاً من الدياتات المصرية القديمة, كما ضمت كلمات عبرية 
بتأثير من القبالاه التي دخل كثير من أفكارها على الماسونية . 
والواقع أن اختلاط فكر البنائين بالفلسفة الهرمسية والروزيكرو 
شيانية يصلح مؤشر على اتجاه الماسونية, فهذه الفلسفات, برغم شكلها 
الصوفي. كانت جزءاً من الثورة العلمانية الكبرى التي تفجرت في الغرب 
في القرن السادس عشر, والتي كانت تهدف إلى إزاحة الخالق من الكون 
أو وضعه في مكان هامشي ووضع الإنسان في المركز بدلاً منه. على أن 
يقوم الإنسان بالتحكم الكامل في الكون عن طريق اكتشاف قوانين 
الطبيعة الهندسية والآلية . وهي؛ بهذاء غنوصية جديدة تهدف إلى 
التحكم في الكون, لاامن خلال المعرفة الخفية وإنما من خلال الصيغ 
العلمية . وعلى كل كانت المعرفة الخفية تأخذ: في كثير من الأحيان» شكل 
صيغ رقمية أقرب إلى المعادلات الجبرية . 
وفي العصور الوسطى, كان الوجدان الشعبي يرى أن مثل الغنوصية 
هو الدكتور فاوستوس الذي باع روحه للشيطان في سبيل المعرفة الكاملة 
. وفاوستوس هو بطل التفكير العلمي, تنسب إليه النزعة الفاوستية التي 
تسم الفكر العلمي والثوري . وربما تكون مركزية رموز آلات البناء تعبيرا 
عن النسق الهندسي والآلي الكامن في الماسونية, وعن رغبة التحكم في 
كل من الذات الإنسانية والكون من خلال صيغ رياضية . (ولعل المقارنة 
هنا مع فلسفة إسبينوزا وطموحه نحو لغة رياضية هندسية دقيقة ذات 
دلاية,عميقة). 
لا يمكن إذن, فهم الماسونية إلا بوضعها في هذا السياق العلماني . 
وكما يعرف دارسو تاريخ أوروبا فإنه, بعد انحسار فكر عصر النهضة, 
ولد قكر عصر العقل والاستنارة والإيمان بالقانون الطبيعي . والعلمانية 
هي الإيمان بفعالية القانون الطبيعي في كافة مجالات الحاية وإنكار أي 
غيب, وإلالما أمكن التحكم في الكون وتوظيفه واستخدامه وتحويله إلى 
مادة استعمالية . وقد انعكس هذا في فكرة الإنسان الطبيعي (العقلاني)» 
أو الاممي: وهو إنسان عام لا يتميز عن أي إنسان آخر صفاته الأساسية 
عامة, أما صفاته الخاصة فلا أهمية لها . وهو إنسان عقلاني إن أعمل 
عقله بما فيه الكفاية لتوصل إلى نقس الحقائق التي يتوصل إليها 
الآخرون - بغض النظر عن الزمان والمكان . ومن ثم, يمكن لهذا الإنسان 
أن يصل إلى فكرة الخالق بعقله دون حاجة إلى وحي إلهي أو معجزاتء 
آي دون الحاجة إلى دين مرسل؛ أي أن الإنسان الطبيعي العقلاني العالمي 
(الاممي) يمكنه أن يتوصل بعقله إلى الإيمان بدين طبيعي عقلاني عالمي . 
ويمكن القول أن الدين الطبيعي, أو «الربوبية» كما كانت تدعى» هو تعبير 
عن معدل منخفض من العلمنة أو تعبير عن علمانية جنينية, فهي 
تستجيب لحاجة أولئك الذين فقدوا إيمانهم بالدين التقليدي ولكنهم لا 
يزالون غير قادرين على تقبل عالم اختفى منه الخالق تماماًء أي أنهم + 
قادرين على تقيل عالم اختفى منه الخالق تماماً, أي أنهم بشر جردوا 
العالم من الدين والقداسة واليقين المعرفي والأخلاقي ولكنهم احتفظوا 
يفرع الخالق في صيغة باهتة لاشخصية, حتى لا يصبح العالم فراغاً 
كاملاً . 
والفكر الربوبي لا يطالب من يؤمن به أن يتنكر لدينه, إذ أن المطلوب 
اهو أن يعيد المؤمن تأسيس عقيدته. لا على الوحي وإنما على قيم عقلية 
مجردة منفصلة تماماً عن أي غيب, أي منفصلة عن الأنساق الدينية 
المألوفة للتفكير . فالربوبية في واقع الأمرء هي فلسفة علمانية تستخدم 
خطاباً دينياً. أو ديباجات دينية, للدقاع عن العقل المحض, وعن الرؤية 
التجريبية المادية . ومن ثم فهي وسيلة من وسائل علمنة العقل الإنساني. 
في هذا الإطار الفكري والفلسفي والديني» ولدت الماسونية . وقد تم 
تأسيس أربعة محافل متفرقة في إنجلترا في القرن السابع عشير جمعها 
كلها محفل واحد مركزي تأسس عام 1/17 مع بدايات عصر العقل . ويعد 
هذا التاريخ هو تاريخ بدء الحركة الماسونية, وقد سمح لليهود بالالتحاق 
بها عام 177 . ودخلت الحركة الماسونية فرنسا عام 1175, وإيطاليا عام 
+17, والمانيا +317 18 


رمز استقامة الحياة وأفعال الإنسان . 
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فيما ينتظر- المفاوضون الفلسطينيون- 
أن تتمخض محادثات السلام عن حكم 
إداري ليس له سلطات إلا على السكان , 
ويعدون الخطط لإقامة المشاريع الخدمية : 
يتطلع الاسرائيليون ومن خلفهم يهود 
العالم إلى المكاسب التي وفرتها وستوفرها 
مستقبلاً مشاركتهم في عملية السلام قي 
الشرق الأوسط , والتي ستنهي في القريب 
العاجل عزلتهم العربية كما تنهي المقاطعة 
الاقتصادية العربية , بعدما انهت 
مشاركتهم في المفاوضات عزلتهم الدولية . 

من هنا فإن العملية السلمية الحالية 
تمثل النقلة الاساسية في تنفد المشروع 
الصهيوني للسيطرة والتوسع وهو الغزو 
الاقتصادي لدول الشرق الأوسط ومن ثم 
الانطلاق نحو العالم الخارجي ؛ وهو الحلم 
الذي طالما داعب خيال المستثمرين ورجال 
المال اليهود في العالم , وأغراهم بتقديم كل 
أشكال الدعم لإسرائيل من أجل الوصول 

إلى هدقهم الأساسي وهو إنشاء "سوق دول 
الشرق الأوسط بيزعامة رجال مال 
ومستثمرين يهود يسند إلى إسرائيل دور 
الوسيط التكنولوجي والعلمي يستفاد من 
الموقع الاستراتيجي ومن الامكانات العربية 
المتاحة مثل توفر الأيدي العاملة الرخيصة 
والثروات الكبيرة من الموارد الطبيعية وفي 
مقدمتها النفط وبذلك يتحقق حلم 'إسرائيل 
في السيطرة والتحكم الكامل بالمنطقة ' . 8 

ا محرر الاقتصادي 


772777777777 73ق37بطس7777ب7ب يي ري 


١ ف‎ 


أكد آخر تقرير عربي رسمي , تم 
وضعه من قبل صندوق النقد العربي 
في أبو ظبي وبالتعاون مع جامعة الدول 
العربية ومنظمة الدول العربية المصدرة للنقط 
أوابك أن حرب الخليج أدت إلى خسائر في 
الإقتصاديات العربية بلغت 7١‏ مليار دولار 
في العام 144١‏ كما سببت تراجعاً في النمو 
الاقتصادي وأدت إلى زيادة معدلات التضخم. 
وبذلك يصحح التقرير أرقاماً سابقة أشارت 
إلى أن الخسائر زادت عن ٠٠١‏ مليار دولار. 
هذا ويقدر التقرير حجم الأضرار الناجمة 
عن الحرب في كل من العراق والكويت ب 5٠0‏ 
مليار دولار تضاف إلى الخسائر الاقتصادية 
البالغة قيمتها 165 مليار دفعتها الكويت 
والسعودية ودول خليجية أخرى. 
كما أدت الحرب وما رافقها إلى أن انسحبت 
من المنطقة رساميل كبيرة قدرت قيمتها بأكثر 
من 0١‏ مليار دولار. 
من جانب آخر أشار التقرير إلى صعوبات 
تقدير حجم الخسائر الأخرى المتعلقة 
بالأضرار اللاحقة بالبيئة يسبب البقعة 
النفطية المتسربة إلى مياه الخليج وغيرها. 
وأفاد التقرير أن حرب الخليج في كانون 
الثاني وشباط 1991 قضت على ازدهار 
الاقتصاديات العربية التي حققت بين عامي 
كلاولء وروا معدلات بلغت ١‏ في المثة يملتؤياة 
فقد انخفض هذا المعدل بنسبة ١.5‏ في 
المثة في العام 144٠‏ ثم بنسبة 7 في المئّة في 
العام 144١‏ , قيما سجل التضخم في 
191 ارتفاعاً بمعدل وسطي يصل إلى 
٠‏ في المئة مقارنة مع عقد السبعينات. 
ولم يقدم التقرير أي أرقنام حول إجمالي 
الناتج القسومي العربي الذي قدر في العام 
ب 419 مليار دولار مقابل 47 مليان 
دولار في العالم 1445, وإذا ما اعتبرت نسبة 
التراجع التي أشار التقرير إليها والبالغة 7 
في المئة فإن إجمالي الناتج القومي العربي 
يكون قد تراجع في العام 144١‏ إلى 584 مليار 
دولار.. 
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وأشار التقرير إلى أن الفائض التجاري 
العربي الذي بلغت قيمته 5١‏ مليار دولار في 
العام 1990 بسبب ارتفاع أسغار النفط 
انخفض بمعدل النصق قي العام 1441 إلاأن 
ميزان المدفوعات سجل عجزاً بقيمة أربعة 
مليارات دولار. 
ويشكل النفط سلعة التصدير العربية 
الرئيسية وبلغت القيمة الإجمالية للعائدات 
النفطية 45 مليار دولار في العام 1441١‏ مقابل 
١‏ مليار دولار في العام +19 
وشكلت الصادرات النفطية العربية 8؟ في 
المئة من إجمالي الصادرات النفطية العالمية 
في العام 1991م. 
وقال التقرير أن الدول العربية تراكمت 
عليها الديون نتيجة لدفع تكاليف استيراد 
الغذاء على الرغم من نمو القطاع الزراعي 
العربي بنسبة ‏ في المثة حيث بلغت تكاليف 
استيراد الغذاء ما يزيد عن ١5‏ مليار دولار في 
العام 1541 , وفاقت قيمتها ١١0‏ مليار دولار 
خلال الفترة الممتدة من العام 118٠‏ إلى العام 
افق 
كما تراجع الانتاج الصناعي بنسبة ١١‏ في 
المئة في العام ١441‏ بسببٍ ادر اللاحقة 
بالبنى التحتية ولاسيما الصناعات النفطية 
في العراق والكويت. 
ولا يقدم التقرير أي أرقام حول حجم الديون 
العربية في العام 144١‏ لكنه أشار الى تراجع 
هذه الديون في العام 1464٠‏ الى ١68‏ مليار 
دولار مقابل 158 مليار دولار في العام 1984 
بعد الغاء جزء من ديون مصر ودول عربية 
أخرى. 
وارتفعت خدمة الديون بنسبة ١١‏ في المئة 
وبلغت قيمتها ١7‏ مليار دولار في العام 1490 
وبلغ حجم المساعدات العربية 5.8 مليار 
دولار في العام مما يرفع القيمة 
الاجمالية للمساعدات العربية منذ العام ١910٠‏ 
الى ٠٠١‏ مليار دولار قدمت دول النفط العربية 
في الخليج 4 في المئة منها. 18 


ذزلل 


ميزاسية إسراشيل للعام القادم 


القن السكرة شبن على ال 


8 ذكرت مصادر سياسية مطلعة أن 
مشروع الميزانية الاسرائيلية للعام 
القادم 1447 والذي أعدته حكومة اسحق رابين 
الجديدة يتضمن تبدلاً في أولويات الانفاق العام 
البينما يقترح الملشروع تخفيض الانفاق على 
ااستيطان اليهودي في الأراضي العربية المحتلة 
بعالب بزيادة الانفاق على المجال العسكري .. 
وببلغ حجم الميزانية العامة المقترحة لعام 
؟4؟! ,ما مقداره 41.7٠١‏ مليار شيكل (04, 15٠‏ 


طبار دولار). 


)| وقالت هذه المصادر أن مشروع الميزانية 


سيخفض الانفاق بنحو خمسة مليارات شيكل 

١‏ طليار دولار). 

وعزا مسؤولون هذا الانخفاض في الانفاق 
الحكومي إلى توقع هبوط الفوائد على الديون 
ونخفيضات في عمليات بناءالمساكن التي 
تدعمها الحكومة وانخقاض الهجرة اليهودية . 

وقدرت الأوساط الاقتصادية الاسرائيلية 
العجز المتوقع في الميزانية ما نسبته ٠.7‏ في 
اللئة أي ما يعادل 5.6.0 مليار شيكل (7.”' 
طبار دولار ) وهو ما يعادل 4.5 في المكة من 
| إجمالي الناتج القومي . 

وتختلف أولويات الميزانية المقترحة ,. عن تلك 
التي يجري تطبيقها حالياً والتي وضعتها 
حكومة الليكود السابقة برئاسة اسحق شامير ٠‏ 
ثركزت على استقطاب المهاجرين بشكل رئيسي » 
ودفعهم للهجرة إلى إسرائيل . ومن ثم محاولة 
السعي لايجاد وظائف لهم . حيث خصصت 
| ميزانية هذا العام مبلغ 15 مليار شيكل (7.3 
طبار دولار) لاستيعاب المهاجرين » في إطار 


يهودي خلال السنوات الثلاث القادمة . 
وتتوقع وزارة المالية أن تصل نفقات 
الاستثمار في البنى التحتية في السنوات الثلاث 
المقبلة إلى .8 مليار دولار ٠‏ 
وقال أهارون فوغيل مدير وزارة المالية 
الاسرائيلي أن الميزانية توضح هبوطاً في 
الانفاق الحكومي وهبوطاً في العجز وتغييراً 
الأنواع الأولويات بهدف خلق فرص عمل لحوالي 
الف مهاجر جديد من الاتحاد السوفياتي 
السابق يفترض وصولهم العام المقبل إضافة إلى 
إسرائيلي سيدخلون سوق العمل .٠‏ 
ووفقاً لدراسة اقتصادية أرفقتها الحكومة 
الاسرائيلية بالطلب الذي تقدمت به إلى الإدارة 
الأمريكية وحصلت من خلاله على ضمانات 
القروض . فإن إسرائيل بحاجة إلى مبلغ 55.6 
مليار دولار (7.5 مليار شيكل) من رأس المال 
الأجنبي لاستيعاب العدد الكبير من المهاجرين. 
ويقول مسؤول اقتصادي إسرائيلي : إن كيانه 
سيطلب مبالغ مماثلة من دول أخرى مثل المانيا 
بعد حصوله على ضمانات القروض الأمريكية . 
أما فيما يتعلق بميزانية الدفاع فقد صرح 
وزير المالية الاسرائيلي أبراهام شوحاط لدى 
اجتماع عقده في وقت سابق مع رئيس هيكة 
الأركان في الجيش الاسرائيلي أيهود براك أن 
ميزانية الدفاع والأمن العام للعام القادم 1997 
ستبلغ ١9‏ مليار شيكل أي (11 مليار دولار) 
وبتضمن هذا الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل 
والبالغ 4*. 4 مليار شيكل (8. ١‏ مليار دولار). 
ويذكر أن الحكومة الاسرائيلية السابقة 
برئاسة اسحاق شامير , سبق أن وافقت على 
زيادة الانفاق العسكري لموازنة السنة الحالية 


بقيمة 0٠‏ مليون شيكل (154 مليون دولار) 
كك وزارة الحرب صلاحيات توقيع 
اتفاقيات عسكرية بقيمة اجمالية تبلغ 50٠‏ 
مليون شيكل ٠١4(‏ ملايين دولار) . كما تم 
تخصيص مبلغ خمسة مليارات شيكل (1. 7 
مليار دولار ) لتغذية الآلة الحربية والحفاظ على 
التفوق النوعي العسكري الاسرائيلي في 
المنطقة. 

وفي ضوء المعطيات المتوفرة يتوقع المراقبون 
زيادة النفقات العسكرية عن الأرقام التي 
تضمنتها الميزانية للعام القادم ؛ فعلى الرغم من 


ثيل ف ضات السلام فقد وافق 
مشاركة اسرائيل في مفاوضات السلام فقد وافق 


رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير الدفاع 
اسحق رابين على الطلب الذي تقدمت به القيادة 
العسكرية الاسرائيلية والتي طالبت بزيادة 
مقدارها 4٠6‏ مليون شيكل (775 مليون دولار). 
وتبدي وزارة المالية تفاؤلاً مشوباً بالحذر من 
فرص تدفق الاستثمارات في المرافق الاقتصادية 
وتتوقع الوزارة أن يرتفع معدل الاستثمار 
بنسبة ١5‏ في المئة سنوياً. بعد القرار الأمريكي 
2-0 الِضَمانات والذي أعطى شعوراً بالثقة 
للمستثمرين الخارجيين حيال الاقتصاد 
الاسرائيلي . 
غير أن تقريراً أصدره مؤخراً مركز أبحاث 
الكونغرس الأمريكي , يشير إلى المنح الأمريكية 
المستمرة لإسرائيل والتي تتجاوز الثلاثة 
مليارات دولار : إضافة إلى المساعدات الأجنبية 
الأخرق تساهم إلى حد كبير في بقاء الاقتصاد 
الاسرائيلي متماسكاً وتساعده في تأمين الحد 
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تعرض المزارعون الفلسطينيون في قطاع غزة 
المحتل. إلى خسائر فادحة نتيجة إغراق السوق 
بالبطاطا الإسرائيلية, ويقول مزارع فلسطيني 
يدعى سمير المحال (٠اعاماً):«كلفتنا‏ زراعة 
المحصول 8 آلاف دينار. وتخزينها ١‏ آلاف دينان. 
وكلفنا النقل وأجور العمال ألف دينار أخرى, 
ليصبح إجمالي التكلفة ١5‏ ألف د, 
السعر المتدني السائد, فإننا لا 
المبيعات عن آلاف دينار, أي 00 ف 
التكلفة إضافة إلى سبعة شهور عملء ثلاثة منها 
في الزراعة وأربعة في الت كلها بدون مقابل». 

ويقدر مزارعون في قطاع غزة المحتل أن كمية 
إنتاج القطاع من البطاطا سنوياً تصل إلى 0+ ألق 
طن, يستهلك السوق المحلي منها تسعة أطنان, 
فيما يتم تصدير حوالي ١5‏ طناً إلى أسواق الضفة 
الغربية وفلسطين المحتلة عام /144, فيما يتم 

الباقي . 
التجار شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين 

أول (أكتوبر) الموعد الأنسب لإخراج المخزون من 
البطاطا وتسويقها لندرتها خلال هذين الشهرين 
في الأسواق؛ إلا أن التجار الفلسطينيين فوجئوا 
هذا العام, بوجود كميات ضخمة من المحصول 


بعد ضمانات القروض الأمريكية 
اسرائيل تسعى للحصول على مساعدات 
ألماشية بقيمة ٠١‏ مليارات مارك 


قالت مصادر دبلوماسية في العاصمة الألمانية بون : 
إن طاقماً مشتركاً يضم موظفين من المانيا وإسرائيل , 
يسعى جالياً لدراسة طلب تقدمت به إسرائيل ؛ ويهدف 
إلى الحصول على مساعدات من المانيا بقيمة ٠١‏ 
مليارات مارك الماني (5.؟ مليار دولار) وتسوية 
الخلافات بين الجا 

وأعرب مسؤولون المان عن اعتقادهم بأن موافقة 
واشنطن على منح ضمانات مصرفية لإسرائيل بقيمة 
عشرة مليارات دولار » لا يعني أن بون ستستجيبٍ 
للطلب الاسرائيلي على الفور. 

وترى الأوساط الاسرائيلية أن الحكومة الالمانية 
ربما توافق بالنهاية على حل وسط , يقضي بمنح جزء 
امن المبلغ الذي طلبته (إسرائيل) » وذلك بالنظر إلى أن 
بون تتحمل حالياً عبئاً اقتصادياً كبيراً جراء الوحدة 
الالئانية والجهود التي تبذلها لإصلاح الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي في المانيا الشرقية سابقاً. 


السودان يرصد للأسر المنتجة 


السوداني. 

وأضاف أن هذه المصانع حددت دراسات الجدوى 
مجالاتها في صناعة الصابون والنسيج والسجاد 
والاخذية وصناعة الورق. 

وأشار إلى أن عائد هذه المصانع سيوجه لتحقيق 
قيم صندوق التكافل التي تنحصر في محاور هي : 
الدعم النقدي والعيني ٠‏ وتوفير السلع بأسعار مخفضة 
» والدعم الانتاجي إلى جانب الدراسات والبحوث 
والاستثمار وتنمية الموارد الخاصة بمشروعات الأسر 
المنتجة وهي الاسر التي تدعمها الدولة بعدما رفعت 
الدعم المالي عن معظم السلع عند تطبيق سياسة 
تحرير الاقتصاد السوداني مؤخراً. 

وأضاف المدير العام أن موازنة السودان لهذا العام 


اعتمدت 7.* بليون جنيه سوداني للأسر الفقيرة. 


المزارعون الفلسطينيون 
يتهمون إسرائيل بالعمل على 
تد مير اقتصاد هم 


الإسرائيلي يباع في القطاع بأسعار زهيدة. حيث 
يبلغ سعر الصندوق زنة 15 كيلوغراماً بثلاثة 
شواقل (دولار وربع تقريباً) بينما سعر الكيلو في 
المناطق المحتلة عام 1448 ينخفض في أسواً 
الأحوال ليصل إلى شيكل واحد, وقد أدت هذه 
المضاربة” على حد تعبير بعض التجار؛ إلى بقاء 
سعر الطن في حدود ٠٠١‏ دينار أردني ١5١(‏ دولار 
تقريباً) بينما كان يصل في السنوات السابقة إلى 
4٠١‏ دينار ( ٠٠‏ دولار تقريباً) كحد أدنى . 

ويعلق المزارع يوسف موسى (ه4عاماً) على ما 
حدث بقوله :إنني لا أجد تبريراً لما حدث, ففي الوقت 
الذي يتحدثون فيه عن بناء الثقة. وتحسين الأجواء 


1" مليون أمريكى يعيشون تحت 
خط الفقر 

أكد التقرير الأخير لمكتب الاحصاء الأمريكي الذي 
نشر في واشنطن أن عدد الامريكيين الذي يعيشون تحت 
عتبة الفقر ارتفع من ".7 إلى 7. 0 مليوناً ب 
1441١5‏ وشو أعلى رقم منذ عام 1954 
مليوناً ) ووصلت نسبة الأمريكيين الذين يعتبرون فقراء 
عام 1441 إلى ".14 بالمئة من السكان . كما انخفض 
الدخل المتوسط للعائلة بنسية 0." بالمئة ليستقر على 
5٠.7‏ دولا بسبب التضخم خلال هذه الفترة. 

ويتدرج المستوى الرسمي للفقر من 577 5 دولار في 
السنة للشخص الذي يعيش بمفرده إلى 7٠.441‏ دولار 
للأسرة المكونة من تسعة آفراد وتعتبر الأسرة المكونة 
من أربعة أفراد التي يقل دخلها السنوي عن 1.414 
دولاراً في عداد الفقراء في نظر الحكومة. 

وأفادت وزارة العمل أنه خلال شهر تموز (يوليو) 
الماضي كان هناك /1.؟ مليون شخص يبحثون عن عمل 
وهو رقم يقل قليلاً عما كان عليه في حزيران الماضي 
وقدره 4.58 مليون شخص... 


الصناعات العسكرية 
الاسرائيلية تواجه حالة 


ويقول وزير المالية الاسرائيلي أبراهام شوحاط: إن 
الصناعات العسكرية الاسرائيلية تعيش حالة إفلاس 
تام وأضاف ٠‏ إنني مع نقل هذه الصناعات إلى النقت 
ولكن يجب قحص ذلك في إطار انعاش هذه الهيئة 
الكبرى الموجودة في أزمة مالية وإدارية قاسية,. " ” 

ويرى شوحاط أنه يجب اولاً تطبيق خطة انعاش في 


يقومون بتدمير اقتصادناء إن ما يجري بنيرة) 
نفوسنا مخاوف من استمرار حرب اقتصاررة ن” 
متكافئة في فترة الحكم الذاتي؛ ويضيف ,نر 
نعترف أننا لا نملك إمكاناتهم ولذلك ف 
منافسة من هذا النوع, ستكون لصالحهم. 
إذا لم نجد من يوفر لنا ولاقتصادنا الحمان 
اللازمة» بينما يرى "أحمد عبدالكريم (؛؛عاماً 
والذي يعمل في تجارة البطاطا حيث يشتريبا 
للتخزين قبل أن يقوم ببيعها؛ :إن هدف مثل هذه 
الإجراءات تدمير أهم المصادر الاقتصادية للقطاء 
مما سيجير الناس على الاستمرار في الاعنمً 
على السوق الإسرائيلية؛ أو سيدفعهم للتخليعن 
أرضهم» . 
ويقول مركز فلسطيني للمعلومات إن 
استمرار هذه المنافسة خلال هذا الموسم, سيؤدي 
إلى إلحاق خسائر بالمزارعين والتجار | 
الفلسطينيين تبلغ قيمتها مليون دينار (1,5)/ 
مليون دولار) وذلك لأن حجم المخزون يبلغ ١١‏ 
آلاف طنء فيما تبلغ الخسارة ٠٠١-٠١‏ دينار للطن 
الواحد. وقد بدأ بعض المزارعين يبيعون 
محصولهم كعلف للمواشي لتجنب المزيد من 
الخسائر. ل 


الصناعات العسكرية ثم البدء بنقلها تدريجبأ إلى 
منطقة النقب. 
وكانت الصناعات العسكرية الاسرائيلبةقد 
واجهت خسارة في العام الماضي بلغت 1+5 لبون 
دولار » حيث تراجع حجم مبيعاتها من 7/١‏ ملبون 
دولار عام 146٠‏ إلى 07١‏ مليون دولار عام 31441 
وقد تقدمت إدارة هذه الصناعات بطلب إلى 
الحكومة الاسرائيلية للحصول على مساعدات 
بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار لمواجهة الآثار الناجمة عن 
الخسائر المتراكمة غير أن وزارة المالية الاسرائيلية 
لم توافق سوى على دفع مبلغ 7 مليون دولار. 
وقد اضطر المازق المالي الذي تواجهه الصناعات 
العسكرية الاسرائيلية , إدارة تلك الصناعات إلى 
فصل آلف عامل في إطار برنامج لخفض النفقات 
العامة , كما سيجري فصل الف عامل آخر من أصل / | 
اجمالي العاملين البالغ 8٠١‏ عامل. 
الغذاء 


مطلجار دولار 
العرببي خلال ١١‏ عاماً 


أكدت دراسة اقتصادية أعدها الأمين العام 
للاتحاد العربي للصناعات الغذائية الدكتور فالح 
سعيد جبر أن الدول العربية ركزت في تنمينها 


المصرية ربّت جيلاً لا زلنا 


العربي. 


| البدعة مبرراً ضعفها وتناقضاتها جاعلاً من تلك المعا: 
الادبي. 


معار كينا الخقافية لدع 

ك الثقافية التي عرفت في تاربخ النقد الآدبي على صفحات المجلات الأدبدٍ 

00 كع إل إعاتة ولوك كل اغارف الجكميلة ذا وميت 
بية إلى ذلك المستوى في تلك الأيام. : 

والمحاورلات تلك وإن اضحت تراثاً آدبياً فإنها للاشك ظلت تجربة يرنوا إليها المثقف 


البوم وفي مصر خاصة يمتلئ الجو بالتناقض والاحتراب بين رموز الثقاقة والأدب ٠‏ 


حيث تحول النقد من مجرد آلة لتفعيل البناء العاف والإزتكاة له اضوع ل 
الشاكسة الشوارعية التي آخرجت الآدب عن دوره , وطرحت في الآن ذاته سؤال 
والسياسة. فما ان تخبو نار الفتنة حتى تعود مرة أخرى ويرئة جديدة : بشكل يهدد 


في منليرة 7 ودى 3 الأجيال العره 


ما أوردته الصحف والمجلات عن انتقادات ومعارك بير إن أ 
وردنه ولت - 20 
في الزاوية السابقة من النزاع أو الحوار الثقافي الحر ليست بشيء او جديدة ف 
كان النقد اداة تفعيل للمبدع روائياً كان أو شاعراً للوصول إلى درجة من الخلق ادبي 
تجعل الناقد أحياناً يراجع أدواته ا اا 0 
مبدع وحوار خلاق وإبداع متميز ‏ يقدر ما 1 0 


ية على إنتاج الخضروات والفواكة على || | كبير 


الزرا: 
حساب تنمية 
الغذائي. 7 
وأوضحت الدراسة أن فاتورة الغذاء العربي 
ارتفعت من 7 مليار عام 1471 إلى ٠١‏ ملبار دولار 
عام 1997 
وتقدر الدراسة أن ما دفعه الوطن العربي ثمناً 
لغذائه من عام حتى تهاية عام 1941 بلغ 
حوالي 114 مليار دولار. مما يعني أن العالم العربي 
يعتمد على العالم الخارجي في تأمين اكثر من 
نصف قوته. 
وتقول الدراسة أن الدول الصناعية تنظر إلى 
العرب كقوة استهلاكية حيث تشير اخصاءات عقد 
الثمانينات إلى أن الوطن العربي يستورد سنوي ما 
يعادل أكثر من عشرة بالمكة من مجموع حركة 
الاستيرادات العالمية. 
اوتضيف الدراسة أنه من المتوقع أن يرتفع عدد 
سكان العالم العربي في نهاية هذا العقد إلى 7/4 


المحاصيل الحقلية المهمة في الأمن 


القومية العربية التي [: 
إن انعكاسات الحرب 
بغلها الثقيل على مواقعنا 


الحديث لا تزال تلقي 
المواجهة الحقيقية » 
والشعبية » 

وتوقه للانعتاق والتحرر. 
على الاطلال ٠‏ ولا يكون 
متاهات الخلاق 


نقوش إسلامية على الحجر الفلسطيني ١.‏ 
اسمن سلههقة دكورولك: إسلامي عالمي ٠التي‏ تصدرها دار الوفاء 
للنشر والتوزيع في المنصورة بمصر صدر للشاعر الفلسطيني المعروف 
محمود مفلح ديوان جديد بعنوان 'نقوش إسلامية على الحجر 
1 ويحتوي الديوان على 7٠‏ قصيدة تعالج الهم الفلسطيني من منظور 
إسلامي. وقد سبق للشاعر ان أصدر مجموعة دواوين شعرية, 
ات قصصية 
0 الشعراء الإسلاميين سواء على الصعيد 
الفلسطيني أم على الصعيد العربي عموماً. 
'السنابل'".. عدد جديد 
صدر العدد الخامس من نشرة السنايل الأدبية التي تصدرها 
اللجنة الآدبية في جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية في الأردن. 
ويحتوي العدد على العديد من الإبداعات بأقلام مجموعة من الكتاب.. 
محمد الحسناوي. عماد الدين خليل, ناصر شبانه, إبراهيم غرايبة, 
طارق ملكاوي وآخرون. 8 
سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف الاسلامية فى فلسطين 
صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية, في بيروت, كتاب يعالج 
موضوع الأوقاف الإسلامية في فلسطين وسياسة إسرائيل تجاه 
إقاف ن عام /94١1-/94اء‏ 
العثماني ومروراً بالانتداب البريطاني حتى الاحتلال الاسرائيدي 
لفلسطين. المؤلف وهو باحث بريطاني متخصص بدراسة سي 
إسرائيل الرامية للسيطرة على الممتلكات العربية في فلسطين: ركز على 
النساعي الاسرائيلية والمشاريع والخطط الرامية للاستيلاء على جميع 
الأوقاف الإسلامية وأراضيها خاصة في القدس الشريف. 0 
الباحث استند في دراسته على مصادر أولية ومراجع ووثائق علمية 
انكليزية وعربية بالإضافة إلى دراسات ميدائية وبحوث ومقابلات 
أنجزها خلال إقامته في فلسطين المحتلة ,بقع الكتاب في 197 صفحة. 
شؤون الشرق الأوسط.. دورية جديدة ‏ 
ن المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث بالولايات المتحدة صدر 
العدد الأول من الدورية الفصلية 'شؤون الشرق الأوسطا.ء والتي تصدر 
0 0 
ا 1 المهمة. إضافة إلى 
0 التقارير والوثائق. ومن أبحاث ومقالات العدد : الحكم الذاتي : 
حسابات الربح والخسارة؛ التسوية السياسية للصراع العربي 
ا حقيقةامخيال», المغيب الفلسطيني في الذهن 
فى العدد كلمة الدكتور حسن الترابي أمام الكونغرسش 


فى أفريقيا. إضافة إلى متابعات أخرى مهمة. 
ا 0 جهد متميزء وبداية رائدة: مدر تحريرها 
هو الباحث الاستاذ أحمد بن يوسق. 
عدد جديد من 'منبر الشرق 0 
صدر العدد الثالث من الدورية الإسلامية المتخصصة «مثبر ردم 
اسات العدد الجديد جادة ومتميزة حيث يضم العدد 
جاعت محاور ودراسات يد جادة ومتميزة . 
ملفا عن «الإسلام والعلمان اقلام نخبة من الكتاب .عبد 
الوهاب المسيري, د. محمد 
/ دعي 5 3 ات 
و6 كيدا العدد دراسة هامة للباحث نبيل مرقص عن تيار 
الراديكالية المسيحية في مصر بالإضافة إلى وثيقة هامة تنشر لأول مرة 
عن تأسيس الجبهة القومية بالسودان: دخلا تكد واب 
ويشارك في العدد أيضاً الكاتب والسياسي الأردني ليث الشبيلات 
والمفكر الفلسطيني منير شفيق بالإضافة إلى جولة في فكر أحمد 
حسين ودراسة للدكتور رفعت سيد أحمد عن تضاؤل الدور الوطني 
لجامعاتنا المصرية. 5 ١‏ الست 
كما يحوي العدد عرضاً وافيا لمنتدى الباحثين الشهري الذي ينظمه 


المركز العربي الإسلامي للدراسات. 


بحيى؛ د. مجدي قرقر والعلامة أبو الأعلى 


في هذه الورقة يحاول الباحث أن يقدم رسماً للثائر القسام . من خلال قحص وتحليل 


الوعي الأدبى الفلسطيني في الحكاية الشعبية والأدبيات 


الشعرء والنثر والقصة وغيرها من الآلوان الآدبية . مستعيناً 


المكتوبة عن تاريخ الثورة. 
راءة ا معنى الذي يمثله 


الرمز القسام , ذلك الفصل الفلسطيني الذي يتجدد بتجدد عنفوان الثورة وملحمة الفداء' . 


دائماً في الكتابة عن القسام بجد الباحث نفسه 
أمام معطيات جديدة ويمده بوقائع جديدة بعضها 
الرمز 'الحاصل للتجربة والمتواصل معها. تجربة 
الثورة البندقية, نشيد الفقراء. والقسام كما كان ذاك 
الثائر الذي سكن مملكة الأعشاب ويطوف في أحياء 
الفقراء بحيفاء ويمارس فعل الثورة واعظاً في 
مسجد ومصلحاً إجتماعياً في الحي الذي يسكن. 
والزائر لأماكن الفقراء وقراهم, ليكون شاهداً على 
واقعهم الاجتماعي ولحظته السياسية وزمن 
التحولات الكبيرة في وطن بدأت ملامحه تتغير. 

فمحاولة القسام في فهمها جزء من الحفاظ 
والثورة للحفاظ على الوطن الكائن والممكن. والدائر 
في زمن الشعب الذي يعيش فيه. ولأجل هذا فقد كان 
الشيخ المعمم شاهداً على اللحظة التي يعيش. 
صوت القادم الآتي؛ هذا القادم الذي تحول إلى حزن 
غائم ووطن يعبث فيه الغرباء. ومع ذلك فالقسام 
وحيداً في الكرمل يبقى حتى في زمن الغياب الذي 
نعيشه صوتاً. 

وهنا إشكالية الحضور والغيبوبة في رمز 
القسام. هذا الرمز الذي شكل الفصل الفلسطيني في 
طقوسة ومعاركه وتراثه العظيم. واجوائه وقربه من 
نحو الممكن وغيابه في اللاممكن. بقرب الرمز في 
توصيفة وفي الذاكرة ومن خلال الرواة إلى أسطورة 
تصنع الملحمة الفلسطينية وترسم معالم النشيد 
الاتيء يغني مغني الرتابة في نيالي الشوق 
الفلسطيني في أحياء الفقر ومراكز الشتات وتحت 
ظلال ١‏ 

في التاريخ الرسمي شكلت تجربة القسام منعطفاً 
هاماً على صعيد التحول الوطني والخروج من دائرة 
اتجدل السياسي لتحصيل ما يمكن الوصول إليه 
عبر الحلول الدبلوماسية وطاولات المفاوضات. 
فالقسام جاء خارقاً للعادة محولاً اللغة إلى شكل 
جديد من أشكال التعامل مع الواقع. هذا الواقع 
الذي لم تجد معه كل المحاولات لبناء وطن قائم على 
الحب. ففي معرض الاغتيال الذي يمارس على 
الوطن والحياة في فلسطين جاء صوت القسام 
ليعلن خطه ويؤكده ولم يحتج إلى أن يقول 
كثيراً.فصوت البندقية ودمه النازف في يعبد 
وتلامذته الذين رددوا قسم الشهادة ( هذا جهاد 


نصر أو استشهاد). كان نذير الثورة التي اشتعلت 
والتي كرسها القسام بدمه ومات قرير العين» إن 
الشهادة الفلسطينية ستظل طريق النصر. 

كشيرة هي الدراسات التي كتبت عن القسام الثائر 
والقسام الشهيد والقسام في المعترك الوطني. 
وحركة القسام وثورتها وتقاعلاتهاء وتاريخ حركة 
التحرر الوطني الذي شكل القسام مركزه الأساسي, 
فتاريخ الثورة أو تاريخ الثلاثينيات يتمحور حول 
قعل القسام وثورته, وبناء وؤية الجهاد والوعي 
التاريخي والمسؤولية الوطنية تجاه ما يحدث وما 
يحدق بالوطن من أخطار. 

وفي كل ما كتب عنه؛ ظل القسام محورالفعل 
الفلسطيني أو رمز التاريخ الحديث. والكتابة عنه 
غطت مساحته التاريخية ودائماً كانت تلقي بظلالها 
على واقع الكاتب وفكره السياسي الذي يعيشه 
ويبشسر به. وليبقى القتسام المعلم والمعلم الذي 
انصبت عليه كل معاناة الثورة وعمّدت طريقها 
بالنسبة إليه والقسم بالمضي على دربه والاستشهاد 
من أجل الغاية العليا. وبقدر ما كان القسام شخصاً 
عادياً بقدر ما ظل مثيراً للجدل إن على صعيد 
انتماءاته الإقليمية وتاريخه الثوري وتجربته 
السورية وتواصلها مع التجربة الفلسطينية, 
وعلاقتها بالعمل الوطني الفلسطيني ومصادره 
الثقافية؛ أي أزهريته وتلقيه على أساتذة التجديد 
الإسلامي. والاختلاف حول رؤيته كثائر أو كشيخ. 
مصلح إجتماعي. سياسيء مجاهداً إسلاميا؛ وغير 
ذلك من التفسيرات الكثيرة التي طبعت شخصيته 
القابلة لكل التفسيرات الاجتماعية والسياسية. وهذا 
مفتاح السر في فهم بنائه الشخصي وحركته. وتمثل 
شخصيته الرمز التاريخي والرمز الشعبي به. 
ويمكن القول أن الفلسطينيين يختلفون كثيراً 
ويتقاتلون ويتراشقون بالحجارة لكن حضور القسام 
يضفي ذلك الصفاء والأمان على فصائل الحركة 
الوطنية جميعهم والتي جعلت منه رمزها ومفجر 
-كورتها الأولى والثورات التي بعدها. 

وكما كان في التاريخ الرسمي المحور للكتابة 
والتحليل والرمز الحامل لتناقضات الفعل الوطني 
وضرورة الاجتماع عليه. فهو في الذاكرة الشعبية 
تلك الايقونة الجميلة القديس "الولي' الذي يقف 


يبر خلال يعبد والغابات الكثيفة وقرى الشتات ١‏ كدر حديئاً قص الأرض المحتلة 
الفلسطيني. صورة خيالية: وهي واحدة من كثير من 
إلصور التي اختزنها الوعي الفلسطيني عن ثورة 


لوعي الففسسينى عن ثورة 00 لتر انييية الإيلافية 
أ إلى الشيخ القسام وخطه. | ومرحلة الحتهينة 


فرات كثيراً عنه مبالغة فإنى تتبعت 
سود كتب الشاريخ الفلسطيني والدراست ٠‏ منإعداد نزاز رمضان, صدرعن مجلس اتحاد 
ا يي ا 0 
5 2 > | كتاباً يدخل ضمن إطار القراءة الاستشرافية 
والمستقبلية لآقاق العمل الإسلامي. فالكاتب يحاول 
| تجاوز المراحل في عرضه لمظاهر الصحوة الإسلامية 
باعتبارها تخطت مرحلة التهيئة السلوكية والتربية 
إلى مرحلة جديدة يعتبرها مريط الفرس في فكر 
جماعات العمل الإسلامي آلاوهي مرحلة الإعداد 
والبرامج من آجل تهيئة القاعدة التي ستكون في نظره 
| ركيزة للدولة الإسلامية - أو دولة الخلافة الراشدة 
بتعبير المؤلفء ومطلب الدولة لا يأتي بالتهريج 
والغوغائية بل بحاجة إلى استرات 
منظمة ومعدة إعداداً علمياً وحضاربا 
| عن العواطف والسطحية والاثفرا 
| والتصور حتى تحافظ على صحوتها واستمراريتها 
وعطائها الداكم . 
وفصل آخر يركز عليه الكاتب في تشريحه لمواصفات 
الاستراتيجية الإسلامية وهو أن المعركة اليوم هي 
| معركة حضارية عقدية بين أهل الإيمان والكفرء (حيث لا 
يرتضي القاكمون على أمر تفعيل الإسلام ولا 
جماهيرهم أن يتحركوا أو يحركوا بأصابع أجنبية فلا 
ية ب 3 3 بد من الإعداد للسير في طريق الاكتفاء الذاتي في كل 
عن الصورة والصوت للشهيد في الأدبد إئية فالعالم الإسلامي لبقاعه الواسعة يمتلك خيرات 
لبنية الشعرية والنثرية , لعلمي القاطع أن | جمة وكنوزاً عظيمة إلا آنها بحاجة إلى استغلال 
الحات قليلة وردت عنها في الأدب الفلسطيني ‏ واستقلال في الوقت نفسه . 
تاريخه ونقده وفي هذا الإطار الذي رسمته لنقسي والذي يعذب الكاتب هو استمرار هجرة الكفاءات 
ني اقترح مدخلا مبسطا لقراءة القسام في وعينا والادمغة العربية من مواطنها بحثاً عن قضاء الحرية 
اأنبي الشعوري متجاوزاً الصور التاريخية مع عدم ومناخ أفضل للبحث والاستكشاف ولا ينسى وهو 
الفلاحين والفقراء وأبناء الجيل الفلسطيي زم لاستغناء عنها عند الحديث عن مصادر القراءة | يعرض هذه النقطة أن يشير إلى الارغاب السياسي 
عايش القسسام وزمنه إلى صورة القريس ألو الثاريخية عن القسام وحركته. ثم فهم الإشكال | والإرهاب الذي يمارس ضد العلماء في البلاد 
الشهيد, المعلم, الأستاذ, وغيرها من الؤسماء إن الجدلي في الرمز الحامل لتقلبات الواقع الفلسطيني الإسلامية, حيث تحولت تلك الذول إلى أرض طاردة 
رمزت للقسام. 1 بالعل على حل الرمز وفك حروف الشيفرة التي لابنائها عاقة لكقاءاتهم وطموحاتهم, والمثال الواقع في 
ومن هنا فإن ظاهرة التسمي بالقسام والاحتفا' + . مستعرضاً محاولة جا 
به والاستمرار على الانتساب له جزء من احنفال 
الشعب به كبادئ لخط الشهادة ومعمداً للطريق ١‏ 


تحقق 
عاد القسام بالا: يفرض خضورة على 
لثورة والأطفال والحجارة والواقع الذي فجره 
اللسطبنيون وارتسمت لوحة القسام في شوارع 
والقرى وأطلق اسمه على الشوراع والمحلات» 
على الجدران واستخدم من معظم فصائل 
رة لتحريك الجماهيرء وآخر دوائر الانتماء إليه 
إلثورته تمسك الجناح العسكري في حركة المقاومة 
شاهداً أميراً وحيداً في الكرمل, هذا إز) اءتىرن|:لإسلامية باسم كتائب القسام والأشرطة التي 
الأؤلياء وقبتؤرهم في فلسطن تداكت فو3 و لبان اج و عثاد ال 0 5 
ان الوعي الفلسطيني حوله بلح مجدداً. 
على شخصيات غير معروفة ولكنها اكتسيت | ونقي أن اختار الزاوية التي اود الولوج إلى 
000 
ي ىو في د ىسنان كن 2 
اقسام وفعله السياسي وتاريخية الرجل وموقعه 


© إبراهيم محد 


الشعبية عليها ذلك الخيالي الذي قريها 
الأسطورة وأكدها كصورة لملحمة فلسطم 
العظيمة.والروايات التي تروى عن القساهمنرا 


عبد السلام حيث لم يجد مناخاً لعرض نظريته في 
ميدان الفيزياء الالكتروتية وترك بلده الباكستان في 
| حالة من اليأس وهاجر إلى بريطانيا ٠‏ 

إن استراتيجية العمل والإعداد تتمثل لدى الكاتب 
نصائل العمل الوطني التي أكدت انتساب الشهيد | في مجموعة من النقاط التي تشكل فصول الكتاب 
لها وهو كما كان فوق الخلاف ومحلاً للإجماع. | وهي: 


قصة الحاكز على جائزة نوبل في الفيزياء العالم المسلم | 


واستمرار الحضور للرمز / القسام. ومشررع| 
الكتابة عن القسام بمعنى أنني ككل الفلسطيندٍ| 
في حكايتي الخاصة مع القسام وعنه فأول لقاء مث 
بعيدا عن احاديث الجدات والكباز في مجتمايا 
الريفي كان من خلال كتاب شعبي كتب لتذ 

شهداء فلسطين ومنهم القسام. وجدته مع بالع| 
متجول كان يعد العدة لتمزيق أوراقه ولف الفرل 


ورز| إهذا مفتاح السر في فكره وشخصيته وتاريخه 


(موقع الأسطورة والجانب الملحمي لها رحلته 
لتاريخية من جبلة إلى حيفا ثم استشهاده في 
أخراش يعبد. ثم تقصي صورة القسام في الأعمال 
لنبية. والمرائي الشعرية والنثرية والأعمال الأدبية 
التي بنت عملها على رمز القسام. والمبنى 
الفلوكلوري في الرمز أي البحث عن القسام في 
الشراث الشعبي الفلسطيني. هذا الإطار بعت 


يومها دخلا 


ولم 
إلى آخر سطرء وظلت صورة الشيخ حاضرة أي 
مخيلة الفتى الصغير يحضر مع مثذنة جامع 


-١‏ استراتيجية التربية وبناء الفكر 

1- استراتيجية الوعي السياسي 

+- استراتيجية الإعلام الإسلامي 

؛- استراتيجية الاقتصاد الإسلامي 

ه- استراتيجية الأمن الغذائي 

التكنولوجيا الإسلامية 

ولا ينسى الكاتب أن يذكر في 
الطرح بقع ضمن دائرة المثاليات إلا آنه يلمح إلى أن 
هذا التصور هو من أنجديات الفكر الإسلامي المعاصر 


| للمستقبل المشرق للجماعات الإسلامية . 


وفي نهاية كتابه يعود نزار رمضان إلى التاكيد على 
أن خطوة عملية واحدة خير من ألف محاضرة وكما 
قيل أن تضيء شمعة في الظلام خير لك من آن تسب 
الظلام آلف مرة . 

إن الامة بحاجة ماسة إلى استراتيجية مبرمجة في 
كافة المجالات الحياتية وهي مطالبة بالابتعاد كليأ عن 


جامع والقسام طائر يحوم حولهاء والدماء اريخية والراوية الشعبية في تحديد كثير من 
جسده وتظلله غيمة تغطي هالة الدموع التي تكؤ اخلات الفهم في حركة القسام وفعله الثوري 
على عينيه وتهدلت على لحيته ونقاط الده النازذا أكنها لاتنفي الإطار بقدر ما تدعمه وتجعله جديداًء »| 
على الجبال التي سرعان ما تتحول إلى وطن اخفرا الإقراءة القسام في الوعي الأدبي الفلسطيني. 9# | وروا /1555م 7 ها 
الاك 


النهج العفوي الفوضوي وبغير ذلك فلن تستطيع الأمة 
ل من تبعيتها والارتقاء إلى مستوى المسؤولية. 


بقع الكتاب في (1؟) صفحة . وصدر في القدس | 


احدارات جديدة 


هدف للقتل 

هو عنوان الكتاب الصادر عن مركز المعلومات 
الفلسطيني لحقوق الإنسان التابع لجمعية 
الدراسات العربية في القدس وهو عبارة عن دراسة 
ميدانية . شملت شخصيات وتوقيعات قامت فرق 
قرية العمل التي تعمل في هذا الجهار بالإضافة إلى 
شهادات العائلات والتقارير الإسرائيلية الرسمية » 
الموضوع الإساس للكتاب هو فحص حالات القتل 
التي تقوم بها الفرق التي تسمى الفرق الخاصة 
التي تخصصت في ملاحقة الفلسطينيين المطلوبين 
من السلطات الاسرائيلية وتصفيتهم 

الكتاب يقدم (14؟) خالة فكتملة الوثائق 
والتحقيقات والظروف التي أدت إلى عملية القتل 
والدواعي الإسرائيلية التي جعلت من الفلسطينيين 
المنخرطين في أعمال المقاومة مطلوبين أو مطاردين » 
وتهم الجميع في هذه الحالات لا تعدل الحالات 
الطبيعية لظروف المقاومة من انخراط في الأعمال 
اليومية للانتفاضة ؛ رمي حجارة ؛ أو كتابة شعارات 
على الجدران أو مطلوبين من المحققين الأمنيين في 
الأراضي المحتلة . وفي النادر قليلاً يكون هؤلاء 
الشباب قد انخرطوا في أعمال اعتبرتها إسرائيل 
خطراً على أمن الكيان من ناحية حمل هؤلاء 
للسلاح . 

يعالج الكتاب في مضمونه العام التاريخ الأسود 
لعصابات القتل حيث يعود بها إلى العام 1944 
عندما أنشات العصابات الصهيونية فرقأ خاصاً 
لتصفية الفلسطينيين والعرب في الدول الغريية 
المجاورة . وعرفت تلك الفرق ب المخترقون للعرب » 
ثم أعيد تشكيل هذه الفرق في الضفة الغربية 
والقطاع في الانتتفاضة وكونت من جناحين الأول 
عرف باسم (الكرز) وهو جناح الضفة الغربية ‏ وآخر 
عرف باسم شمشون في القطاع . تحدث الكتاب عن 
تنظيم هذا الجهاز السري وأخبار العناصر وعمليات 
التجنيد التي بدأت في مجموعات, فتتخذ من الجنود 
الاسرائيليين ذوي الملامح الشرقية وتزويدهم 
بدراسات كورسات نفسية واجتماعية حتى يتم 
اندماجهم في شخصية المجتمع الذي يعملون فيه 

ثم يشرح بشيء من التفصيل التخطيط للعملية » 
وكيفية اصطياد الهدف والوسائل المستخدمة في 
القضاء على الضحنة وما بعد المعركة . 

الكتاب أيضاً يقدم دراسة. لأربعة حالات. وكيفية 
استشهاد الفلسطينيين كنتيجة لعمليات الفرق 
الخاصة هذه . دراسة لأوضاعهم الاجتماعية 
والاتهامات التي وجهتها السلطات ؛ ثم حالتهم 
ساعة القتل , ودراسة لكيفية الاغتيال والطلقات 
المستخدمة والمدى الذي استخدمته الفزق لإطلاق 
الثار عن الضحية وما شابه ذلك : 

بعد تحليل هذه الحالات , قدم الكتاب دراسة 
تحليلية لعمليات الفرق الخاصة في ضوء قوانين 
حقوق الإنسان الدولية واعتبر اسرائيل مسؤولية 
مسؤولة تامة عن عمليات القتل هذه ؛ بتوفيرها 
الظروف الموضوعية واعدادها الاجهزة 
جهاز المعلومات في الشين بيت / جهاز الأمن 
الداخلي لخدمة أغراض هذه الفرق ٠‏ 

الكتاب يقع في أربعة فصولء بالإضافة إلى 
ملاحق وبيانات .صدرالكتاب بالانجليزية من اعداد 
فريق عمل في المركز وتحرير ومساعدة الزا زريق 
وانيثا فيتولا . ومحمد أبو حارثية كمشرفين ومنسق 
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بمناسبة مرور عشرين عامأ على 
إنشائها نظمت المؤسسة الإسلامية 
(دمتنحلصتاه] عتصصدالن] عط) 

في بريطانيامؤتمراً عالميا في مدينة ليستر 


الغربية والشرقية : حيث سلطت الأضواء على 
المشكلات العديدة التي تواجه الإسلام كمنهج 
حياة للأوروبيين المسلمين , ولأبناء الجاليات 
الشرقية الذين يعيشون في أوروبا , وتناول 
المؤتمر الذي حضره عدد كبير من المفكرين 
وقيادات الحركات الإسلامية والشخصيات 
الأكاديمية والسياسية والإعلامية في أوروبا » 
تاريخ العلاقة بين الإسلام والغرب وإشكاليات 
فهم الأوروبيين للإسلام » حيث تم التركيز على 
ضرورة الانطلاق من قواعد جديدة في طريقة 
عرض الإسلام . وايجاد الآليات اللازمة لذلك, 
إضافة إلى أهمية تطوير علاقات ايجابية بين 
المسلفين والعالم المسيحي . 
واشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات : كان 
أبرز الملتحدثين في الجلسة الأولى الدكتور 
مانع الجهني السكرتير العام للندوة العالمية 
للشباب المسلم ؛ والذي تناول في محاضرته 
جذور العلاقة بين أوروبا والإسلام وقال إن 
مهمة تقديم الإسلام لأورويا تعتمد أساساً على 
الجاليات الإسلامية ذاخل أورويا . 
ثم تحدث الذكتور عبد الحميد الابراهيمي » 

الرئيس السابق للحكومة الجزائرية الذي 
استهل حديثه بالتركيز على أهمية الاقتصاد 

في تنبيه المسلمين إلى واقع الاستلاب 

والضعف ؛ ثم أجمل كلمته قائلاً : للاسبيل 

لنهضة الأقطار الإسلامية : وحل مشكلاتها 

السياسية إلا عبر انتظام هزه الأقطار في 

وحدة اقتصادية شاملة تقوم على التكامل 
والاستثمار الحقيقي والتخطيط العلمي الآمين 


بعد ذلك تطرق عدد من المتحدثين لمناقشة 
الوضع في البوسنة والهرسك حيث 
استعرضوا تاريخ الإسلام في البوسنة 
والهرسك وما تعرض له المسلمون سابقاً وعلى 
أيدي القوات الصربية حالياً من مجازر رهيبة 
وأعمال وحشية. 

ثم ألقى عضو البرلمان البريطاني المستر 
جيم مارشال كلمة تحدث فيها عن اختلاف 
الثقافات وأثره على عدم تطور العلاقة بشكل 


مؤتمر عالمى حول الاسلام في أوروبا 


ايجابي بين الإسلام وأوروبا » مؤكداً أن الثقافة 
البريطانية التي اشبعت بها الأجيال تعتمد على 
ذكر تاريخ الاعتداءات والحروب والانتصارات 
ضد أتباع الإسلام . 
وفي الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان 
« الوجود الإسلامي في أوروبا .. مشاكل وآراء » 
تحدث ممثلون عن الجاليات الإسلامية في كل 
من المانيا والبوسنة والهرسك وهولندا 
وإيطاليا وفرنسا وبولندا وطاجكستان , فقدموا 
صورة مفصلة عن وضع الجاليات الإسلامية في 
بلدانهم . واستعرضوا أهم المشاكل التي 
تواجهها هذه الجاليات ؛ وتم طرح تصورات 
عديدة للتغلب على السلبيات القائمة . 
وحذر المتحدثون من موجه العنصرية 
اليمينية التي تزداد الآن في كثير من الأقطار 
الأوروبية وخطرها على الإسلام والمسلمين . 
وفي الجلسة الثالثة برز من بين المتحدثين 
الدكتور عبد الوهاب الأفندي الذي تحدث عن 
في ايجاد وحدة اجتماعية 
ين الأفراد الذين يوجه إليهم 


ضرورة الإهتمام بإيجاد خط إسلامي في 
السلوك يقوم على إعطاء صورة ناصعة عن 
الإسلام . 

أما آخر الكلمات فكانت للمقكر خرم مراد 
بعنوان (الإسلام في أورويا: استراتيجية 
المستقبل) حيث قال إن مهمة الأمة الإسلامية 
هي هداية وإصلاح البشرية كلها . واستشهد 
بالآية الكريمة (كنتم خير أمة أخرجت للناس) » 
قائلاً : ليس مطلوباً من هذه الآأمة أن تصلح 
حالها فقط , لأن رسالتها أشمل من ذلك وقال إن 
المطلوب من المسلمين أن يضعوا 
استراتيجياتهم بناء على تساؤلات معينة مثل : 
ماذا نحن ؟ ماذا نريد ؟ ما هي مهمتنا ؟ ما هو 
عملنا ؟ وماذا نريد أن نكون؟ 

ثم تسائل الاستاذ مراد عن المستقبل الذي 
ينتظر الإسلام في أوروبا مطالباً المسلمين عدم 
إضاعة الفرصة والعمل على نشر الإسلام بين 
الأوروبيين واستغلال وجود خمسة عشر مليوناً 
من المسلمين في أورويا . 

وفي نهاية كلمته أكد الاستاذ خرم مراد أن 
الموقف الاسترا اتيجي قال:للمسلمين في أوروبا 
مازال غائباً وعندما يوجد هذا الموقف 
الاستراتيجي نصبح نحن الذين نحدد ساحة 
الصراع وأداة الصراع وزمن الصراع. 18 


دواييةن ١.‏ مركز للحضار: 
الإسلامية في أورويا 


مدينة سراييفو في جمهورية البوسنة والهربد 
هذه الحاضرة الإسلامية الضاربة في المانية والتط | 
والرقي. والتي تسقط عليها منذ شهور قذائف مدانم 
الصرب معيدة بذلك مشاهد التدمير النازي في الحرن 
العالمية الثانية؛ تطلق الآن نداءات الاء 3 
مخاطبة الوجدان في كافة أرجاء المعمورة 

ولعل أول ما يصادف من زار هذه المدينة المذكرية 
هو المآذن العالية التي ترتفع في قلب المدينة شامنة 
عالية تناطح السحاب معلنة نداءالتوحيد خمس مرانت 
في اليوم. 

وسراييفو المدينة تحتل موقع القلب في اقضيى 
مناطق الارتفاع في شبه البلقان التي تشغل وسط 
الجئوب الأوروبي المجاور لساحل /والماسيا المطلغر 
البحر الأدرياتيكي. وعدد سكانها مليون نسمة, اكثرئر 
مسلمون: وهي عاصمة جمهورية البوسنة والهربك 
ويشغل سكان سراييفو ثلث سكان الجمهورية. 

وقد نالت سراييفو شهرتها لكونها مركزاً للحضارة 
الإسلامية في القارة الأوروبية. أما معنىكلة 


شناصرَة 


«ساراييفو» فيعود إلى اللغة التركية أيام الفتح العثاني 
وتعني «القصر بين المروج». 

وشخصية ال مدينة شخصية حديثة متطورة على 
الطراز المعماري الحديث ولعل أهم ملامح التركم 
التاريخي الذي يجعل لسراييفو مذاقاً ومحتوى خاصاً 
هو التقاء الحضارات والثقاقات اللاتينية والبيزنطة 
والإسلامية على أرضها. 

ومن الواضح أن الغلبة كانت للثقافة الإسلامية 
التي تركت بصماتها على ملامح المدينة القديمة. 

وقد أطلق السكان اسم الاسكندرية على اجدل 
وارقى ضاحية في سراييفو والتي تنافس اجمل الأحياء 
السكتية في أكبر العواصم الأوروبية. 

ولكن قلب المدينة النايض بها هي تلك المنطقة 
المعروفة بالحي التجاري التي من الضروري أن تخاطٍ 
وجدانك وذهنك العربي وخاصة وان الملامح الإسلامية 
تبدو مشرقة على طراز المباني المعمارية كمباني كلبة 
الدراسات الإسلامية ومباني المكتبة العامة ودار 
المخطوطات. 

وهناك عدد كبير من المساجد والتي يبدو أشهرها 
مسجد «خسروبيكك» ولا يبعد عن المسجد؛ سوق شديد 
الشبه بخان الخليلي بالقاهرة, ويضم السوق محلا 
لبيع الفضيات والتحف النحاسية والسجاد والمشغولات 
اليدوية ومحلات العطارين والمقاهي, إضافة إلى مطاعم 
الوجبات السريعة التي تقدم اللحوم المذبوحة على 
الطريقة الإبسلا. 

وعلى ١‏ تنتشر المقاعد التي تشبه المقاعد 
الشعبية قي خان الخليلي في القاهرة. ويقدم لمن يجلس 
عليها القهوة التركية ‏ كما انتشرت المحلات الصغيرة 
لبيع أشرطة الكاسيت وعليها تسجيلات القرآن الكريم 
باصوات الشباب المسلم في جمهورية البوسنة والهرسك 
المسلمة. 


للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ وقام 
بتطليلها وفق رؤية معاصرة ٠‏ 1 
ومؤلف هذا الكتاب مفكر ممتاز. يعرض الحادثة 
ثويستخلص منها ما يؤيد ما يذهب إليه من رأي» 
بلانعسف ولالي لأعناق الن 


واقع الامة الإسلامية في عصرنا الحاضر يمثل 
اسوا المراحل التي مرت بها الآمة الإسلامية عبر 
راحل تاريخها الطويل؛ سواء على مستوى الأفراد 
أوالدول » وهذا الواقع بقتضينا العمل على 


في الموقف الأول (حماية أبي طالب لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم) يشرح الكاتب النظام 
الاجتماعي العربي في الجاهلية, القائم على 
العصبية القبلية, ثم أن حماية أبي طالب لابن 


الحماية التي حصل عليها الرسول 
الكريم لم تحد من حرية تصرفه, ولم تفرض عليه 
| أشروطا لا يرغبهاء بل وفيها دليل قوي على أنه لا 
يجوز للفرد المسلم قبول الحماية: إذا كان فيها تعد 
على حريته, أو مساس بجوهر قضيته . هذا في 
سباق الفرد المسلم, أما في حالة وجود مجتمع ذي 
سبادة واستقلالية, فالحرمة أشد وأعمقء لآن ذلك 
بعد إخلالاً بمبدأ من أهم المبادئ التي تقوم عليها 
التقيدة الإسلامية, وهو مبدأ الولاء والبراء ٠‏ 


والإسلام هو الديانة الغالبة في جمهورية البوسنة 
والهرسك مثلما هو في اقليم كوسوفو حيث تصل 
نسبتهم إلى حوالي ١‏ من سكانها. يليها بعد نك 


مدينة موستار وهي إحدى مدن جمهورية البوسنة | لات 


والهرسك أيضا. 

وفي كل مرة تزور فيها مدينة سراييفو لابد أن 
يصادفك الترحاب الجميل والرائع من أبناء الدينة 
المسلمين الذين ينظرون إلى المسلمين على أنهم النبع 
الصافي المتدفق بروح وماء الحياة المستمدة من تعاليم 
إلدين الإسلامي. 298 


وفي الموقف الثاني (الهجرة إلى الحبشة) قدم 
الكاتب الملابسات التى صاحبت تلك الهجرة: وأنها 
أكثر من (لجوء سياسي) كما نقول في 
لجات مجموعة من الأفراد الفارين بدينهم 
هن اضطهاد الزعماء المتسلطين عليهم: إلى حاكم 
غادل لا يظلم عنده أحدء أما أن تصور على أنها 
لاس التنام د من دولة إتكلدتكه وبولة عتكزر 
إسلامية, ف تعسف وجور وتحريفء إذ لم 
كن الهجرة إلى الحيشة بناء على اتفاق أو تعامل 


بين مجتمع إسلامي قائم له سيادته ونظامه 
واستقلاليته. وبين نجاشي الحبشة؛ كل ما هنالك. أن 
المسلمين كانوا قلة مستضعفة في مجتمع ظالم 
يسومهم سوء العذاب أراد الرسول القائد أن يخفف 
عنهم ما يلقونه من ضنك واضطهاد, فأرشدهم إلى 
الهجرة إلى الحبشة, وهذا كله ضمن إطار الأفرادء 
وهذا مغاير لموقف الدولة أو المجتمع المسلم . 

والموقف الثالث (رفض طلب بني عامر بن 
صعصعة) عندما عرض عليهم الرسول الكريم الإسلام 
في أحد مواسم الحج, فاشترطوا لمناصرته ومتابعته 
أن يكون لهم الأمر من بعده, فقال لهم نبي الله : الأمر 
إلى الله. يضعه حيث يشاء . فرفض بنو عامر متابعة 
الرسول والإيمان به, ولم يأبه رسول الله لإعراضهم. 
لآن مصلحة الدعوة لا تكون على حساب قاعدة عامة 
مهمة من قواعد التنظيم الاجتماعي الذي سوف 
0 المدينة المنورة بعد الهجرة:واكتمال 
بناء الدولة الإسلامية: وهي أن الحكم والولاية في 
المجتمع الإسلامي للأمة التي تختار حاكمها. حسب 
قاعدة الشورى . 1 . 

من هذا الموقف - على حدّ تعبير المؤلف - يتضح 
أن القواعد والمبادئ الاعتقادية والتشريعية لا يجوز 
للمسلمين مصادمتها أو التحاور حولهاء مهما كانت 
الضرورة: حتى لو كانت الضرورة تمس وجود 
المسلمين 


وفي هذا الفصل قضايا اجتهادية قابلة لنقاش؛ قد 
يكون مكانها في مقال تال بإذن الله  .‏ . : 

والموقف الرابع (حلف ألفضول) يستند إليه بعض 
المنهزمين نفسياً وروحياً كدليل على جواز تحالف 
المسلمين مع أعدائهم من اليهود والنصارى والوثنين» 
3 وهذا الفهم لا يستند إلى أساس علمي أو شرعي» 
لان التوجيه النبوي للآمة, هو توجيه لرسم سياسة 
يمكن أن تنتهجها الأمة, ممثلة في قياداتها؛ بقبول 
المعاهدات والاتفاقات التي تخدم الحق والعدل . 

والموقف الخامس المتمثل في لجوء الرسول الكريم 
إلى ثقيف في الطائف. وطلب النصرة منهم؛ لا ينهض 
دللاً على جواز طلب النصرة والحماية من الأعداء, 
لآن الرسول القائد لم يذهب إلى الطائف ليحمي 
نفسه, بل للبحث عن مكان ينتقل إليه, ليبث دعوته 
منه. أو يجد النصرة للإسلام, وليس في هذا الموقف 
ما يوحي بجواز قيام الدولة المسلمة بطلب التحالف 
والتناصر من دول تحارب الإسلام وما يمت إليه 
بصلة . 
' والموقف التاسع (مفاهيم ودروس من عقد الموادعة 

0 9 _- 

ا ) يتحدك عن البداية العملية لتحديد علائق 
الآمة الوليدة, كما يمثل نوعية التعامل الذي ينبغي 
اتماعه من قبل قادة الآمة مع اليهود والنضارى 


3 © عبد الله الشبيخ 
وغيرهم ضمن الظروف التي تشابه الظروف التي 
مرت بها الآمة الإسلامية في بداية تكوينهاء وهذا 
العقد منهج سياسي لأي تجمع يرغب في ممارسة 
نظامه في مجتمع مختلط يجمع بين المسلمين وغير 
المسلمين: والمسلمون في مرحلة الضعق . وأهم ما 
تبرزه وثيقة الموادعة هذه, أن على المسلمين أن 
يكونوا مستقلين غير مستذلين ولا تابعين: وطلب 
النصرة من الكفار يمنح العزة للكقار على المسلمين ٠‏ 

والقراءة المتأنية لهذه الوثيقة تبرز تحقيق 
الاستعلاء للأمة الإسلامية, وتوضح أن اليهود هم 
الذين طلبوا النصر وليس المسلمونء كما توضح أن 
التحالف كان نتيجة للوضع الذي وجد المسلمون فيه 
أنفسهم في بداية تكوين الدولة, وهو وضع صعبء 
ومع ذلك اكدث الوثيقة على جعل القيادة السياسية 
للمسلمين, لآن الهدف من تلك الموادعة, حماية 
الإسلام والمسلمين . 
ويتحدث الكاتب في الموقق العاشر عن (إعلان 
الجهاد من أجل جهاد المشركين وبناء الآمة ) ويبين 
التحريف الذي لحق معنى الجهاد والشهادة في 
سبيل الله. ويوضح مفهوم الجهاد والاستشهاد في 
سبيل الله ويحدده فيقول : إن مفهوم الجهاد يقتصر 
على الجهاد لإعلاء كلمة الله. بالدعوة إلى الإسلام» 
وإقامة حكم الله وأن ذلك هو السبب الدافع للقتال» 
وأن غير ذلك من الأسباب الداعية إلى القتال لا تعد 
جهاداً في سبيل الله. 
ويتحدث المؤلف عن بعض الضوابط التي هي 
إسقاطات على الواقع المعيش, حتى لا بتيه المسلمون 
وينخدعوا بالشعارات والطروحات المفاجئة؛ من تلك 
35 ين المنهج الفكري للداعي إلى الجهادء 

إسلامي أم غير إسلامي ١‏ , : 

وهل ذا يمارس الإسلام قولاً وسلوكاً 

وتنظيماً ونظاماً ؟ أم أن الدعوة جاعت للتضليل 

وكسب الانصارء وأن مناهج التفكير في نظامه 
تتعارض مع الإسلام ؟ 

ا الشخصي له . لآن المؤلف 
يخشى من خداع الادعياء الكذابين وهذا حقء فقد 
طالما خدع المسلمون بالكاذبين من الزعماء والقادة 
المضللدين . 

تبقى كلمة حول العدد الكبير من الأغلاط المطبيعة 
والنحوية والإملائية التي حفل بها هذا الكتاب 
الصادر عن دار عالم الكتب في الرياض . 

ترى .. أما آن الآوان لنتخلص من عار هذه الاغلاط 
الشنيعة التي تسيء إلى المؤلف, كما تسيء إلى الدار 
الناشرة ؟ ‏ - ١‏ ا د 

إن ذلك لا يكلف إلا جهداً يسيراً ومالاً قليلاً فهل 
من مستمع ٠:‏ 1 


تكبيرة ا حر 1م + 


وأرفع الكقين في تكبيرة الإصاة . 
تنغلق الأبواب دون العالم المرئي 


كقفلٍ | 

يُشْرَعٌ المحراب نحو القبلة ... 
النوافذ المزجاةٌ 

بزحمة الهواجس اللطاف .. 


بومضة ائتلاف 
بسحنة تماوج الافداب في اختلاجة الإشراق 
هدر الترتيل في الأروقة المباركة 


فتشرئب كل شعرة من مكمن المسامة الملقاة ... 


بهامش الجسم الذي اجتاحته قشعريرة .. 
فغلقت مسالكه . 
وأصبح الخلق الزماني جناحاً 
رقي :مهبالكه 
بصحية الملائكة ! 
تسبح العروق باسم الله 
والنواشن العفيقة المجرى 
في داخل الصدر الذي يعشق ذكر الله 
في هداة ليل 
يصل الركوع بالسجود 
والصلاة بالصلاة 
يعاود الدعاء ... 
أو يردد الذكر! 
ويشرب الصفاء صرف ... 
في كؤوس العارفين 
اسلو سا اا لد 
تغمضية العينين او برعشة الجفون . 
في سامر الحقائق العلوية 
نقيم في انفلاتة الآماد ... 
أعراس التسابيح الإلهية . 
تجتاحنا في مطلع المقاطع اندهاشة حيرى 
وتارة أخرى 
لذائذ. الذؤب بوهج. الشوق 
في ضوء المصابيح السماوية . 
نيلك 
تكبيرة الإنخوام 
ليست سوى تلويحة الوداع 
ا ا 
والجهر بالحمد جواز السفر البعيد 
أقماره تشرد من مدارها .. 
تغور في الاعماق ... 
في السديم ... 
في الوجود 
فيصهر الزمان ؛ في فسحتها ؛ المكان ! . 
يا صحوة الضمير 
يا وقدة الذهن اتركي مركبي الصغير 
يمخر في أشرعة النشوة ... 
خلف ساحل الزمان والمكان 
ووههوع 
وارفع الكفين في تكبيرة الإحرام 


فقد أرى من حول إبراهيم 
تذكو جذوة النيران !. 


يا نار: كوني باردة 
يا نار: كوني باردة 


فقد ارى الواح موسى 
بالتلك اللحظة العصماء 
بجانب الطور سيول الفرحة العظمى ... 
اجي الرب ذا الجلال والإكرام ! 
أمد كفي إليك سيدي .. 
إلى اليد البيضاء 
أعانق الأطراف منها غبطةٌ 
تمنحنيى مناعة الإقدام 
ت على امتطاء صهوة المضاء 
تشحذ في العزم سيفاً .. 
حده يستاصل الظلام 
فقد علا فرعون .. 
شاد الكرح فؤق بركة الدماء . 
وآلهته ثلة النفاق .. 
والرياء ٠‏ 
والمدن المهادنة 
تبتزها عصابة الشذاذ ... 
والقطاع ... 
والقراصنة ؛ 
الآنها 00 احتجاجها » أو شارة الخطر 
ولم تقل (لا) لفرعون 
لم تر 
فذبحوا الأبناء 
واستحيوا النساء 
6666 
وأرفع ا الإحرام 


يبث في العالم 0 


© حكمت صالح 


وينثر الورود في بحيرة السلام 
فالعصر قد أغرق شطان الحياة بالدماء 
وأثقل الأكتاف باللعنة ... 
بالدمان .. 
بالفناء . 
للذللك 
وأرفع الكفين في تكبيرة الإحرام 
أعوذ باسم الله من شيطان عصر الكفر .. 
والفجور .. 
والبغاء 
أعوذ باسم الله من شيطان عصر الانحرافات 
وعصر الزندقة 
لولاه ما عم الشقاء .. 
والبلاء ... 
والوياء 
أعوذ باسم الله من شيطنة الإنس 
ومن شيطنة الشيطان 
جنوده المرتزقة 
في كل يوم يعقدون صفقة 
وينصبون ألف ألف مشنقة ! . 
أعوذ باسم الله مما هبْ 
أعوذ باسم الله ما دب 
اعوذ بالله من الشيطان 
أعوذ بالله من الطاغوت والطغيان . 


وارفع الكفين في تكبيرة الإحرام 

أعون باسم الله مما أنجبت حضارة "النايلم: 
والفسفور' 

و النترون 

في قرننا العشرين . 

من عصر قتل الناس بالالف وبالمليون ! 
من عصر غزو الكون لاتخاذه قاعدة حربية . 
وعصر تصدير المخدرات ... 


إن لم يعد لمنبع العقيدة السمحاء 
إن لم يعد لراقد الشريعة الغراء 


مسافراً 0 محطات الركوع .. 
والسجود . 

والقعود ... 

والقيام 

لأختم الصلاة بالسلام . 


* من ديوان "حي على الفلاح'. وهو تحت الطبع-دار البشير 


أصداء 


إإنعرف الاوراق من لغتي ... 
أبوى شكل الحروف 

أكنها الكلمات في صدري ... 
الريك 

لغتي هناك أحستها .. 

ني الروح آمالاً تتطوف 

راحسها في القادم المجهول .. 
أمداء الخيول بلا وقوف 
أواحسها في وجهك المكزون :"5 
ان زمن قطوفاً من قطوف 


باتكم اللغة غة التي في القلب ... 
أعرفها ... 

أسطيع في الأوراق أرسمنها 

نؤى ماض أحس لرجعه 

رقم السيوق 

إيغل في شوق له هذا الخريف 
با أمني ... 

باتك اللغة التي استعصت .: 
على الكلهات ... 

'ااتسعت -لتحملها - الحروف 
أفقي ... 

باكلماً نُسجت بقلب المؤمنين 


"من في الليل الجريح 

© © © © 
يا امتي ... 
اهن لبي . 
ثوجهك في دمائي أنكروه ؟ 
زسقوه من ظلم الطغاة ... 


(حطموه ؟ 


طاهر العتباني 
عضو رابطة الأدب الإسلامي - اليمن 


ا 
من خل ف ليل أطلقوا .- 

فيه الخفافيش الكريهة .. 
في الظلام .. 

وكبلوك ... وكبلوه ؟ 

من لي 

وخلفي من سدود الخوف ... 
أجيال تتوه 

في التيه ... تمضى .. 

غير أن السير تسيار ... 
كريه 

والخائفون بكل باب .. 
أطلقوا فينا الذئاب ...» 
والهوه 

الخانعون .. بكل باب .. 
هود 

صنعوا لنا من طينهم وثناً » 
وقالوا : عظمو, 

وأقام كاهنهم مراسم ... 
نتم لالجا فتكلا 
تشتري منا القلوبٍ .. 
ووحدي في طريق الحق ... 
أرسم معلماً للسائرين .. 
ليبصروه 

لكنهم ما أبصروه 

© © © © 

الحق في لغتي .. 

سيكتبني على كل الدروب 
والنور في قلبي .. 

سيطلق من إسار الخوف ... 
هاتيك القلوب 

والصدق في وجهي .. 
سيغمر كل هاتيك الشعوب 
وغداً تكوب 

وغداً سيبدا من نزيف الحرف ... 
صوت لن يغيب ٠‏ 1 


لم 


© حلمي الأسمر 

ألم يشرح الله صدر التراب 
لكي يجتبيني ؟ 
ألم تنهمز قامة الموت قُدّام نعشي 
لكي تحتويني ؟ 
ألم تتدافع عصافير صدري 
لتنقر خدّ السحاب 
كيني 
ويغسل حزني 
ويُندي جبيني ؟ 

ألم أن رأسي كسنبلة تنثني لتبوس 
الترا 

فيحمر خد الحياة 

اندض طيدي 5 

أمل أعتصر كرمة الروح سرًا 

لاسقي رُعْبَ الأزقة 

كَبَرْد اليقين ؟ 

ألم أبن من خفقات الفؤاد عريشاً 
ليستر عري الرّصيف 

ويحنو عليه كما الدالية ؟ 

ألم أعد كالوعل كي أجمع الرَعْدَ في جرةر 
ليعتق في الخابية ؛ 

ألم الجم الرّيح 

كي تستريح 

وترقد في راحتي 

لامشط جدولتيها 

وأمسح عنها الغباز 

وأطلقها ثانية ؟ 

ألم يأت حينٌ من الدهر 

ربت ظَهرَ الكّرابٍ 

فاجهش يبكي 0 

وخ - امامي - غلى ركبتيه الحجر! 

تُرى هل أتاكم حديثي 

غداة امتشقتُ دمي 

فنصائي وجمحم تحني ١١‏ 

وداس على حُثتي ... وانتشر ؛؟ 1 


معتضل ححاسى 

خلف القضبان تتساقط أوراق 

ويذبل جسدي الحاني .. وتندثر 
آمالي وأفراحي 

خلف القضبان اعدش ينعم قراني ٠:‏ 
إكو باسني 1 

أتلو الرحمن .. فقيهما زوال 
الطغيان . 

خلف القضبان يتسع جرحي تزداد 
أشجاني 

أدفن سر إخواني .. أنتظر الشمس 
باخباري . 

خلف القضبان ظلام وسوط وقيد 
محتضناني. 

أكتب تاريخ اعتقالي احفر اسم 
طفلي على الجدران ٠‏ 

خلف القضبان أستند إلى جدار 
مكيل اليدين 


ل أوليمبياد ؟دم» 

في برشلونة كانت هناك أوليمبياد, 
هناك تلألات الميداليات الذهبية, هناك 
تقافز الناس ولعبوا ومرحوا . 

وهنا أيضاً في البوسنة والهرسك 
أوليمبياد ولكن من نوع آخر. 

هنا تلالات ولا زالت القذائف ليلاًء 
وتتنائر الجثث. 

وهنا أيضاً الناس يتقافزون ولكنه 
قفز إجباري ؛ قفز بقايا أطراف الجثث 
مع بقايا شظايا القذائف 

في برشلونة هناك صنعوا 
الميداليات من الذهب وعلقت على 
رقاب الأبطال؛ وهنا يصنع الصرب 
المجرمون أيضاً ميداليات ولكنها 
تصنع من قلوب المسلمين وتعلق على 
أعواد الصليب في كنائسهم. 

هناك سالت دموع الفرح, وهنا لا 
تزال تنهمر دموع الحزن والبؤس 
واليتم هناك كانوا يشجعون 
ويصفقون وهنا لا زالوا يشجعون 


تنشأ جيلاً يحرر الأوطان . لامر 
احمد العكش - الدرنيت > احجان الطلبة المسلمين بودت 1 


إلى أبطال حماس 
حماس »يا نبض قلوبنا في الأرض المباركة . يا جهاد موصولاً أذن الله به لا 
يوقفه عدل عادل أو ظلم ظالم ؛ ياناراً تستعر , يعذب بك الله آعداءه الخالدين , يا 
كتيبة فداء القصى الاسير , يا نبعاً دافقاً بالدم يروي فلسطيننا الحبيبة .. أنت 
الأقوى , وأنت الابقى , وانت الأنقى ؛ لأنك الكلمة الطيبة في الآرض الطيبة, 
أصلك ثابت وفرعك في السماء , تؤتين أكلك كل حين بإذن الله ؛ ولأنك كلمة وفاء 
في زمن تبديل الوعود , ونقض المواثيق : ولأنك أرادة سلام حقيقية في زمن 
الاستسلام , ولان جبينك ناصع بالعز , في زمن تتوارى فيه الوجوه الكالحة خلف 
الكواليس , أو في الردهات ؛ أو في قاعات الاجتماعات ...فسيري على بركة الله 
غير هيابة بالخطوب ولتكوني من الطائفة الظاهرة على الحق في بيت المقدس , 
وفي أكناف بيت المقدس , وليكن هتافك الخالد (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل , ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 
الله يعلمهم ) الأنفال/ 50 , عزة وشموخ وكبرياء في وجه الكائد , وإن النصر 


والله لقريب : وإن غدا لناظره قريب ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
ابو محمد - الأرين أ 


' كلمة لا بد منها " 

إخواني في مجلة 'فلسطين المسلمة" 
الغراء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة » 
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أما 
بعد : عملاً بحرية النشر أرجو نشر 

مايلي: 

لقد طالعنا باهتمام كبير كل الأخبار 
التي وقعت بين إخواننا في حركة 
المقاومة الإسلامية حماس وشيابٍ 
خد فدح في قطاع غمورة او تاسفنا 
باهتمام أكبر أهم الأسباب الرئيسية التي 
أدت إلى هذه المشاكل والتي كانت 
موضحة في مجلتكم الغراء من خلال 
الملف المخخصص لذلك في شهر / ومن 
خلال بعض آراء القراء والكتاب في 
مجلتكم من أمثال الأخ منير شفيق جزاه 
الله خيراً.. 

ومما أثار انتباهي هو أن من أحد هذه 
الأسباب الرئيسية :' سعي الطرفين 
(حماس وفتح) إلى النفوذ السياسي في 
الأرض المحتلة : وعند هذا البند نريد أن 
نقف قليلاً :- 
إن كثيراً من الناس حلل هذا البند كما 
يريد فمنهم من قال نعم "إن حماس هي 
السبب في المشاكل وهي التي تريد أن 
تسعى إلى التفوذ والسلطة مبتعدة عن 
غايتها الأساسية التي نشات من أجلها 
ألا وهي نشر الإسلام والتوعية السياسية 
للشعب عن طريق الإسلام ؛ ومنهم من قال 
إنها بنقوذها هذا تسعى للوصول للحكم 
بأي وسيلة ممكنة ومنهم من قال أنها 
تريد أن تكسب آراء السكان في الآرض 
المحتلة عن طريق العاطفة فيما إذا 
حصلت انتخابات والكثير الكثير من 
هذه التحليلات القاصرة على عقولهم. 

والكلمة التي أريد أن أقولها : 

- هو أن حركة المقاومة الإسلامية 
حماس هدفها الأساسي لم يكن ولم يهدف 
في يوم من الأيام إلى كسب أي مصلحة 
شخصية في مسيرتها الناصعة على مدى 
الخمسة أعوام الماضية. 

- أما بالنسبة للنفوذ السياسي فنحن 
نعترف بذلك ولكن ليس كما يفكر ويحلل 
الآخرون وليس مساوياً للنفوذ السياسي 
الذي يريد أن يفرضه الطرف الآخر بقوة 
النار والحديد. حيث أن نفوذنا السياسي 
هو واجب رباني علينا بأن ندخل جميع 
النقابات والهيئات العلمية والسياسية 
والعمالية وليس لكسب سلطة أو 
مصلحة ما ولكن لكي نوغل الإسلام فيها 
ونجعلها صروحاً إسلامية شامخة. 

- إن الملتتبع لأوضاعنا في الأرض 
المحتلة قبل الانتفاضة وحتى أول عامين 
من بداية الانتتفاضة أي لغاية بداية 
المسيرة السلمية التي نادت بها فتح في 
المؤتمر التاسع عشر للمجلس الوطني 
الفلسطيني , ليجد أن أوضاع إخواننا 
في الحركة الإسلامية في نفوذ وتزايد 
مضطرد في جميع النقابات والهيئات في 
قطاع غزة وا 


والحمد لله. 
أي أن حركة حماس في الارض 


شاء الله سواء بوجود مؤتمر دولي كا 


الدين السمحة ونشر المفهوم الاساسم) 


ا 1 0 
إإسلام فريباً أو بعيداً. ولكل الأمة العربية 


والخروج من الأفكار الجاهلية العنن/ 
إلى أفكار إسلامية نقية صافية بإذن اللا 
والله الموفق, 

محمد عبد الرزاق /غزة 


لماذا تخشون الزسلام؟ 
هل في الدين ظلام ؟! 

هل في هذا القبس الرباني ظلام 
هل في هذا الصبح الأبلج .. يا عمبا 
البصر .. ظلام ؟! 

لا ليس البصر الأعمى .. وحده 

بل في القلب المشرب حقداً وضفينة 
والعقل المفعم بالشهوات 

والجبن الأبدي التابع من عار الأثام 
ليس الخير خطيكة 


اقرب 

يا جند الشيطان المتخفي في أثوا 
1 

في أزياء العهر على الشطان 

أو في أندية الخسران 

يا خدام بني الثعبان 

يا (روبوت) الماسون الساقط 

في حب الأرقام .. في حب الظلمة 
تحت الأرض ... مدى الازمان 

هل في هذا الدين الناصع شك 

هل يبنى الأوهام ؟ 

هل يهوى الأحلام ؟ 

ذاك هو الإفك بعينه 

إفك الأقزام 

فلتبنو خططأ .. كالاشرام 

كتباً وجرائد .. في أعوام 

خطباً رنانه .. مكرأً ... شرا 
ولتصغوا للأسياد مدى الأيام 

لن تجنوا إلا الخسران مع الخسران 
قد بعتم دين الرحمن ا 
قد بعتم خير الاديان 
وأخذتم ثمناً بخساً .. 

بضع وريقات .. بئس الاثمان 
عودوا للرشد ... عودوا للرشد 
فهذا الدين الإعصار 

النصره أبدأً رب جبار 

ما بين اليوم إلى غده 

قد تطوى السيرة والاعمار . 


زياد التميمي - السعودية 


0 


إنبرنامن الحركات الإسلامية؛ أو عناوين 
أن لبا حول ذلك الموضوع, علّ ظمئي هذا 


إني 


أزكانة السجناء العرب المسلمين ومعظمهم 


لإسلامية في الوطن العربي وغيره؛ 
دمن مصادر, يكفي أن أقول فيها أنها 
إعلام غربية. وبريطانية تخصيصاً 

أأن وسائل الإعلام هذه 


الحنائق خدمة للباطل وخدمة لليهود 
السيطرة عليها أيضاً. ولكنني لا 
كمصدر للقراءة. كما قلت لك في 
السابقة أنني مسجون في بريطانيا 


بندقضية مهمة جداً بالنسبة لي. وأعتقد 


أزفسطن. يواجهون هذه القضية, المأساة. 
سجرن بريطانيا. وهذه قضية أخرى». 
إدوأن يتسع صدركم لها؛ إنه في سجون 

عدد (1) من المعتقلين 5 


لاتهتم بأوضاع السجناء في 
نبا بينما الأقليات الأخرى في سجون 


الأني فخور بربي 

أنا زاحف لا محالة ! 

قلا تخجلوا أن تغدو سكاكينكم 
وان تددو سي 
سآبقى .. سداً منيعاً ! 
سآبقى .. نوراً مشعاً ! 
حماس ستبقى سنينا 
أبو عبد الله التازي / ا مغرب 


ردوه سريعة 
© الأخت ابنة جبل النار /نابلس 
محاولتك جيدة ولكننا ننتظر ما هو أجود 
حياك الله 
© الأخ ياسر - استراليا 
شكرٌ لك على تعاونك 
© الخ حركاتي - تونس 
العناوين التي طلبتها لا تتوفر لدى المجلة..نرجو 
المعذرة 
© الأخ محمد عبد الرحمن - الجزائر 
ما طلبت هو حلمنا جميعاً.. نسآل الله 
العون.. أما عن العناوين التي طلبت فهي غير 
متوفرة لدينا مع الأسف. 
© الأخ مراد موسى - رام الله 
شكراً جزيلاً على مشاعرك الطيبة.. ولا 
تنسانا من الدعاء. 
© الأخت آمال - الآردن 
شكراً لك على مشاعرك التبيلة. وهي مشاعر 
مشتركة لدى الجميع. ولكن ما كتبناه قد كان 
لتوضيح الحقائق, وليس لإثارة الخلاف من 
جديد 
© الآخت أم الحسن - الهند 
شكراً على مساهمتك؛ وننتظر ما هو أفضل. 
© الأخ الحامل شرف الانتماء 
الفتحاوي : 
يتحدى المجلة بنشر رسالته؛ وكنا نتمنى أن 
ترقى الرسالة إلى لغة الحوار الايجابي؛ ولكن 
الخ الكريم الذي خاف من ذكر اسمه رغم 
وجوده في أمريكاء لم يضمن رسالته شوى 
الاتهامات المعروفة في الكاسيت القديم والتي 


تركها مؤلفوها. شكراً للاخ الفتحاوي» وننتظر 
منه رسالة أخرى تلتزم أدب الحوار وتبتعد عن 


أي شربت المراره 
أني سثنت الوصايه 


الاشتراك السنوي 


6 نحتيه 
ليه 


ا جنيه 


عط 0 الاشتراكات | | 
التاا 
ايرجى 


إذا كنت مشتركأ أصلاً يرجى 


١‏ الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على 
تكتى الشيكات باسم 516778ا/4100 76 


كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيدي 
5 ّ الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


ورقة العنوان من أي مظروف ساب 


حتى رأى دموعه ترسم فلسطين » حيفا يافا جنين 8 
وتصور المنسي ومعاناة شعبه ومتاعبه ‏ ولم يلبث قليلاً حتى تزل إلى بستانه , وقبض 
قبضة من تراب؛ ره ت الأزهار. 

رأي جده عر الدين القسام يدعوه وصور الأجداد الصالحين تتبسم في وجهه وتدعوه 
للحاق د فلسطين يبكي فرحاً يهنته بالشهادة. 

ل ري 0 
لتضيء الظلمات الحالكة : فينقشع الليل بعد أن طال , ثم تصهل الفرس تعبر البحر 
الاتعود 1 

د الآذان يدعوه إلى صلاة القجر حتى قام متوضئاً . ووجهه الساطع 
يضيء الظلام حين سار في الشوارع والأزقة متوجهاً نحو السجد 08 

كان لصوت الآذان رنة لا يستطيع أن يقاومها وما أن دخل حتى توجه إلى قبلة الرسول 
عليه السلام مصلياً لربه ويطيل السجود ويجهش بالبكاء , ثم يآخذ المصحف هذا الكتاب 
الذي يشده دائماً ويبدأ بالقراءة. 
0 إشراقة ءاخترا ساد قدي للقت الجن الجاناً جديلة . وكاما تنشد له 
أو كأنها تودعه اتطلق من مسجده نحو بيته كانت عيون من في البيت قد تغيرت أو بدأت 
تنظر إليه ينظرات ريما استطاع أن يفسرها , فكلهم مشدودون إليه يحيطون به على غير 
العادة وكان القدر قد كشف إحدى أوراقه التي لا يظهرها إلا لحدوث آمر جلل. 

هكذا بدا ذلك اليوم الذي كان يشده من غير شعور ومضى دخل غرفته وجلس على 
الأريكة فهذا يوم خيبر » فلم تفارقه صور أجداده حين حطموا قلاع خيبر على رؤوس 
اليهود وفي كل نظرة كان يشاهد سعد بن معاذ وهو ينفذ أمر الله في يهود بني قريظة 
فيقتل رجالهم عن آخرهم ٠‏ ولا يفارق خياله سيف الله السلول الذي كان يجتز رقوس 
الكقر والشرك. 
00 هذا العشق الفلسطيني الذي سيبقى يؤرق أحلام اليهود 

هذا حلم الشهادة الذي تتوارثه الأجيال من كل رياح في فلسطين من كل ذرة تراب 
في هذه الآرض الطاهرة من كل دمغة تذرفها عين آم تبكي ابنها وتعاهده لتكار من كل من 
تاجروا يدم الشهداء: 1 

وخيبر تعضي لكنها تعود لأن أبناك يا حماس ما زالوا ينبضون من جراح جعفر 
يشرحبيل وابن الوليد » ما زال الوعد الإلهي المنتظر الذي سيحرر البشرية. ما زالوا 
يعشقون تراب فلسطين وكل ارض رويت بدم شهيد ٠‏ ولأن دماء البنا وسيد قطب وعبد الله 
عزام لا زالت ترسم طريق النصر لكل من سار على درب الدعوة الطويل 1 
وآمجد : هذا التعبير الأب اني الصادق يمضي لساح الوغى من غير تردد وكل رصاصة 
اشية تزده إصراراً وثباتاً على طريق الحق ولم يعض وقت طويل حتى 
استقرت إحدى الطلقات الغادرة في صدر الشهيد 
علي ذلك الجيل الشامع ب 0 شهيد الدعوة المحمدية ويلقي نظرة أخيرة على تلال 
فلسطين ويمعن النظر في السماء التي تفتح أبوابها لتستقبل روحه الطاهرة ويبقى صدى 
صوته يردد في يوم خيبر : 
العصر الحديث آلا اسمعي صرغخ النذير ودقت الأجراس 


يا خيبر 


أحمد من جديد قد بدت تحمي حماها قي التفوس حماس 


علاء الدين /البيرة - فسطين ١‏ 


قسيمة اشتراك 


) إشتراك جديد 2 ( ) تجديد اشتراك 


/ فقام 


يزيط 


يطائي عمتاكتلز؟ 
وترسل إلى العنوان 


مع اسنا ااام 

2.0. 802 2 

2 نولممآ1 
.410-01 


إضه الجوع والموت .. . خريف حواضرنا ونزيفها 


إنه خريف الحواضر يجتاح اخضرارنا العميق ... يهزآ 
بطولنا وعرضنا واتساع أرضنا ... يسخر من أعدادنا 
ومن نفطنا ومن علامات رجولتنا ... يقفز كالإعصار يفتك بالقبائل 
التي حملت النور إلى مجاهل الأدغال فأنارت على الأفارقة اسوداد 
حياتهم, يقفز من الشرق في الصومال والسودان إلى أقصى 
الغرب في شنقيط .... يزرع الموت: في قلوب آلاف الأطفال التواقين 
إلى الحياة؛ المشتاقين لخضرة الحكايات التي تروي البطولة عن 
ما ضٍ خلا ... يحصد النضارة من الوجوه ويمتص رحيق 
الأجساد وماءها ... يتركها قطعاً جرداء تلتصق جلودها بعظامها 
ثم يمضي .. 
© © © © 
إنه خريف الحواضر .. خريف حواضرنا وحدنا .. يجتاح 
حواضرنا وحدنا.. يبحث عنا وحدنا .. يطاردنا حيث كنا .. يسير 
شمالاً وسط بلاد الفرنجة ... يصافح الصرب ويواليهم ..يبوح لهم 
بسر الموت لينشروه بكل الحقد الموروث في حاضرة للجمال 
وللتاريخ تركها بنو عثمان حين غادروا وغابت شمسهم وطلع 
خريفهم ...!! 
إنه الخريف الغادر يعدّد الحواضر التي أتى عليها في شرقنا 
وشامناء في عراقنا وخليجناء في سوداننا وحجازنا .... في غربنا 
وشمالنا وجنوبنا ... يعود بعد فصول الخراب إلى وكره الكريه .. 
يحمل من كل حاضرة وجه طفل قتله الجوع ... أو ثدي أم جف من 
الشحوب .. أو نظرة شيخ ذبلت فيها الحياة, أو ساعد شاب 
انكسر فيه الأمل ... هو الخريف يلتذ بموتفا ... 
© © © © 


هو الإدانة بكل تفاصيلها النافرة تبرز مع نشوءعظام الأطفال 
الجياع في الصومال .. هو الصفعة القاسية لملايين المتخمين 
تندفع مع الدمع المالح الحار يتدحرج من عيون الامهات 
العاجزات عن صنع الحليب قي الصدور الناشفة .... هو الآلم 
المتساقط حول عربات نقل الأخشاب وهي تنقل الجثث المكومة 
وقد اقتات الموت والجوع والمرض على بقايا بقاياها ... هو 
صرخة الإدانة للمجرمين القابعين فوق كراسي الثروات 
وجبالها... ينثرون ملايينها في كل أمصار الدنيا ... ثم يجلسون 
يتابعون على شاشات التلفاز أخبار الموت المفترس وهو يتسلى 
بفقا العيون وبقر البطون .... يتقلبون على أرائك البلادة 
ويطلقون تأوهات الموجوعين عن بعد .. ثم يعاودون النوم على 
وسائد حياتهم الميتة ... 

© © © © 
يعرف هذا الخريف أنه لولا الحلفاء لما انتتصر ... لولا 
البياعين” الذين أعطوه كلمة السر وجزأوا البلاد لما دخل بابها 

وعاث فيها موتاً ودماراً؛ .. لولا الحكام "المسنودين' من الخلف 
بأقدام العرابين لما طالت له حياة .... يعرف هذا الخريف أن 
توحد هذي الأرض يعني هلاكه وقدوم ربيعنا ... ويعرف أن 
صلاح الثروة في هذي الأوطان يعني اندثاره وشروق شمسناء 
ويعرف أن بقاءه بغيابنا وأن حياته في موتنا... 

يعرف هذا الخريف الطويل آن فصولنا أربعة : ربيع وربيع ... 
وخريف وربيع و يعرف أنه خريقنا الوحيد وسوف يندثر .. وأن 
ربيعنا ولو بعد طول خريف سوف يزهر .. لأن فصولنا أربعة 
ولآن ربيعنا رابع أربعة ... 9 


ا لفقي 


في ذكرى ملحمة الأقصى /1١/8‏ ٠199م‏ 


بس يثنيهم نحيب الأصدقاء ..., عرج 8 بّ فيها الشوق لأبراج السماء .., 
وراكضين .. لم يتركوا لقبلة الوداع قسمة علد تسمكو) لريقردكلت فى الأخوافوفات مد شق تمرة تسمر: 
اليد. 
كانوا أقماراً قوق العشرين عمراً وعدداً .... جاعوا من بن الع الصدور ‏ خققات القلوب .. هرعوا مسحورين 


بنداءات الزيتون التي تصاعدت في أفق 


(أم أيمن) وف 


فى ضحى ذلك اليوم امتلأت ساحات مسطر؟ معتوق» /اقلاءوه وسيجوه بصدورهم 
فصار قلعة .. صنعوا من سوا ر المتشد 


بمدافعهم .. المترددين أمام وهج الصدور الص 


عنترة؛ غتُوا لها أغنيات الحصان والأرض المعطاءة - ورفكا احكايات الأجدان” 
فاختارت من بينهم عشرين فارساً وأكثر. ناولتهم مفاتيح الشهادة فانقضوا عليها بوله العشاق وانطلقوا صاعدين .. 
هاحرونا يحتفلون بنصرهم وشهاداتهم وحورياتهم المقدسيا لا 


